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كاب الجنايات ۷ 


قال المصنف سو : 
كتاب الجنايات 

۳- عن ابن مسعود نه قال: قال رسول الله يئِِ: «لايحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانيء 
والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة». متفق عليه . 

15- وعن عائشة ناء عن رسول الله َي قال: «لابحل قتل 
مسلم إلاني إحدى ثلاث خصال: زان مُحصّن فيرجَمء ورجل يقتل مسلمًا 
متعمدًا فيقتل» ورجل بخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل» أو 
يصلبء أو ينفى من الأرض». رواه أبو داود"» والنسائي”". وص ححه 
الحاكم“. 

6 - وعن عبد الله بن مسعود ينه قال: قال رسول الله ي: «أول 
ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». متفق عليه" . 

35-- وعن سَمرة ينه قال: قال رسو ل الله كِلِةِ: «من قتل عبده 
قتلناه» ومن جَدَعٌَ عبده جاعناه». رواه أحمد"» والأربعة"» وحسنه 


)١(‏ صحيح البخاري (9/ 0) برقم: (1۸۷۸)» صحيح مسلم (۳/ 17207) برقم: »)١71/5(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) سنن أبي داود )١77/5(‏ برقم: (41701). 

(۳) سنن النسائي (۸/ ۲۳) برقم: .)٤۷٤۳(‏ 

.)۸۳٠۸( برقم:‎ )٦١/۸( المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۸/ )١ ١١‏ برقم: »)٦٥۳۳(‏ صحيح مسلم (۳/ 5 )1١‏ برقم: .)١71/8(‏ 

(5) مسند أحمد (7595/77) برقم: .)۲۰۱۰٤(‏ 

(۷) سنن أبي داود (175/5) برقم: (5015)» سنن الترمذي )۲۹/٤(‏ برقم: »)۱٤۱٤(‏ سنن النسائي (۸/ )7١‏ 
برقم: »)٤۷۳۷(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸۸) برقم: (۲۹۹۳). 


۸ صاب الجنايات 


الترمذي؛ وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة, وقد اختلف في سماعه منه. 

وني رواية أبي داود» والنسائي" بزبادة: (ومن خصى عبده خصيناه). 
وصحح الحاكم "هذه الزيادة. 

۷-وعن عمر بن الخطاب غه قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: ١لايُقاد‏ الوالد بالولد». رواه أحمد) والترمذي”''» وابن ماجه"» 
وصححه ابن الجارود”", و البيهقي”", وقال الترمذي: إنه مضطرب**". 

الشرح: 

يقول المؤلف ##: (كتاب الجنايات) جمع جناية» وهي: العدوان على 


(۱) سنن أبي داود )١1756/5(‏ برقم: (50157). 

(۲) سنن النسائي (۸/ ۲۱-۲۰) برقم: (41715). 

)۳( المستدرك على الصحيحين (۸/ 18) برقم: .)۸۳١۳(‏ 

.)4/( برقم:‎ )۲٥۷ /۱( مسند أحمد‎ )٤( 

.)۱٤١١( برقم:‎ )۱۸/٤( سنن الترمذي‎ )٥( 

(5) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸۸) برقم: (۲۹۹۲). 

(۷) المنتقى لابن الجارود (ص‌:۱۹۹) برقم: (۷۸۸). 

.)١1100/( برقم:‎ )7١1-5٠ 5 /١5( السنن الكبير‎ )۸( 

(*) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: وله شاهد عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس فط 
مرفوعاء وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. 
وفي سند حديث عمر اه عند أحمد ابن لَهِيَْة» وحاله معروف» وقد صرّح بالسماع من عمرو بن شعيب. 
وله سند آخر عن مجاهد عن عمر تنه » وفيه انقطاع؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عمر عل . 
وفي سند حديث عمر عند الترمذي الحجاج بن أرطاة» والمثثى بن الصَبّاح» وكلاهما ضعيف. 
وفي سنده عند ابن ماجه الحجاج ابن أرطاة. لكنه بسنديه مع حديث ابن عباس تغط يعتبر حديثًا حستا من 
باب الحسن لغيره» وهو حجة» ولهذا- والله أعلم- صحححه ابن الجارود» والبيهقي» وقال الترمذي: إن عليه 
العمل عند أهل العلم. والله أعلم. حرر في /5/١١/‏ 5005 ١اه.‏ 


كتاب الجنايات ۹ 


0 ويدخل في هذا العرْض أيضًا كما يأتي في باب حد القذف» 
لجناية تكون على المال وعلى البدن وعلى العرض» وجمعها لتعدد أنواعهاء 

يف العنواة على ال رق روع بكرن غيل 

وأحكامها متنوعة كتنوع صفاتهاء ومن كمال الشريعة أن الله سبحانه وتعالى 
شرق فاا بروع عر العلذواناه وکت الاس عن قل ي بو ا 
صلاح للناس إلا برادع يردع بعضهم عن بعض» كما قال سبحانه: # ولو لا دقع 
أله الاس بَقَصَّهُم بِبَعَضٍ لَقَسََدَتٍ ادر #اابقرة:001]» فقد يدقع الشر بالظالم 
في حق من هو أظلم منه» وقد يدفع الشر بالكافر لكافر آخرء وقد يدفع بالمسلم 
عن المسلم؛ وبالمسلم عن الكافر إلى غير ذلك. 

فالله جعل فيما شرع من الحدود والتعزيرات والعقوبات دفاعًا للناس» 
وكفاية لهم وعصمة وحفظًا؛ حتى يعيشوا في الأرض آمنين وحتى يطمئنواء 
ولهذا لا يوجد في الدنيا آمَن ممن حَكَّم شريعة الله» واستقام على أمر الله 
فشريعة الله وسيلة عظيمة كاملة لأمن العباد في الدنيا وفي الآخرة إذا استقاموا 
عليهاء وإذا أََلُوابها ولم يحكموا شرع الله أكل بعضهم بعضًاء وتعدى بعضهم 
على بعض» وظلم بعضهم بعضاء فعلى حسب قوة الرادع في أي دولة وني أي 
مكان يقوى الأمن» وعلى حسب ضعف الرادع يضعف الأمن. 

الحديث الأول: حديث ابن مسعود ائه » عن النبي بيا أنه قال: (لايحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة). 


فيجوز الجرء ويجوز الرفع: «وهي الثيبٌ الزاني..» إلى آخره» ويجوز 


۱۰ كتاب الجنايات 


النصب على قاعدة العرب في إضمار الأفعال كأعنى» «أعنى الثيبَ الزاني ..» 
إلى آخره. 

المقصود: أن هذه الثللاث ھی التى دمه» ال الذي تزوج زواجًا 
شرعيًا صحيحًا ووطئ المرأة» هذا يقال له: ثيبء فإذا زنايرجم» ولو ماكان 
معهاء ولو طلقهاء ولو ماتت عنه» مادام قد تزوج يكون ثيبًا بإجماع 
و 

وقد تبغ في الناس من قال: إنه لا يكون ثيبًا إلا إذا كانت معه زوجة» هذا من 
الأقوال الفاسدة الباطلة التي لا أساس لها في الشرع» ولا عند العلماءء الثيب: 
هو الذي قد تزوج ووطۍ» ولو ماتت زوجته ولو طلقهاء متى زنى وجب إقامة 
الحد عليه إذا رفع للسلطان. وذلك بالرجم حتى يموت. 

(والنفس بالنفس)» هذا قصاص» إذا تعدى على غيره من مكافئيه فقتله فعليه 
القصاصء كما قال عز وجل: ‏ وَلكْمْ في الْقِصَاص يوه يتأوْل الا َب * [البقرة:1]» 
وقال: وکساعک م فبا أن لفسال یں #[المائدة:ه 4 ]» ومبذا بردم الناس عن ظلم 
بعضهم بعضًا بالقتل» إذا علم أنه يقل لم يقتل. 

والثالثة: (التارك لدينه)» وهو الذي يأتي بناقض من نواقض الإسلام. 

ثم قال يَكِةِ: (المفارق للجماعة)؛ لأن الجماعة هم أهل الإيمان. وهم آهل 
الإسلام» فمن أتى بناقض وإن كان موجودًا بينهم فقد فارقهم في الحكم» 
والغالب أنه لا يكون بينهم بل يهرب منهم» ولكن لو وجد بينهم وتساهلوا فهو 
في الحقيقة مفارق للجماعة بسبب إتيانه الناقض؛ كسب الدين» وكالشرك باللّه 


.)٠٠١ /۲( ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


كناب الجنايات ١١‏ 


عز وجل بأنواع الشرك الأكبر» وكالتنقص لدين الله أو لرسول الله ييف أو 
لكتاب الله أو لما شرعه الله وكالاستهزاء بالدَّيْنَء أو بالرسول بلا أو بشيء 
مما شرعه الله» وكجحد بعض ما أوجب اللّه: كجحد وجوب الصلاة» أو جحد 
وجوب الزكاة» أو جحد وجوب الصيام» أو جحد وجوب الحج مع 
الاستطاعة» أو استحلال ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة» مثل: 
استحلال الزناء أو الخمرء أو السرقة» أو القذف,. أو شهادة الزورء أو ما أشبه 
ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة» هذه كلها نواقض. 

وقد جمع بعض آهل العلم في ذلك أربعمائة ناقض كالهيتمي في «الزواجر). 
وفي كتاب «الإعلام بقواطع الإسلام). 

وقد ذكر أهل العلم في كتب الأحكام بابًا مستقلًا في هذه المسألة» فقالوا: 
باب حكم المرتد» ثم ذكروا أنواع الردة والأشياء التي يرتد بها الإنسان» وهو 
باب عظيم جدير بطالب العلم أن يعتني به كثيرّاء وأن يطالعه كثيرًا؛ لئلا يقع في 
شيء من ذلك وهو لا يشعر؛ وليعرف حكم ذلك إذا وقع من غيره» فهو باب 
عظيم. 

وكان الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب له يحث من يكاتبهم 
ويبحث معهم على مراجعة هذا الباب''» ويقول: إنما هلك كثير من الناس 
وجهلوا أحكام الردة بأسباب إعراضهم عن هذا الباب واشتغالهم بالأبواب 
الأخرى, فتجده قاضيًا أو مفتيًا مشغول بالإجارة» مشغولًا بالعقار. مشغولا 
بالبيع» جاهلا بأحكام الردة. 


)١(‏ ينظر مثلًا: الرسائل الشخصية (ص:177)؛ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المجلد السابع. 


۱۲ كتاب الجنايات 


ولهذا وقع الشرك بينهم» وانتشر الشر بينهم ولم ينكروه لاشتغالهم عنه» 
وعدم التفاتهم إلى هذا الباب» وهذا شيء واقع» فتجد في كثير من البلدان من 
ينسب إلى العلم» والرياسة في العلم» ومع ذلك فهو لا يعرف حقيقة التوحيد 
ولا حقيقة الشرك؛ لأنه أعرض عن هذا الأمر ولم يتفقه فيه» ولم يعتن به» ولم 
يُراجع كتب أهل العلم في ذلك» فتجده مع الدعاة لغير الله» ومع العاكفين على 
القبور» ومع من ينذرون لغير الله ويطلبون من غير الله» ويظن أن هذا ليس 
بشيء ولیس بشرك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

المقصود أن هذه الثلاث التي تبيح الدم أمرها عظيم وخطرها جسيم» 
فيجب الحذر منهاء لكن بعضها ناقض» وبعضها غير ناقض. فالزنا والعدوان 
على النفس هاتان معصيتان وكبيرتان» ولا تكونان ردة إلا إذا استحلهما من 
فعلهما -والعياذ بالله-» وأما ترك الدين فهذا يكون بنواقض الإسلام المعروفة. 

وهذا أصل أصيل في عصمة الدم» فالأصل في المسلم أنه معصوم» فلا يراق 
دمه إلا باحدى هذه الثلاث» ويدخل في الثالثة جميع نواقض الإسلام؛ فإنها 
كلها داخلة في التارك لدينه المفارق للجماعة. 


ومن هذا ترك الصلاة» فإن تاركها يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرًا على 
الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن تركها ناقض. 

5 1 و ا 5 1 

وقال جمع من أهل العلم وعزي للجمهور: ليس بناقض» ولكنه يبيح سفك 
دمه» فيقتل بذلك إذا لم يتتب؛ لقوله جل وعلا: إن تابو وأقَامُوأ ألصَلْوةوءَانوا 


كاب الجتايات ١‏ 


ص ص اا 


لوةه مَحَلَوأْمِلَهُمْ #[التوبة:ه]» ولقوله بية: «نبيت عن قتل المصلين»'. 

والقول بقتله هو قول جمهور أهل العلم» وإنما اختلفوا هل يقتل حدًا أو 
كفرًا؟ على قولين مشهورين» أصحهما: أنه يقتل كفرًا؛ لقوله يك «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)» أخرجه الإمام أحمد'" وأهل 
الف اسا صحيح عن ِرَيْدة جولئعنه . 

وهكذا قوله بياة: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»؛ أخرجه 
مسلم!* في صحيحه عن جابر ااه . 

وما سَوّغّ القتل أَلِحنّ بهذ الأشياءء فإن كان ناقضًا لق بالتارك لديشه» وما 
ليس بناقض فهو مسوغ رابع جاءت به الشريعة» لكن الأصل أن المسوغات 
هذه الثلاث» فما ثبت أنه يحل الدم صار مُسوّعًا رابعًا إن لم يدخل في واحد من 
هذه الثلاث. 

الحديث الثاني: حديث عائشة مكنا مثل حديث ابن مسعود يئه » ولكن 
فيه ذكر التارك لدينه» وأن التارك لدينه قد يكون محاربًاء وقد يكون غير 
محارب» فإن حارب الله ورسوله 56 أو قطعت يده ورجله من خلاف» أو 
نفي من الأرض» على حسب ما يراه ولي الأمر من المصلحة للمسلمين؛ وإن 


(۱) سنن أبي داود (5/ ۲۸۲) برقم: (/597) من حديث أبي هريرة ته . 

(۲) مسند أحمد (۳۸/ ۲۰) برقم: (۲۲۹۳۷). 

(۳) سنن الترمذي )۱٤-۱۳ /٥(‏ برقم: (۲۹۲۱)» سنن النسائي (۱/ ۲۳۱) برقم: (571)» سنن ابن ماجه 
)۳٤۲/۱(‏ برقم: (۱۰۷۹). 

(؟) ينظر: البدر المنیر (6/ ۳۹۷- ۳۹۸). 


(6) صحيح مسلم (۱/ ۸۸) برقم: (۸۲). 


۱٤‏ كتاب الجنايات 


لم يحارب فيل فقطء إذا ارتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قَيِلّ» فإن ارتد 
عن الإسلام وحارب جمع أمرين: جمع حد الحرابة» وحد الردة. 

وقد يكون المحارب ليس بكافرء كالمسلم الذي يقطع السبيل» فهو لم يرتد 
عن دينه ولم يكفر» ولكن حمله الطمع وحب المال على أن قَطَمّ السبيل تخد 
أموال الناس» فهذا أيضًا حكمه حكم المحارب من جهة أن ولي الأمر مخير 
بین قتله» وبين صلبه» وبين قطع يده ورجله من خلاف» وبين نفيه من الأرض» 


على حسب ما يراه من مصلحة المسلمين؛ لقوله جل وعلا: كمَاجَوو لي 


ارود آله وَرَسُولَهء ويَسَعَوْنَ في رض مَسَادًا أن يلوا أو يُصَكَلَوَا أَوَ تْقَطَّمَ أَيَدِيهِمَ 
ES‏ اكتي كن لذن مرق الو 
عَذَابُ عَظِيءٌ © [المائدة:]» نسأل الله العافية. 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود ونه أيضًاء يقول النبي بلا (أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)» رواه الشيخان» وهذا لفظه في 
الفدفيحة. 

هذا يدل على عظم شأن الدماء» وأن خطرها عظيم» ولهذا بُدئ بها يوم 
القيامة بين الناس» أول ما يقضى فيما بينهم -بين زيد وعمرو- في الدماءء ما 
كان بينهم من حقوق أولها الدماء يقضى بينهم؛ لعظم خطرهاء ولكونها أعظم 
جريمة على الإنسان» فأعظم جريمة على الإنسان إزهاق روحه؛ لأن هذا فوق 
ضربه وفوق أخذ ماله» ولهذا يقضى بينهم قبل كل شيء في الدماء. 

أما ما يتعلق بنفسه هو ومعاصيه هو فأول شيء ينظر فيه من عمله صلاته. 


كناب الجنايات ١‏ 


كما جاء في الحديث الصحيح: «أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته)”''» فيما 
يتعلق بنفسه أول شيء يحاسب عنه الصلاة: هل أداها حقا؟ وهل حافظ عليها؟ 
وهل امتثل أمر الله فيهاء أو ضيعها ولم يؤدها؟ 

وهذا هو الجمع ب بين النصين» ففيما بينه وبين الناس يبدا بالدماء» وفيما 
يتعلق بنفسه وخاصته يبدا بالصلاة. 

الحديث الرابع: حديث سَمَرَّة بن جندّب مئه أن النبي بيا قال: (من قتل 
عبده قتلناه» ومن جَدَعَ عبده جدعناه» ومن خصى عبده خصيناه). 

اختلف العلماء في هذا الحديث» وسبب اختلافهم اختلافهم في سماع 
الحسن من سمرة يه » فمن قال: إنه سمع منه» صحح هذا الحديث» وقال: 
إنه دليل على القصاص من الحر بالعبد» وإذا اقتصّ من السيد -وهو سيده 
ومالكه- فمن باب أولى غيره» فيكون قوله جل وعلا: ربخي #[البقرة:178] لا 
e‏ 

ومن قال: إن الحسن لم يسمع من سمرة وغه » قال: الحديث ضعيف فلا 

وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهورهء أن من قتل عبدًا يستحق قى التأديب إذا 
كان عمدّاء وعليه قيمته بالغة ما بلغت؛ لأنه ينزل عن درجة الحر بسبب أنه يباع 


® 


ويشارى. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۲۹/۱) برقم: (8515)» سنن الترمذي (71720-1779/7) برقم: »)٤۱۳(‏ سنن النسائي 
(۱/ ۲۳۲- ۲۳۳) برقم: (577)» سنن ابن ماجه )٤٥0۸/۱(‏ برقم: ))١575(‏ مسند أحمد (199/10) 


برقم: (4595)» من حديث أبي هريرة جه . 


۱٦‏ كتاب الجنايات 


چ مه و 


[وأما الاستدلال بعموم آية: 9# كاعم فا أن لتس با لتقيس #[المائدة:ه؛] 
فيجاب عنه بأن هذا دين لأهل الكتاب أنزله الله شرعًا لناء فهو عام مخصوص 
بقوله: آل لحر #البقرة:178]» فآية البقرة تخصص آية المائدة]. 
بعبده» فالحديث هذا ضعيف» والصواب أن الحسن لم يسمع من سمرة عله 
إلا حديث العقيقة كما قال جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم''". 

ثم الاختلاف شبهة تدرأ بها الحدود» ومما يدل على أنه لا يقاد به ما يأتي في 
باب القذف”' من حديث أبى هريرة انط عند الشيخين أن النبى بيه قال: من 
قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة»”". 

فإذا كان حد القذف لا يقام عليه وهو أسهل من القتل» وأسهل من الجدع؛ 
فمن باب أولى ألا يقام عليه القصاص والقطع» وحديث أبي هريرة عله 
حديث صحيح رواه الشيخان» وقوله: «يقام عليه الحد يوم القيامة» دليل على 
أنه ينتقم منه يوم القيامة لعبده إذا تعدى عليه» وأما أنه يقاد به فلاء ولكن هذا لا 
يمنع من کون ولي الأمر يؤدبه على تعديه على عبده» ويتتصف للعبد بما يردع 
السادة عن التعدي» فهذا شىء آخرء هذا من باب التعزيرات. 

ولكن المقصود هنا أنه لا يقتل به» ولا يقتص منه له» ولكن يستحق التعزير 


إذا تعمد ذلك؛ لآنه معصية»ء والمعاصى لها التعزير. 


(۱) ينظر: نصب الراية »)۹۰٩-۸۸ /١(‏ تبذيب التهذيب .)737/١-7574/5(‏ 
(۲) باب حد القذف» الحديث رقم: .)١١85(‏ 
(۳) سيأتي تخريجه (ص‌:۱۳۹). 


كتاب الجنايات ۱۷ 


وأما حديث سمرة عه فالشواهد تدل على ضعفه كما تقدم. 


الحديث الخامس: حديث عمر بن الخطاب جب فته » عن النبي ية أنه قال: 
(لا يقاد الوالد بالولد). 


هذا الحديث رواه جماعة عن عمر عه » روي من طريق عبد الله بن عمرو 
عن عمر تعد ومن طريق سراقة بن مالك بن جُعْشم عن عمر لاء ومن 
طريق مجاهد عن عمر عه » وجاء له شاهد من حديث ابن عباس عهدغد عند 
الترمذي"' وابن ماجه”" أن النبي بي قال: «لا يقاد الوالد بالولد». وله شواهد 
أخرى فيها أنه لا يقاد الوالد بالولد. 

قالوا: والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الوالد هو سبب وجوده» الله جل 
وعلا جعله سببًا لوجوده» فلا يكون سببًا لإعدامه» ولعظم حق الوالد وكبر شأن 

: عنى الوالد فلم يقد به ويشمل الذكر والآتنى؛يشسمل الآب والام والجند 
والجدة كلهم و الد [قال تعالى: #وَابّعْتُ مل ابلوى إترهيم وَإِسْحَقّ ويحفوب # 
[یوسف:۳۸]» (إن أباكم کان راما يعني: إسماعيل» 0 يسن ادم #[الأعراف:75]» 
فالجد آب» ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أنه يحجب الإخوة أيضًا. 


فلو فقتل الجد أو قتلث الام لا يقادان]. 


وقد رواه أحمد له فى (مسنده) بسند جيد عن مجاهد عن عمر «هلهه. 


)١(‏ سنن الترمذي /٤(‏ ۱۹) برقم: )١5٠1(‏ بلفظ: «لا يقتل الوالد بالولد». 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸۸) برقم: (5171) بلفظ: «لا يقتل بالولد الوالد». 

)۳( صحيح البخاري /٤(‏ ۳۸) برقم: (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع انت بلفظ: «ارموا بني إسماعيل» 
فإن أباكم كان راميًا». 


۱۸ كتاب الجنايات 


وهذا فيه انقطاع» فهو جيد لولا الانقطاع؛ لأن مجاهدًا لم يسمع من عمر جلت . 


ورواه الترمذي وجماعة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 

ووواة احمد ‏ من طرق او ل ااال داع رین شع وهذا 
ليس من رواية مجاهد. 

ورواه الترمذي”"' من طريقين: من طريق المثنى بن الصَّبّاح عن عمرو» ومن 
طريق الحجاج بن أرطاة عن عمروء والمثنى ضعيف» والحجاج كذلك وكثير 

ورواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس شت من طريق إسماعيل بن 
مسلم المكي وهو ضعيف» لكن مجموع هذه الطرق يشد بعضها بعضًاء وتشهد 
ا 

ولهذا قال الترمذي”": إنه مضطرب» ولكن ابن الجارود والبيهقي وجماعة 
نظروا إلى تعدد طرقه وكثرتهاء وأن بعضها لا بأس به من حيث الجملة» فقالوا: 
إنه جيد وإنه صحيح من هذه الحيثية» وهو من باب الحسن لغيره على أقل 
تقدير» وهو حجة. 

والترمذي له لما ساقه وذكر اضطرابه قال: والعمل عليه عند أهل العلم. 

ولم يحكِ خلافًا في ذلك أن الوالد لا يقتل بالولد؛ لهذه الأحاديث 
(۱) مسند أحمد (۱/ ۲۹۲) برقم: .)۱٤١(‏ 


(۲) سنن الترمذي /٤(‏ ۱۸) برقم: (۱۳۹۹). 
(۳) سنن الترمذي (18/5) . 


كاب الجنايات ۱۹ 


وللمعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
2 2% 3 

قال المصنف نة : 

6- وعن أبي جحَيّفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي 
غير القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبّة وبرأ النّسَمةء إلا قَهُم يعطيه الله 
تعالى رجلا في القرآن» وماني هذه الصحيفةء قلت: ومافي هذه الصحيفة؟ 
قال: «العقل» وفكاك الأسيرء وأن لايقتل مسلم بكافر). رواه البخاري”". 


(۳) 


١ ۱۱۹‏ - وأخرجه أحمد وأبو داود“ والنسائي ”من وجه آخر عن 


علي نە » وقال فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويسسعى بذمتهم أدناهم. 
وهم يدعلى من سواهم» ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده». 
وصححه الحاكم . 
- وعن أنس بن مالك جف : أن جارية ود رأسها قد رُضٌ بين 
حجحرین»› فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان» فلان؟ حتى ذكروا يهودياء 
و 
فأومأت برأسهاء فأخذ اليهوديء فأقرٌّ فأمر رسول الله بَا أن مُرضٌ رأسه 
بين حجرين. متفق عليه”"» واللفظ لمسلم. 


)١(‏ هكذا نطقه سماحة الشيخ له في الشرح» وفي بعض النسخ: فهمًا. 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۳۳) برقم: .)١11(‏ 

(۳) مسند أحمد (۲/ ۲۹۸-۲۹۷) برقم: (409). 

(5) سنن أبي داود (5/ ۱۸۱-۱۸۰) برقم: (1070). 

.)٤۷۳٤( سنن النسائي (۸/ ۲۰-۱۹) برقم:‎ )٥( 

(5) المستدرك على الصحيحين (۳/ ۳۹۹) برقم: (1575). 

(۷) صحيح البخاري )١71١/5(‏ برقم: (7511)؛ صحيح مسلم (؟/ 9 )برقم:(175١).‏ 


2 كاب الجنايات 


-0١‏ وعن عمران بن خُصَّيّن نض : أن غلامًا لأناس فقراء قَطّعٌَ 
و 
أذنَّ غلام لأناس أغنياء. فأتوا النبي بي فلم يجعل لهم شيئًا. رواه اخ 
والثلاثة”''» بإسناد صحيح. 


5- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا 
ِقَرْن في ركبئه» فجاء إلى النبي بي فقال: أَقِدْنيِء فقال: «حتى تبرأ»؛ ثم جاء 
إليه فقال: أقدني» فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله» َر جت ) فقال: 
«قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عَرَجك). ثم نهى رسول الله 4ا 
أن يُقتَصَ من جرح حتى يب رأ صاحبه. رواه احمد والدارقطر © ويل 
بالإرسال. 


- وعن أبي هريرة ننف قال: اقتتلت امرأتان من هُدَيْل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها ومافي بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله بيا 
فقضى رسول الله بيا أن دية جنينها غُرَّة: عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة 
على عاقلتهاء ووّرّثها ولدها ومن معهم» فقال حَمَّل بن النابغة الهذلي: يا 
رسول الله» كيف يُفْرّم من لاشرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهلٌ فمشل 
ذلك يُطَّلء فقال رسول الله يةِ: «إنما هذا من إخوان الكهان»؛ من أجل 


.)۱۹۹۳۱( برقم:‎ )۱٥۷ /۳۳( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود )١197/5(‏ برقم: »)٤٥۹١(‏ سنن النسائي (۸/ 711-170) برقم: )٤۷٥١(‏ والحديث لم 
يخرجه الترمذي. ينظر: تحفة الأشراف (8/ .)١97‏ 

(۳) قال سماحة الشيخ للّه: (عرجت بكسر الراء» فالعيوب كلها بالكسر). 

.)۷۰۳٤( برقم:‎ ) 5007-0 ١( مسند أحمد‎ )٤( 

(5) سنن الدارقطني (5/ )7١‏ برقم: .)0711١5(‏ 


كاب الجنايات " 


سَجْعه الذي سَجَع. متفق عليه . 

464- وأخرجه أبو داود"» والنسائي”" من حديث ابن عباس: أن 
عمر «إلنه سأل من شهد قضاء رسول الله بيا في الجنين؟ قال: فقام حَمّل 
ابن التابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى.... 
فذكره مختصرًا. وصححه ابن حبان“» والحاکم . 

6- وعن أنس ت : أن اربع بنت النضر -عمّته- كسرت ية 
جاريةء فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله بلا 
فأبوا إلا القتصاصء فأمر رسول الله ب بالقتصاصء فقال أنس بن النضر: 
يا رسول الله أتكسر تَنيِّة الرببّع؟ لا والذي بعشك بالحق لا تكسر ثنيتهاء 
فقال رسول الله يكِِ: «يا أنسء كتاب الله القصاص»» فرضي القوم فعفواء 
فقال رسول الله كَ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرّه). متفق 
عليه" واللفظ للبخاري. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الستة كلها ظاهرٌ تعلّقُها بالجنايات؛ وتقدم أن الجناية فيها 
العمت و لفل" 


.)۱۹۸۱( برقم: (/01/0): صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۰-۱۳۰۹) برقم:‎ )١10 /۷( صحيح البخاري‎ )١( 
.)501/7( سنن أبي داود (5/ ۱۹۱) برقم:‎ )۲( 

(۳) سنن النسائي (8/ )7١‏ برقم: .)٤۷۳۹(‏ 

.)٦۰۲۱( صحيح ابن حبان (۱۳/ ۳۷۸) برقم:‎ )٤( 

.)1171١( المستدرك على الصحيحين (5/ 597) برقم:‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري (۳/ 187) برقم: (۲۷۰۳)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۰۲) برقم: (151/5). 

(۷) تقدم (ص:۸). 


۲۲ كتاب الجنايات 


الحديث الأول: حديث أبي جحيفة نض » وهو وهب بن عبد الله السرَائيء 
أحد الصحابة المشهورين» وهو من أتباع علي ينه » وكان على شرطته» وفيه: 
أنه سأل علا نه : (هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ فقال: لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة)» يعنى: ما عندنا شىء سوى القرآن. 

وهذا -والله أعلم- عندما تكلم الشيعة في الكوفة أن أهل البيت اختّصّوا 
بأشياء. وأن عندهم شيئًا من الوحي غير ما..."» وكان داء الشيعة قديمًا من 
حين انتقل علي يئه إلى الكوفة» وصارت الفتنة , بمقتل عثمان عه » صار 
لهم نشاط وكلام حتى آل بهم الأمر إلى أن غَلَّوا في علي اث واعتقدوا فيه 
وانتقامًا منهم» وردعا لغيرهم عن هذا البلاء العظيم والشرك الوخيم» وقد بقيت 
منهم بقايا إلى اليوم» قطع الله دابرهم وكفانا شرهم. 

فأراد السائل أن يبين أن هذا الشىء الذي تزعمه الشيعة شىء لا أصل له. 
ولا أساس له. ولهذا أجابه على عه ذا الجواب. 

کے , 75 57 50 ا : 

و(النسّمة) بالفتح: الروح» و(الحبة) معروفة» جعل الله فيها فلقة ترى في 
حبة الحنطة. 

المقصود: أن الله جل وعلا هو الحكيم العليم» وهو القادر على كل شيء. 
وهو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة» لتأكيد مقامه بالقسم» يعني: والثه الذي لا إله 
إلا هو الذي له القدرة وله التصرف في عباده» الذي خلق الأرواح وخلق غيرها 
سبحانه وتعالی» أن هذا شيء لا أصل له» ولا صحة له» لم يخصنا بشيء» آهل 


كناب الجنايات ۲۳ 


البيت ما خصوا بشيء دون الناس من جهة الأحكام الشرعية أو الوحيء إلا ما 
المقصود: أنهم ما خصوا بشيء من الوحي غير وحي الناس» أو شرع غير 
شرع الناس» بل هذا من فِريّة الرافضة وأشباههم» ولهذا قال فته : (إلا فهم). 
يعني: ما عندنا شيء إلا (فهم)» بدلا من (شيء)؛ لأنه تام غير موجب» إلا فهم 
يعطيه الله من شاء في القرآن» فالناس يتفاوتون في ذ فهم القرآن والسنة كذلك. 
فقد يفهم العالم من الآية حكمين أو ثلاثة» ويفهم الآخر أربعة أحكام 
وخمسة وأكثر» وهكذا من الأحاديث. فالفهم يتفاوت حسب ما يعطي الله 
العباد من النور والبصيرة» وما عندهم من العلم بكتاب الله وسنة رسوله كيا 
(ومافي هذه الصحيفة)ء يعنى: وما جاء في الأحاديث التى رواها على عله . 
فالمقصود: ليس عندهم شيء إلا ما فهمه من فقهه الله في القرآن» أو حَفِظّه 
من السنة التي هي كلام النبي بي وأفعاله وتقريراته» فالناس يتفاوتون في هذا 
على حسب الفهم» وعلى حسب حفظهم من السنة» هذا يحفظ مائة حديث. 
E‏ بي مدي ا ري تي يد 
يقول: (وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير). فكاك بفتح الفاء 
وبكسرهاء فيقال: فكاك› وفكاك. 
(وأن لا يقتل مسلم بكافر)ء كان هذا في صحيفة معلقة في سيف علي جوت . 


والعقل: الدية» والعقول التى جعلها النبى ية في الديات. 


۲٤‏ كتاب الجنايات 


قال: (وفكاك الأسير)ء جاءت النصوص ني الحث على فك الأسيرء والنبي كيا 
قال: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني»"'» وقال سبحانه: ليك 
رق #البلد:1]» ففكاك الأسير من أفضل القربات» وهو واجب على 
المسلمين حسب طاقتهم وعلى بيت المال» إذا كان هناك أسرى للمسلمين عند 
الكفرة وجب على المسلمين إطلاق سراحهم» وفكهم بالمال من بيت المال إن 
قدر المال» وإن عجز بيت المال فالمسلمون يتعاونون في فك أسراهم. 

ومن ذلك: (أن لا يقتل مسلم بكافر)ء وهذا أيضًا مما يتعلق بالباب» أن 
الكافر إذا قتله مسلم لا يقاد به لما جعله الله بينهما من الفرق» فهذا عزيز على 
الله وكريم عليه» وهذا هين على اللّه» فلا يستويان» فلا يقتل مسلم بكافر إذا 
حصل بينهما مقاتلة» ولكن لولي الأمر أن يؤدب المسلم إذا تعدى أو يعزره بما 
یری» لکن من غير أن يقاد بالكافر. 

وفي اللفظ الثاني : (المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد 
على من سواهم). الأول رواه البخاري جلة» وهذا رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وكلاهما صحيح معروف. 

فالمقصود أن هذا يدل على أن الدماء متكافئة» فالمؤمنون تتكافاً دماؤهم 
ويقتل هذا هذاء فيقتل الرجل بالرجلء والمرأة بالمرأة» والمرأة بالرجل» 
والرجل بالمرأة» يتكافؤون لأنهم شيء واحدء. قال تعالى: # وَالْمُؤْموْنَ والْمَؤصتُ 
ويك بض #التوبة: ١۷ء‏ وقال لا: «المسلم أخو المسلم»”". 
)١(‏ صحيح البخاري (۷/ 1۷) برقم: )٥۳۷۳(‏ من حديث أبي موسى جات . 


(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۲۸) برقم: »)۲٤٤۲(‏ صحيح مسلم (19435/5) برقم: »)۲٥۸۰(‏ من حديث 


كناب الجنايات ”> 


ويستثنى من ذلك ما دل عليه الشرع كما تقدم”" في عدم قعل الحر بالعبد؛ 
لاختلاف ما بينهما بأسباب كونه يباع» وأنه يُضمَن بالقيمة» على الخلاف 
المشهورء ولكن هذا هو قول الجمهور كما تقدم؛ لقوله تعالى: ال بار * 


[البقرة:۱۷۸]» وهر يخصصس الآية ل ومسا عَليِم فا أ الفشس لين ##المائدة:ه4]» 
(ويسعى بذمتهم أدناهم). يعني . أدناهم في الفضيلة والشرف» فيجير عليهم 
الفقير ومن هو غير مشهور فيهم» ويجير عليهم المرأة والعبد» هؤلاء من أدناهم 
في الجملة» وكم لله من امرأة أو عبد أفضلء لكن هذا في الجملة. 

ولهذا قال ا لأم هانۍ نا : «قد أجرنا من أجرت يا آم هانىع»”'"» فإذا أمّن 
المسلم كافرّاء وإن كان المؤمن من أطراف المسلمين» وليس من أشرافهم 
وأمرائهم» أو من مماليكهم» أو من نسائهم؛ وجب إمضاء تأمينه» وعدم قتل هذا 
المَوّمّن حتى يرد إلى مأمنه» فإذا قال: أمني حتى أكلم الأمير» أو أمني حتى أكلم 
فلاتاء أو أسمع کلام فلان» أو أبلغ حاجتى لفلان» فأمّنه أحد المسلمين» فإن 
هذا التأمين يُمضَى ولا يبطل» ولا يجوز قتله بعد ذلك حتى يرد إلى مأمنه. 

(وهم يد على من سواهم)» يعني: هم جماعة وقوة على من سواهم» يجب 
أن يتكاتفواء ويجب أن يتعاضدواء وأن تكون أيديهم يدا واحدة ضد عدوهم. 


عدي < 


كما قال تعالى: 0 وَأَعَسَصمُوأ حل الله جيميعا ولا تََرَّهُوأ €[ آل عمران:١٠])‏ وقال: و 
S2 22‏ سح سر OS‏ 


ع ءِِ ٍ ء 
زعوأ فف لوا يذهب رک #[الأنفال:45]» يجب أن يكونوا يدا واحدة ضد الاعداء. 


(۱) تقدم (ص:5١).‏ 
(۲) سيأتي تخريجه (ص‌:۱٣۲).‏ 


4 كناب الجنايات 


[فقوله يكلِْ: (وهم يد على من سواهم) خبر معناه الأمر والإلزام» يعني: 
يجب أن يكونوا يدًا على من سواهم» لا بد من التعاون ضد أعدائهم» لا 
يتفرقون]. 

وهذه تعليمات عظيمة» وأصول كبيرة أوضحها النبي ية في هذا الحديث 
العظيم. 

وفيه إيطال ما : تقوله الشيعة من نسبة خصائص لأهل البيت» وأن عندهم 
قرآنًا غير هذا القرآن» وأن عندهم أحاديث غير ما عرفه المسلمون, أو شرائع 
خاصة بهم غير ما عرفه المسلمون» وأن هذا كله باطل» وأن أهل البيت من بني 
هاشم وأحفاد النبي ييه كلهم من جنس بقية المسلمين أحكامهم واحدة» كلهم 
كبقية المسلمين؛ ما عدا قول النبي كَِ: إن الصدقة لا تنبغي لأحد من آل 
اا كما هن مغرو نه 


الحديث الثاني: حديث أنس فته في قصة الجارية التي قتلها اليهودي» كان 
يهودي من يهود المدينة فرأى جارية عليها أوضاح من ذهب» فأمسكها وقتلهاء 
وأخذ الأوضاح التي عليهاء خلا بها ورضٌ رأسهاء وأخذ الذهب وهرب. 
فجيء إليها وبها رَمَق لم تمت» فسّئلت فأشارت بما يدل على أن الذي قتلها 
اليهود» فعرض عليها جماعة من اليهود المتهمون: أهذا قتلك؟ فقالت: لا 
أهذا قتلك؟ قالت: لاء ثم جيء إليها بالذي قتلهاء فأشارت بأن نعم» هو هذاء 
20د التقودى الى ا ره انوع ا ن ماين الع كذ 


الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». 


كتاب الجنايات 1 


وكذاء فأمر النبي يك بأن يَرَض رأسه بين حجرين قصاصًا كاملًا. 

فهذا فيه فوائد: 

منها: أن الرجل يقتل بالمرأة» ويقتص منه إذا قتل المرأة. 

ومنها: أن القتل بِالمُتقل كالمُحَدّدء إذا كان عمدًا وحصل به القتل يقاد به. 
والنبي يه قاده بها؛ لأنه رص رأسهاء والرض يقتل غالبا فقيد به. ولهذا ماتت 
بسبب بذلك. 

وقول يعض التقهناء الكروفين: انه ا قادال ل ؟ قزل افطل فت 
والصيواك أن ان ما قالغال امن ار غر أو مد م حجر 
أو حديد» أو غير ذلك مما يقتل غالبًا يقتل به قصاصًاء ومن ذلك الحجر إذا 

ومن الفوائد: أن القصاص يكون بالمماثلة» والله كتب القصاص علينا وهو 
المماثلة؛ لأن القصاص في القتلى يعنى التماثل» فإذا قتله بحجر يقتل بحجر» 
وإذا قتله بالخنق يقتل بالخنق» كما قال تعالى: ...''' فقتل يقتل بمثل ما تل به. 
إلا أن يكون ذلك أمرًا محرمًا كاللواط» أو إسقائه الخمر» فلا يجوز. 

فالمقصود أنه يُقدل بما قتل به؛ لأمر النبي يل بأن رص رأس اليهودي 
بالحجر كما فعل بالمرأة. 

وفيه من الفوائد: العمل بالإشارة» وأن الإشارة تعتبر في الدعوى» وفي غير 
الدعاوى» لكن لا يعتمد عليها بدون بَيْنة» إنما هي ترشد إلى المتهم» ويعمل بها 


1۸ كاب الجنايات 


للاهتداء إلى المطلوب؛ فإن النبي ية اهتدى بهذا إلى الجاني لما أشارت إليه 
واعترف» فالعمدة على اعترافه» لكن سبب اعترافه أنها أشارت إليه» والأدلة في 
العو الا رفو القر اتن کا 

وفيه من الفوائد: خبث اليهود» وحرصهم على المال وطمعهم» وعدم 
مبالاتهم بقتل النفوس إذا كان لهم طمع في ذلك وهوىء نسأل الله السلامة. 

الحديث الثالث: حديث عمران بن حصين بن عبَيّد الخزاعي «إنضد. 
الصحابي الجليل» صحابي وأبوه صحابي» وهو الذي قال له النبي كَكة: «يا 
حصين» كم تعبد؟» قال: سبعة» ستة في الأرض» وواحدا في السماء -قبل أن 
يسلم- قال: «فأيّهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماء» فقال له 
النبي بيه مايدل على أن الذي في السماء هو الجدير بأن تعبده وحده. 
فأسلم تشه » وعلمه النبي بي كلمتين يقولهماء علمه أن يقول: «اللهم ألهمني 
رشدي» وأعذني من شر نفسي»'. 

وني هذا: (أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتوا 
النبي ل فلم يجعل لهم شيًا). 

وهذا الحديث أشكل على كثير من الناس» واختلف الجواب عنه» ويجب 
أن يحمل على معنىّ يطابق الأدلة الشرعية ويوافقها؛ لأن ما اشتبه من السنة 
مثل ما اشتبه من القرآن» سواء بسواء» كما أن المشتبه في آيات القرآن يفسر 
بالمحكم ويصار فيه إلى المحكم» ولا يفسر بخلاف المحكم» وهكذا السنة ما 
أشكل منها يرد إلى المحكم ويفسر بالمحكم» ومعروف في المحكم أن الجاني 


. من حديث عمران بن حصين انف‎ )۳٤۸۳( برقم:‎ )070-51١9/0( سنن الترمذي‎ )١( 


كاب الجنايات ۲۹ 


aE‏ عي ةا نبو ناكا E‏ لك نويا نال: 
(فلم يجعل لهم شيئًا). 

فأجاب بعضهم بأن هذا قطع أذنه خطأء وكانت عاقلته فقراء ليس عندهم 
شيء» فلهذا لم يوجب عليهم دية؛ لفقرهم وفقر قاطع الأذن» والدية على 
العاقلة في الخطأء فهكذا أجاب بعضهم. 

وأجاب بعض الشراح بأنه كان غلامًا صغيراء والصغير لا يقاد» وعمده 
كالخطأء وليس له عاقلة غنية تتحمل» فلهذا لم يجعل لهم النبي بيه شيئاء ولم 
يعطهم من بيت المال لأسباب» إما لأنه ليس هناك في بيت المال ما يقابل ذلك 
أو لبيان أنه لا يلزم بيت المال أن يسم عمن ليس عنده شيء؛ لفقره وفقر 
عاقلته. 

فالحاصل: أن هذا الحديث فيه بعض الإشكالء» ويجب حمله على محمل 
يناسب الأدلة الشرعية القائمة المعروفة» إما بحمله على أنه كان فقيرًا وعاقلته 
فقراءء ولهذا لم يكن عليهم شيء» وقطع الأذن كان خطأًء مثل لو قتل خطاً 
فالدية على العاقلة. 


- 
2 


أو أنه كان صبيًا صغيرًاء ومعلوم أن الصبي عمده في حكم الخطأء وذية 
مقتوله على العاقلة» وكذلك لم يكن عندهم شيء؛ لأنهم فقراء. 

الحديث الرابع: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رجلا طعن 
رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي بيا فقال: آقدني» فقال: «حتى تبرأ»)» فكرر 
عليه» قال: أقدني يا رسول الله فأقاده. ثم ندم المُستقيد؛ لأنه لما برئ أصابه 
عرج» فقال: (يا رسول الله» عرجت» فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله 


3 كتاب الجنايات 


وبطل عرجك)»). 

وهذا فيه الدعاء على من أساء الآدب» مثلما قد يقع من دعوات أخرى غير 
مقصودة: «تربت يداك“ » و«ثكلتك أمك)”'"'؛ ونحو ذلك» وقد يكون هذا 
أبلغ؛ لكونه أساء الأدب فاستحق أن يدعى عليه من باب الزجر عن مثل هذه 
العجلة. 

ثم نهى الرسول بَا أن يقتّصّ من جرح حتى يبرأ صاحبه» واستقرت 
الشريعة على هذاء أن الجرح لا يعجل بالقود حتى يبرأ؛ لأنه قد يكون له سِرّاية 
فيكون القود أبلغ» قد يكون يتبعه مال مع القود. فلا تنبغي العجلة؛ بل ينظر 
ويمهل حتى يرا المُعتدى عليه» فإذا برئ أخذ حقه على بصيرة بقصاص أو 

وفيه: أنه إذا عجل بأخذ القصاص بنفسه» أو بواسطة القضاة أو الأمراء أو 
غيرهم ممن أعطاه القود قبل أن يبرأء ثم أصابه شيء بعد ذلك من السِرّاية؛ فإنها 
فطل ورد هد وول لك قال ول عجرن ا ورل راف 
يعني يبطل؛ لأنك استعجلت واستوفيت حقك» فلم يبق لك شيء. 

ويقال: عرج يَعرَّج عَرَجًا إذا غمز برجله» لم يستو مشيه» وأفعال العيوب من 
باب تعب عرج عوي وأشباه ذلك» وهكذا الألوان سود وحمر من باب توب» 


و ره 4 عرو 


أما بمعنى الصعود فمن باب نصّر: : عرّج يعرج» مرج الملهِحكة والروح 


أبي هريرة يته . 
() سنن الترمذي (0/ ۱۲-۱۱) برقم: (75117) من حديث معاذ بن جبل انت . 
(۳) هكذا وقع في بعض طبعات سنن الدارقطني /٤(‏ ۱) والاعتبار للحازمى (ص:97١).‏ 


كناب الجنايات ۳١‏ 


له [المعارج:4]» من باب الصعود صعد يَصعد. 


وقال في «القاموس»”": ويقال: عرّج أيضًا بالفتح إذا حَمّمَ يعني: عثرت 
رجله» بخلاف ما إذا كان عيبا فإنه بالكسر. 

الحديث الخامس: حديث أبى هريرة غه في قصة المرأتين الهذليتين 
اللتين اقتتلتاء فقتلت إحداهما الأخرى ومافي بطنها. 

هذا الحديث العظيم -رواه الشيخان وغيرهما- يدل على أن القتل شبه 
ال ا كينا لو فتلت ا ا 
وني بعض الروايات أنها قتلتها بالعمود» رمتها بعمود الفسطاط”"» وهنا: 
(بحجر)» فحكم بي بالدية على العاقلة» وحكم في الجنين بغرّة. 

قال العلماء: إن الواقعة وقعت على وجه يشبه العمد» وليس يقتل غالبًاء 
فلهذا قضى النبي باه بالدية على عاقلة القاتلة» وحكم بالغرّة -وهي عبد أو 

ف هلي أن المضروية 13 ت دا مركا و عند او أن 
وإذا ماتت ففيها الدية على العاقلة» كما قضى به النبي ية بين هاتين المرأتين. 

واعترض حَمَل بن التابغة وهو من عاقلة المرأة» وقال: (كيف يغرم من لا 
شرب ولا آکل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك یطل)» يعنى: يبطل؛ لآأنه سقط 
مينّاء فقال يَك: («إنما هذا من إخوان الكهان»» من أجل سجعه الذي سجع). 


(۱) ينظر: القاموس المحيط (ص:98١).‏ 
(۲) صحيح مسلم (۳/ )1١‏ برقم: (17/47) من حديث المغيرة انه . 


۳۲ كتاب الجنايات 


وهذايدل على أن الكهان كانوا يسجعون في تأييد أباطيلهم وكذبهم وما 
يدعونه من الغيب. فيم السَّجْع إذا كان لإبطال الحقء أو لا حاجة إليه» أو 
مُتكلّمّاء أما إذا جاء السجع عفرًا في نصر الحق وبيانه» فلا يضر هذاء وقد وقع في 
كلام النبي يا كثيرًا. 

وفيه من الفوائد: أن القتل شبه العمد لا يقاد به» ولكن فيه الدية على العاقلة 
كالخطأ. 

وفيه: أن الجنين الساقط بالجناية على أمه يُغْرّم بغرّة وقد ثبت هذا من 
حديث المغيرة عله » ومن حديث محمد بن مسلمة مولن 9 ومن عدة 
ا اديت قل على أن ال ا إذا أملطيف؟" ان ضما احة فوطت اف 
الذية عة عد ارا وهي عرد اليراة حمس من الال 

الحديث السادس: حديث أنس قط في قصة الربيّع» حين كسرت ثنية 
جارية لأناس من الصحابة» فطلب المعتدى عليهم القصاص من الرَبيّع ضف 
فجاؤوا إلى النبي يي فأمر بالقصاص في السن» فقال أنس جهلتغه : (أتكسر ثنية 
ر 1 7 1 1 5 # 3 
مالك بن النضر جنه » أخو أبيه. فقال رسول الله بية: (يا أنس»ء كتاب الله 
القصاص). يعلى: حكم الله القصاص» أو إن كتاب الله تعالى نص على 
القصاص بقوله جل وعلا: # وککہ في الْقِصَاصِ حو #[البقرة:4 0110 کیب یک 
لْقِصَاص ف الْمَثْلَ #[البقرة:178]» قال: (لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها). هذا 


.)١1489( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۱) برقم:‎ »)1۹۰٥( برقم:‎ )١١ /۹( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١549( برقم: (1۹۰7)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۱) برقم:‎ )١١ /۹( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)15 /۷( أي: انزلق جنينها قبل وقت الولادة. ينظر: لسان العرب‎ )۳( 


كياب الجنايات به 


قاله ليس باعتراض على الحكم» وإنما قاله من باب حسن الظن بالله» ومن باب 
القصاص. 

فرضي القوم وحققوا كلام أنس بن النضر ائه وسمحوا بالعفوء فقال 
النبي بيا: ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)ء يعني: إن من عباد الله 
الصلحاء الأخيار الذين لهم حسن ظن بالله» ولهم معاملة صحيحة مع النّه؛ من 
لو أقسم على الله لأبرّ قَسَمه قَسَمهء يعني: لهدى له من أقسم من أجلهم. 

ومن هذا الحديث الآخر: «رب أشعَث أغبّر لو أقسم على الله لأبرّه)'" 
مثلما جرى للراء بن مالك أخو أنس فع ٠‏ والراء بن معرور ونت ". 

الس رج سس يا ايده 
وتعالى والرغبة إليه بأن ر يحقق هذا الطلب» والله على كل شيء قدير» فهو 
سبحانه وتعالى بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. 


أما الإقسام من باب الاعتراضء كأن يقول: واللّه لن أنفذ» أو ما أشبه ذلك؛ 
فهذا لا يجوزء بل يجب الخضوع لحكم الله» وإنما هذا من باب حسن الظن 
باللّه» ومن باب الإدلاء عليه بما عرف من فضله وإحسانه وجوده وكرمه مع 
أوليائه سبحانه وتعالى. 


وفي هذا: الدلالة على أن حكم الله ينفذ في القصاص في السن» والعين»› 


)١(‏ صحيح مسلم )3١75/5(‏ برقم: (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة شه بلفظ: ارب أشعث» مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 

(؟) سنن الترمذي (0/ 191-797) برقم: ٤(‏ ۳۸۵)» شعب الإيمان (۱۳/ 940-89) برقم: .)1٠٠١1(‏ 

(۳) الزهد للإمام أحمد (ص:: 7) برقم: (115). 


۳٤‏ كتاب الجنايات 


والأذن» والأنف» وغيره مما نص الله عليه» فالقصاص واجب حيث أمكن» 


قال المصنف حلم : 


5- وعن ابن عباس ننن قال: قال رسول الله يَكِِ: «من قُتل في 
عِمّيّا أو رِميًا بحجر, أو سوط أو عصاء فعقله عَقْل الخطأء ومن فيل عمدًا 
فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله». أخرجه أبو داود"» والنسائي”". 
وابن ماجه” "» بإسناد قوي. 

07- وعن ابن عمر «تشيد. عن النبي بيا قال: «إذا أمسك الرججل 
الرجُل وقتلّه الآخرٌ يُقدل الذي قتل» ويُحبس الذي أمسّك». رواه الدارقطني 
موصولا ومرسلا» وصححه ابن اقطان" ورجاله ثقات. إلا أن البيهقي 
رجح المرسل". 

۸-وعن عبد الرحمن بن البيلمانِيٌّ: أن النبي بي قل مُسلمًا 
بمعاهد» وقال: «أنا أولّى من وَقّى بذمته». أخرجه عبد الرزاق هكذا 
مرسلا""» ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه. 


.)5091( برقم:‎ )١97/5( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (۸/ ۳۹) برقم: .)٤۷۸٩(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸۰) برقم: (1710). 

.)۳۲۷۱۰۳۲۷۰( برقم:‎ )١76 /٤( سنن الدارقطني‎ )٤( 
.)۲٥۸٥( برقم:‎ )5 ١5-516 /٥( ينظر: بیان الوهم والإيهام‎ )6( 
.)١1111( برقم:‎ )755٠ /١5( السنن الكبير‎ )1( 

(۷) مصنف عبد الرزاق )٠١١/١١(‏ برقم: (18615). 

(۸) سنن الدارقطني )١57/5(‏ برقم: (7759) وصوّب المرسل. 


كاب الجنايات ۳0 


649- وعن ابن عمر منخنضد قال: قل غلام غِيلة» فقال عمر: لو 
اشترك فيه آهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري”" 

-١ ١,‏ - وعن أبي شُرَّيْح الخزاعي قال: قال رسول الله كَلهِ: «فمن فل 
له قبل بعد مقالتي هله فأهلّه بين يتين : إما أن يأخذوا العقل أو يَقتلوا). 
أخرجه أبو داود” “» والنسائي” "» وأصله في الصحيحين من حديث 
أبي ریا ا 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالجنايات وأحكامها. 

حديث ابن عباس «#نثنه. وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 
حبر الأمة» وترجمان القرآن» وهو المراد إذا أطلقء إذا قيل: ابن عباس» فهو 
عبد اللّهء وإذا قيل: ابن عمرء فهو عبد اللّه» وإذا قيل: ابن الزبير» فهو عبد اللّه 
وإذا قيل: ابن عمروء فهو عبد الله؛ لأنهم #شتهہ اشتهروا بالعلم والرواية. 

يقول: عن النبي بيا أنه قال: (من قتل في عِمُيّا أو رميًا)؛ (عِمُما) بالتشديد. 
و(رميًا) كذلك» بمعنى: في أمر مختلط وملتبس (بحجرء أو سوط أوعصا 
فعقله عقل الخطأء ومن فيل عمدًا فهو قَوَدٌه ومن حال دونه فعليه لعنة الله). 
أخرجه الثلاثة: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه بإسناد قوي. 


.)1845( صحيح البخاري (8/9) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (5/ ۱۷۲) برقم: .)٤٥٩ ٤(‏ 

(۴) لم نجده. 

.)1106( صحيح البخاري (9/ 6) برقم: (1۸۸۰)» صحيح مسلم (۲/ ۹۸۸) برقم:‎ )٤( 


۳٦‏ كتاب الجنايات 


وقد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريقين: مرسل عن طاوس بسند جيد» 
الروايات زاد قال: «فعليه لعنة الله وغضبه» لا يقبل منه صرف ولا عدل)"''. 

وفي الرواية الأخرى: «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»”''» يعني : 
من حال دون القود وحمى الجاني ولم يمكن من أخذ القود منه. 

والحديث دل على مسائل: 

منها: إذا قتل الإنسان في حالة مشتبهة ملتبسة لم يتضح القاتل» (من قتل في 
عِمُيًا أو رِمُيًا)» يعني: تضارب ناس» أو ترامى ناس» فقتل بينهم قتيل في أحد 
الجانبين» ولم يعرف القاتل» قال النبي بي: (فعقله عقل الخطا)» بيّن أوصاف 
ذلك: «بحجر)» الرمى بحجر» «بسوطح» المقاتلة بسياط أو بعصاء فقد يتقاتلون 
هذه الأشياء التى في الغالب لا تقتل» لكن وجد قتيل» فعقله عقل الخطأء كما في 
الحديث الآخر: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوطء والعصا ..)9" 
إلخ. 

المقصود: أن هذا حكمه حكم الخطأء فشبه العمد حكمه حكم الخطأء 
فليس فيه قود. 

وقوله ية: (فعقله عقل الخطا)ء يدل على أنه على العَصَّبَّة» والعصبة من 
سسب إليهم القاتل» فإذا تضارب تميم وبنو هاشم» فالقتيل من بني هاشم على 
)١(‏ سنن أبي داود (5/ ۱۸۳) برقم: (4019). 


(۲) هذا تكملة حديث الباب. 
)۳( سيأق تخريجه (ص:07). 


کاب الجنايات ۳V‏ 


عصبة تميم» والقتيل من بني تميم على عصبة القاتل من بني هاشم؛ لأن هذا 
عقل الخطأء وحكم به النبي ييه على العصبة» وهذا أظهر الأقوال في هذه 
المسألة. 

وقال قوم: يقسم على المشتركين» وهذا يخالف عقل الخطأ. 

وقال آخرون: يكون هَدَرًا؛ لآنه لا يعرف قاتله. 

وقال آخرون: من بيت المال. 

وكل هذا ليس بجيد» والصواب أنه على عصبة من منهم القاتل» أو منهم 
الرمي» اوم منهم الضرب بالعصاء اوس منهم الضرب بالحجر إلى غير ذلك؛ لان 
الرسول ية جعل عقله عقل الخطأ. 

أما إذا كان عمدّاء بأن ضربه عمدًا بما يقتله غالبّاء فهذا فيه القود» ضربه 
بالحجر الكبير» أو بالسكين» أو بالسيف» أو بشىء يقتله غالبّاء فهذا فيه القود. 
وليس المراد تَعَينه» لكن المقصود أن فيه قودًا؛ لأنه أهم الأمرين» وإلا فهو 
مخير إن شاء أَخَدَّ الدية فلا حرج» كما يأتي في آخر الباب» وكما جاء في حديث 
أبى هريرة جيف . وني عدة أحاديث أن الرسول با خير أصحاب القتيل بين: 
القود» والدية» والعفو فلهم ثلاثة أشياء: إن شاؤوا فتلواء وإن شاؤوا أخذوا 
الدية» وإن شاؤوا عفواء هذا هو المستقر في الشريعة. 

ولكن هنا يبين النبى َة أن القود يكون فيما إذا كان الضرب والقتل عمدًا 
بما يقتل غالبّاء وأن صاحبه له أخذه وعدم قبول الدية. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:70). 


۳۸ كتاب الجنايات 


فالمقصود من هذا تأكيد القود» وأنه حق لأولياء القتيل» وليس المقصود أنه 
يتعين وليس له بديل» بل له بديل وهو الدية إذا شاء ولي الدم» ولا يتعين عليه 
أن ادال دما اون تتشي 

وفيه من الفوائد: أن من حال بين أولياء الدم وبين القود فقد تعرض لغضب 
الله سبحانه وتعالى ولعنته»ء (فعليه لعنة الله)» وفي اللفظ الآخر: «وغضبه؛ 
لا يقبل منه صرف ولا عدل»». يعني: لا يقبل فريضة ولا نافلة كما فسره 
جماعة. 

المقصود: أن هذا يدلنا على تحريم التعرض لحماية الظالمين» وأنه لا 
يجوز حماية الظالمين من أخذ الحق منهم» لاني الحدود» ولا في القود: لا في 
النفس» ولا في غيرهاء بل الواجب التعاون على البر والتقوى» والحرص على 
إنفاذ الحق وإيصاله إلى مستحقه. فمن حال دون ذلك بشفاعة أو قوة فقد 
تعرض لغضب اللّه. 

فالواجب على المؤمن أن يكون عونًا للحق» ولو كان أهل الحق ضعيفين أو 
أعداء له» الحق أحق بالأخذ والاتباع» ولما ولي الصديق نئه خطب الناس 
وقال: «وإن القوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق» والضعيف عندي قوي 
جت ال له الحق ]217 

وهذا هو الواجب على ولاة الأمورء وعلى القضاة» وعلى جميع من تولى 
شيئًا من أمر المسلمين؛ أن ينصف» وأن يحذر التساهل أو قبول الشفاعات التي 
تمنع الحق» أو السماح لمن يقف بهذا الطريق ولو كان عظيمّاء بل يجب تنفيذ 


.)1150( السئن الكبير للبيهقي (۳۰۱/۱۳) برقم:‎ )١( 


كاب الجنايات ۳۹ 


الحق» ولما شفع أسامة يغه في امرأة من بني مخزوم أمر النبي بي بقطع يدها 
في السرقة» غضب النبي بيه عليه وهو يحبه» وقال: «أتشفع في حد من حدود 
اللّه؟ إنما أهلك الذين قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها" فهذا هو الواجب على أهل الإيمان والعلم والعمل والإمرة» 
يجب عليهم التعاون في تنفيذ الحقوق وإيصالها إلى أهلها. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر غه أن النبي كيا قال: («إذا أمسك 
الرّجلٌّ الرّجِلّ وقتله الآخرٌ يُقتل الذي قَتَلء ويُحبس الذي أمسك»» أخرجه 
الدارقطني موصولًا ومرسلاء وصححه ابن القطان» ورجاله ثقات» ورجح البيهقي 
المرسل). 

والقاعدة: أنه إذا تعارض مرسل ومتصلء فالمتصل هو الراجح عند الأقل. 
وهو الصوابء وإن كان الأكثر على خلاف ذلك كما قاله العراقي جه في 
«ألفيته)7"): 

واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقي ل بلإرساله للأكثر 

فالأكثر هنا عَلِطُواء والصواب مع الأقل؛ لأن الواصل يعتبر وصله كحديث 
مستقل» فكما يقبل حديث الثقة لو استقل» فهكذا إذا وصل وأرسلواء فإذا قال 
الثقة: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ينه عن النبي يياه أنه قال هذاء وقال 
الأكثر من الرواة: عن محمد بن سيرين عن النبي بيه وتركوا أبا هريرة شه » 


.)١50:ص( سيأقي تخريجه‎ )١( 
.)6١ ينظر: ألفية العراقي (ص:‎ )۲( 


€ كتاب الجنايات 


فالواصل الذي ذكر أبا هريرة عفلئته أو ذكر غيره من الصحابة أنه سمع منه هذا 
التابعي أولى بالأخذ؛ لأن حديثه مستقل» وزيادة الثقة مقبولة» فقد يكون الثلاثة 
أو الأربعة الذين أرسلوا قد غفلوا عند الرواية ونسوا وهذا حفظ وذكر» فوجب 
الأخذ بقوله. 

وهذا الحديث يدلنا على أنه إذا أمسك رجلٌ رجلا في قتل فقتله الممْسَكٌ 
له» فإن القاتل يقتل قصاصًا إلا أن يعفو أهل القتيل» والممسك يحبس حتى 
یموت» كما حَبّس هذا حتى مات يحبس حتى يموت» وهذا قول جماعة من 
آهل العلم» منهم الإمام أحمد جل في إحدى روايتيه -وهي المذهب عندهم- 
وآخرون. 

وقال آخرون: يقتل المُمسكء وهو قول مالك وجماعة؛ لأنه مشترك في 
القتل» فلولا إمساكه ما قدر على قتله فيقتل معه» ولكن هذا خلاف النص. 

وقال آخرون: يعزر. 

والصواب: ما دل عليه الحديث إذا كان الإمساك لقتلء أما إذا كان ما درى 
عن الحقيقة» فهذا يجتهد فيه ولي الأمرء إذا كانت قامت القرائن ودلت الدلائل 
على أنه أمسكه وما درى أن هذا سيقتله» على العادة إن استغاث المسلم بأخيه 
أغاثه وما درى عن الحقيقة» فهذا محل نظرء لا يظهر أنه يجب إمساكه إلى 
الموت بل ينظر فيه» وصرح جماعة من أهل العلم بذلك» قالوا: إذا كان أمسك 
وما درى عن الحقيقة» فهذا محل اجتهاد. ومحل نظر فيه: هل يعاقب» أو ما 
يعاقب؟ 


أما إذا عرف أنه أمسكه تعاونًا معه على القتل» فالمُمسِك متسبب» والقاتل 


صاب الجنايات ٤١‏ 


مباشر فيقتل» وهذا يحبس حتى يموت» كما أمسك ذاك حتى مات. 

الحديث الثالث: حديث عبد الرحمن بن البيلماني» هذا تابعي ضعيف» ليس 
من الحفاظ» وروى هذا الخبر مرسلا: (أن النبي بيا قتتل مسلمًا بمعاهد). 
وأضعف منه ولده محمد بن عبد الرحمن» يتهم بالوضع» فهو وأبوه ليسا 
بشيء» لکن أبوه اخ و 

يقول: (أن النبي ی قتل مسلمًا بمعاهد» وقال: «أنا أولى من وَفَى بذمته»). 

هذا الحديث -مثلما قال المؤلف- رواه الدارقطني موصولا عن ابن عمر لضا › 
وهو ضعيف واه. 

والمُرسّل ضعيف؛ لآن مُرسّل الثقات ضعيف» فكيف بمرسّل الضعفاء؟! 
من باب أولى» ثم هذا معارض للأحاديث الصحيحة» حتى لو كان ثقة» ولو 
كان غير ابن البيلماني لم يقبل؛ لأن الرسول بيا قال: «لا يقتل مسلم بكافر»”"' في 
الحديث الصحيح. 

فدل ذلك على أن هذا الأثر ليس بشيء» والمؤلف لعله ذكره لبيان حاله. 
وليعلم طالب العلم أن هذا شيء لا أصل له ولو أسقطه لكان خيرًا؛ لأنه لا 
قيمة له» فالأحاديث الصحيحة دالة على أن المسلم لا يقتل بكافر. 

ولكن عذر المؤلف في ذكره هنا لبيان الفائدة» وليعلم المؤمن وطالب العلم 
أن في الباب شيئًا مخالفًا للصواب. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۳۳۷) برقم: (۳۸۱۹)» (ص:547) برقم: .)1١51/(‏ 


(۲) سبق تخریجه (ص:9 .)١‏ 


13 كتاب الجنايات 


الحديث الرابع: حديث عمر يغ في قصة المرأة التي قَتَلَتْ صبيًا لزوجهاء 
فقال عمر نه في ذلك: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به)» خرجه 
البخاري. 

هذا له قصة. رواه مالك في الموطا"» وابن أبي شيبة”''» وجماعة”", 
والقصة أن امرأة كانت في اليمن» وكان زوجها غائبّاء وترك عندها ولدًا من 
غيرها ليست هي أمه» فاتخذت خليلا لها في الفاحشة» يتصل بهاء فلما مضى 
عليهم وقت قالت لخليلها: إن هذا الولد سوف يفضحناء فاقتله» فقال الرجل: 
لاء لن أقتله» فامتنعت منه» ولم تمكنه من نفسهاء فلانَ لها حينئذ» وتعاون 
معهاء ومع خادمهاء ومع رجل آخرء فَهُمْ أربعة» فقتلوه وقطعوه وجعلوه في 
عَيْبة» وألقوه في رَكِيّةا*' بعيدة في أطراف القرية» فلما جاء زوجها وسأل واعتنى 
بالأمر أخذوا هذا الخليل الذي عرف أنه يدخل عليهاء فأخذوه فاعترف» ثم 
اعترفت هي» واعترف من معهاء فأمر عمر غه بقتلهم الأربعة. 

وكتب يعلى بن أمية جي أمير صنعاء ذاك الوقت لعمر عهلتغه. فأمره بقتلهم 
جميعًاء وروی ابن أبي 0-6 أنهم كانوا سبعة» وروى مالك في «الموطأ)”") 
أنهم كانوا خمسة أو سبعة. 

وبكل حال فإن عمر يغه أمر بقتلهم جميعًاء سواء كانوا سبعة أو أقل أو 


.)۱۳( موطأ مالك (۲/ ۸۷۱) برقم:‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة )۲۳٤ /١5(‏ برقم: (187575). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (94/ )٤۷۷- ٤۷٦‏ برقم: (۱۸۰۷۷)» السنن الکبیر )۲۱٠-۲۰۹/۱۱(‏ برقم: (110170). 
() الركية: البئر تحفر. ينظر: لسان العرب .)١۳١٤ /١5(‏ 

(0) سبق تخريجه في الحاشية رقم (۲). 


Om ® 


كاب الجنايات ۳< 


أكثر» وقال: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به). 

وأخذ العلماء من هذا أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد فإن الواجب 
قتلهم» وهذا هو قول جمهور أهل العلم؛ حسما لباب الشر» وسدًا لأبواب 
الفساد؛ لأنهم لو لم يقتلوا لتتابع الناس في هذاء فإذا أرادوا قتل واحد تجمعوا 
وقتلوه وقالوا: لا قتّل» فلهذا أمر عمر غه بقتلهم جماعة. 

وهكذا علي اث ؛ فإنه جيء إليه بسارق وشهد عليه اثنان فقطعه» ثم جاءا 
بعد ذلك بآخر وقالوا: أخطأنا في الأول» وهذا هو السارق» فلم يقبل شهادتهماء 
وغرمهما دية الأول» ولم يقطع الثاني» واتهمهماء وقال: «لو علمت أنكما 
نتيا اتسلتكي”” ا 

وروي عنه عله أنه قتل ثلاثة بواحد"» وهكذا روي عن المغيرة وشن" 
وابن عباس ند“ » وهو قول جمهور أهل العلم أن الجماعة يقتلون بالواحد. 

وقال بعضهم: لا يقتلون» لكن توزع عليهم الدية ويعزرون ولا يقتلون؛ لأن 
القصاص مماثلة» والجماعة لا يماثلون الواحد. 


وقال بعضهم: يقتل واحد فقط» والبقية يعزرون وتوزع عليهم الدية. 


)١(‏ صحيح البخاري (8/9) تعليقا. قال ابن حجر: وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مُطَرّف بن طريف 
عن الشعبي. ينظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۲۷). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (5 /١‏ 770) برقم: (758779). وليس فيه أنهم ثلاثة» وإنما: (اخرج رجال سَفْرٌ 
فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم...). وينظر: الأوسط لابن المنذر(7١1/‏ 55)» والمغني لابن قدامة 
.)49١/1(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة /١5(‏ 77"0) برقم: (۲۸۲۷۲). 

.)180/857( برقم:‎ )٤۷۹٩ /9( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


٤٤‏ كتاب الجنايات 


والصواب: الأول أنهم يقتلون» متى اشتركوا في القتل وجب قتلهم؛ عقوبة 
لهم وقصاصًا وسدًا لباب الشر والفساد. 

وهذا إذا كان كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا كما نبه على ذلك أهل 
العلم» إذا كان كل واحد جرح» أو أمسكء أو ساعد حتى قيِل» فإن كانوا 
متواطئين على قتله وأفعالهم مختلفة في قتلهء فإنهم يقتلون أيضًا على الصحيح؛ 
لأجل الاتفاق» كما قال عمر ميته : «لو تمالؤوا»» فإذا ضربه هذاء وضربه هذا 
وقطع يده هذاء وقطع رجله هذاء أو هذا أطلق عليه النار» وهذا أطلق عليه النار, 
وهذا أطلق عليه النار» يقتلون جميعاء أو اجتمعوا عليه بالعصي قاصدين قتله 
حتى قتلوه» وما أشبه ذلك فإنهم يقتلون به؛ لأن اجتماعهم على هذا وتواطؤهم 
على فل ر ن مل ما لو صل من كل واخد ما قله تسأل انه البدلامة. 

الحديث الأخير: حديث أبي شريح الخزاعي نغ : (من قل له قتيل ..)» 
وهو مثل حديث أبي هريرة يغه في الصحيحين"!'» وما جاء في معنى ذلك. 
فيه: أن النبي يك خير أولياء القتيل بين الدية وبين القصاصء وتقدم هذاء وهذا 
هو الحق. 

وقول من قال: يتعين القود قول ضعيف» والصواب أنه يخير أولياء القتيل» 
وتقدم الجواب عن حديث ابن عباس «#نخه في قوله: (فهو قود)» يعني: فهو 
متعين للولي القتل إذا أراد ذلك أما إذا لم يرد فله النزول عنه إلى الدية» 
والأحاديث يجمع بينها ويفسر بعضها بعضًاء وإن أرادوا العفو فلهم ذلك إذا 
كانوا أهالا للعفو كالمرشدين. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:70). 


باب الديات ٥‏ 


قال المصنف هله : 
باب الديات 

-١‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جله: أن 
النبي بء كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث. وفيه: «أن من اعْتبَط مؤمنا 
تتلا عن بينة فإنه قود. إلا أن يرضى أولياء المقدول. وأن في النفس الدية مائة 
من الإبلء وفي الأنف إذا أوعِب جَدْمُه الديةء وفي العينين الديةء وفي اللسان 
الدية» وي الشفتين الديةء وفي الذّكر الديةء وني البيضتين الدية» وفي الصّلبٍ 
الدية: وفي الّجل الواحدة نصف الدية: وني المَأَمُومَة ثلث الديةء وفي 
الجَابِقة ثلث الديةء وني المُتقَّلة خمس عشرة من الإبلء وفي كل إصبع من 
أصابع اليد والرّجل عشر من الإبل؛ وفي السّن خمس من الإبلء وفي المُوضِحَة 
خمس من الإبلء وأن الرجل يُقتل بالمرآة» وعلى آهل الذهب ألف دينار». 
أخرجه أبو داود ني «المراسيل'"''» والنسائي ٠"‏ وابن خزيمة") 
وابن الجارود”*'» وابن حبان”*'» وأحمد""'» واختلفوا في صحته. 

الشرح: 

هذا الباب في الديّات» والديات جمع دِيّة» كالعدّة جمعها عِدَات» والهبّة 


.)7 57( المراسيل لأبي داود (ص‌:۳۳۲) برقم:‎ )١( 
.)5/.51( سنن النسائي (۸/ /08-01) برقم:‎ )۲( 

(۳) لم نجده. 

.)۷۸٤( المنتقى لابن الجارود (ص:۱۹۸) برقم:‎ )٤( 
.)50059( برقم:‎ )٥۰۱ /١5( صحيح ابن حبان‎ )5( 
لم نجده.‎ )1( 


3 كتاب الجنايات 


جمعها هبات» وأصلها وذي حذفت الواو وعوض عنها الهاء» كما في أمثالها. 

والديات: هي الأموال التي تجب في النفوس» وفي الجروح» وفي الأبعاض» 
يقال لها: دية» وهي العوض» سماها الشرع دية» يعني: وَدِيّ بما يقابل ما ذهب 
منه» يعني: عوّض . 

وأعلاها دية النفس» وقد يجب في الإنسان أعلى من دية النفس» قد يجب 
فيه ديات وهو قائم بنفسه لأسباب تقتضي ذلك. 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف في أول هذا الباب» وهو حديث 
عمرو بن حزم ئه حديث عظيم جليل تلقته الأمة بالقبول» حتى قال فيه 
الإمام ابن عبد البر #: إنه قد اشتهر بين أهل العلم وتلقوه بالقبول» فأغنى 
ذلك عن النظر في إسناده”'. 

وكان الصحابة يرجعون إليه» وكانت نسخته محفوظة عند حفيده 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وقد صح عن أبي بكر من طرق كثيرة» 
وهو وجَادَةٌ مضبوطة محفوظة عند حفيده أبي بكر» وهو له إمام كبير وتابعي 
جليل. 

وقد تلقاها عنه الزهري وعبد الله بن أبي بكر وآخرون» وأخبرهم أن هذه 
صحيفة الرسول ككل التي وجهها إلى شرّحْبيل بن عبد كلال» وإلى تُعيم بن عبد 
كُلال» وإلى الحارث بن عبد كُلال من ذي رُعَيْن من أعيان اليمن» من محمد 
رسول الله ا إلى هؤلاء» وذكر فيها أشياء من الفرائض والسنن والديات» 
وذكر فيها ما ذكر هناء وقد جاء مرفوعا من طرق فيها ضعف. 


(۱) ينظر: التمهيد (۱۷/ ۳۳۸). 


باب الديات ٤۷‏ 


والمحفوظ عند أهل العلم إرساله عن أبي بكرء وأنه من الوجادة التي عند 
أبي بكرء ولكن طرقه الكثيرة التي جاءت من طريق أبي بكر وغيره تشهد له 
بالصحة والقوة» فيكون من قبيل الحسن» إما لذاته لكونها وِجَادَةٌ عظيمة 
مضبوطة محفوظة» وإما لغيره لكثرة الطرق المتصلة والمرسلة. 

وبكل حال فهو حديث حجة عند آهل العلم» وقد أجمع أهل العلم في 
الجملة على ما ذكر في هذا الحديث"'. 

فأجمعوا على أن الدية مائة من الإبل"» واختلفوا فيما سواها من الأموال 
الأخرى. 

وبين هنا أنه: (من اعتبط مؤمتا قتا عن بينة فإنه قود)» إذا قتله بغير حق فهو 
قود إذا كان عمدّاء إلا أن يرضى أولياء القتيل بالدية» وهذا محل إجماع"» فقد 
أجمع العلماء على ذلك ودل عليه حديث أبي هريرة فته في الصحيحين. 
وأبي شريح ننه أنه: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين»“» إما أن يَقتل» وإما 
أن يأخذ العقل. 

(وأن في النفس الدية مائة من الإبل)» كذلك أجمع العلماء على أن الدية مائة 
من الإبل» وأنه أصل عظيم» واختلفوا فيما سواها من البقر والغنم والذهب 
والفضة والحلي والحلل» هل هي أصول أو قِيَمٌ؟ على قولين لأهل العلم. 

والأرجح والأظهر آنا قِيّمٌ وأعواض عن المائة» وقد جاء عن عمر شه ما 


.)797-17/86 /۲( ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۱۳۰-۱۲۸)ء الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 
.)5/17( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )۲( 
.)٤٥۹-٤٥۷/۱۱( ينظر: المغنى لابن قدامة‎ )۳( 


(؟) سبق تخريجه (ص:70). 


7 كتاب الجنايات 


يدل على هذا المعنى''» ودلت الأحاديث التي إذا جمعها طالب العلم وتأملها 
ظهر له ذلك. 

فقضاء النبي بيه بألف دينار» يعني: في مقابل المائة» تعتبر ذاك الوقت 
تقابلهاء وهكذا ما ورد من حكمه باثني عشر آلف درهم» كما يأتي في آخر هذا 
الباب» وهكذا ما جاء في ألفي شاة» وني مائتي ي بقرة» وفي مائتي ي حلة» كل هذا من 
باب القيم. 

والصواب أن الأصل الأصيل هو المائة من الإبل» فهي الأصل الذي يُرجَع 
إليه» ومما يدل على هذا أن الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة لا تحصرهء بأن 
الدية مائة من الإبل» أما بقية بقية الأنواع ففيها كلام» وني صحتها نظر. 

ثم أمر آخرء وهو أنه َة راعى في الأبعاض الإبل ولم يراع غيرهاء فبين ما 
انوا نا اوا نويساق را 
كلها بينها بالإبل» ولم يتعرض لبقرء ولا غنم» ولا حلل» ولا نقود» فعلم أن هذه 
هي الأصلء ولهذا راعى في الأبعاض الإبل. 

وبين ئ في هذا أن الشيء الذي فيه اثنان من الإنسان يكون فيه الدية» وفي 
أحدهما النصف: كالعينين والأذنين والبيضتين والشفتين وما أشبه ذلك» وما 
ارق الدية كاملة 16د قو الك ناير فنا نكما 
يكون فيه واحدء فإن الدية تجب فيه. 

وقد يجتمع أنواع فتجب الديات» فلو ضربه ضربة في رأسه أذهبت سمعه 
وبصره وعقله صار فيه ثلاث ديات: دية السمع» ودية البصرء ودية العقل» وإذا 


(۱) سنن أبي داود (5/ )۱۸٤‏ برقم: .)٤٥٤٩(‏ 


باب الديات ۹ 


ذهب الشم صار له أربع وهكذا. 

فالمقصود أنه قد يجتمع للإنسان ديات وهو موجود قائم حي» بسبب أن 
هناك أشياء أزيلت منه ليس لها عوضء وليس لها بديل» فيستحق مكانها الدية» 
وقد يكون لها بديل ثانٍ فقطء كالعينين» والأذنين» والرجلين» واليدين» فيكون 
فيها النصف إذا زال أحدهماء وذكر في هذا الحديث اليدين والرجلين» وذكر 
أيضًا الأصابع» ففي كل أصبع عشر من الإبل» وني السن خمس من الإبل» وني 
الموضحَة خمس من الإبل. 

كل هذا يبين لنا أن هذه الأشياء كلها تنسب إلى المائة» ويحكم فيها بما بينه 
السو ل ا للك و ملفا م ان اور ا ارد 
خمس من الإبل» «الثنية والضرس سواء»" كما جاء في الحديث الصحيح» وفي 
الإنسان اثنان وثلاثون ستاء ففيهن مائة وستون من الإبل» يعني: دية وثلاثة 
أخماس الدية إذا قلعت كلها ولم تعد. 

والأصابع عشرء فلو أخذ أصابع يديه وجب عليه مائة من الإبل» ولو أخذ 
أصابع رجليه وجب عليه مائة ثانية» فصار عليه مائتان» يعني: ديتان» وهو قائم 
موجود عند أخذ أصابع رجليه وأصابع يديه» وهكذا إذا قطع رجليه» وقطع يديه 
وجب عليه ديتان. 

فهذا الحديث أصل كبير عظيم لبيان الديات الواجبة في النفس إذا أزهقت. 
وني الأعضاء والأبعاض التي من النفس. 


بقى شىء أيضًا اختلف فيه العلماء في هذاء وهو ما إذا أصاب عين الأعور 


)١(‏ سيأقي تخريجه (ص:07). 


۵۰ كتاب الجنايات 


حتى ذهب ضوؤهاء هل تجب فيها نصف الدية على الأصل؛ لأا إحدى 
الح ار تجو الد كما ل ن جا افر تک اه 
والحاسة فيها الدية كاملة؟ على قولين لأهل العلم. 

والصواب أن فيها الدية كاملة؛ لأنه أذهب الحاسة كلهاء وما بقي له عين 
ارا د کون دا الد کا كما فضي ولاك غم وغ 
وعلي”" وابن عمر حيفغہ“ أما الرجل الواحدة فلاء بل فيها النصف؛ لأن 
ذهاءها ليس مثل ذهاب العين» وهكذا اليد [فإذا كانت رجله مقطوعة أو يده 
مقطوعة لا يجب فيها إلا النصف؛ لأنه ليس مثل الأعور؛ لآن نصف الحاسة 
ذهبت» ما تغني هذه عن هذه» الرجل الواحدة ما تغني عن الثانية» والعين 
الواحدة تكفي وتغني, أما الرجل فلا تكفي» واليد لا تكفي» فافترقاء بخلاف 
الأذن» فإذا أذهب حاسة السمع ففيها الدية؛ لأنها حاسة واحدة» أما إذا قطع أذنًا 
وبقي له أذن» ثم قطعها آخر فليس عليه إلا النصف؛ لأن السمع لا يتعلق بهاء 
السمع يتعلق بالرأس من داخله]. 

وقد راجعت «سنن النسائي2”"' فرأيته وصل الحديث من طريق سليمان بن 
داود عن الزهري» ومن طريق سليمان بن أرقم عن الزهري أيضًاء وقال: 
سليمان بن أرقم متروك, وقال: الأشبه أن الراوي عن الزهري هو سليمان بن 


.)7175577( برقم:‎ )40 /۱٤( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)7175715( برقم:‎ )40 /۱٤( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.)7175576( برقم:‎ )46 /١ 5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)7175575( برقم:‎ )45/١ 5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)505 5 »5801( سنن النسائي (۸/ /5 -09) برقم:‎ )٥( 


باب الد یات ۵١‏ 


أرقم لا سليمان بن داود. 

وسليمان بن داود الخولاني لا بأس به لو صحت الرواية عنه. 

أما رواية ابن الجارود وابن خزيمة فلم أقف عليهاء وهكذا لم يتيسر لي 
الوقوف على رواية أحمد» فلعل في «مسند أحمد» طرقا تفيد اتصاله أكثر من 
رواية غيره. 

فالحاصل أنه مهما كانت الحال كما تقدم فهو حديث معتمد» وطرقه 
المختلفة والمتنوعة والموصول والمرسل كلها يشد بعضها بعضًاء واعتمد 
عليها أهل العلم» وأجمعوا على ما فيه إلا النادر القليل. 

د 9 

قال المصنف لم : 

١1‏ - وعن ابن مسعود له » عن النبي ييا قال: «دية الخطأ أخماسًا: 
عشرون جت وعشرون جَدَّعَة» وعشرون بنات مَحََاضء وعشرون بنات لبون 
وعشرون بني لبون». أخرجه الدارقطني" وأخرجه الأربعة" بلفظ: «وعشرون 
بني مَځاض» بدل «بني لبون»» وإسناد الأول أقوى. 


وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا“» وهو أصح من المرفوع. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:١30)‏ برقم: (10065). 

(۲) سنن الدارقطني (5/ ۲۲۲) برقم: (7711). 

(۳) سنن أبي داود /٤(‏ 180-185) برقم: »)٤٥٤٥(‏ سنن الترمذي /٤(‏ ١-١١)برقم:(1181١)»‏ سنن 
النسائي (۸/ )٤۳‏ برقم: (5)») سنن ابن ماجه (۲/ )۸۷٩۹‏ برقم: (۲۹۳۱). 


.)۲۷۲۸۵( برقم:‎ )77 /١ 5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


0 كتاب الجنايات 


١ ۳۳‏ -وأخرجه آبو داود» والترمذي”'' من طربق عمرو بن شعيب 
1 ك ر م 7 
عن أبيه عن جده رفعه: «الدية ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة. وأربعون خَلفة 


في بطونها أولادها». 

5 - وعن ابن عمر انعا عن النبي َي قال: «إن أعتى الناس على 
الله ثلاثة: من قتل في حرم اللهء أو قتل غير قاتله. أو نل لدَّخل الجاهلية». 
أخرجه ابن حبان في درت يدبي 0 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نتيا أن رسول الله كلا 
قال: «ألا إن دية الخطأ وشبه العمد”** -ما كان بالسوط والعصا- مائة من 


الريبل. منها أربعون ف بطونها أولادها». أخرجه أبو داود)» والنسائي”*. 


و ابن ا وصححه ابن حبان7". 


)١(‏ سنن أبي داود (5/ )۱۸٤‏ برقم: )٤٥٤١(‏ بدون الجملة الأخيرة. 

(۲) سنن الترمذي )١17-١١/5(‏ برقم: (۱۳۸۷). 

(۳) صحيح ابن حبان (۱۳/ 51-75٠‏ 7) برقم: (0995). 

(:) قال سماحة الشيخ ته في حاشيته على البلوغ: وأخرجه عمر بن شَّبّة في كتابه أخبار مكة مرسلا عن الزهري 
عن عطاء بن يزيد» ذكر ذلك الحافظ في الفتح. 
وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس يننا مرفوعا: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم 
ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومُطْلِبٍ دم امرئ بغير حق ليُهريق دمه). حرر في 17/ ۷/ 00 1ه 

(::*) قال سماحة الشيخ خل في حاشيته على البلوغ: صوابه: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد» بإسقاط الواوء كما في 
أصل أبي داود» والنسائي» وابن ماجه» ولأن المعنى يقتضي ذلك. حرر في /٠١ /١‏ 516١ه.‏ 
تكميل: وإسناده عند أبي داود وابن ماجه متصل حسن. 

.)50 51/( برقم:‎ )۱۸٩ /5( سنن أبي داود‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (۸/ ١‏ 5) برقم: .)٤۷۹۳(‏ 

(1) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۷۷) برقم: (5171). 

(۷) صحيح ابن حبان (۱۳/ 715 3) برقم: .)1١11١(‏ 


باب الديات و 


5 - وعن ابن عباس #إنخد. عن النبي 45 قال: «هذه وهذه سواء)» 
يعني : الخنصر والإبهام. رواه البخاري. 

۷-ولأبي داود”"» والترمذي”": «الأصابع سواءء والأسنان 
سواء. اة والضرسن سواء). 

- ولابن حبان”*': «دية أصابع اليدين والرّجلين سواء: عشر من 
الإبل لكل إصبع». 


۹-وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: «من تَطبّب 


ولم يكن بالطب معروفاء فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامن». أخرجه 
الدارقطني”؛ وص ححه الحاكم"» وهو عند أبي داود”"» والنسائي!", 
وغيرهماء إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالدية وتقدم لنا حديث عمرو بن حزم عولئنه » وهو 
حديث عظيم كما تقدم اشتمل على أحكام كثيرة» ومن ذلك أن الدية مائة من 


.)٦۸٩٥( صحيح البخاري (9/ ۸) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (5/ ۱۸۸) برقم: )٤٥٥۹(‏ من حديث ابن عباس انط . 
(۳) سنن الترمذي )۱۳/٤(‏ برقم: (۱۳۹۱). 

.)5011( صحيح ابن حبان (11/ 0757 برقم:‎ )٤( 

.)۳٤۳۹( سنن الدارقطني (557/5) برقم:‎ )٥( 

(1) المستدرك (۷/ ۳۹۰-۳۸۹) برقم: .)۷٦۹۱(‏ 

(۷) سنن أبي داود (5/ )۱۹٩‏ برقم: (55/5). 

.)٤۸۳۰( برقم:‎ )٥۳- ٥۲ /۸( سنن النسائي‎ )۸( 


.)٤٥:ص( سبق تخريجه‎ )٩( 


5 كتاب الجنايات 


الإبل» وهذا هو الصواب آنا هي الأصل كماتقده""» وأن ما سواها أبدال 
وقيم. 

وني حديث ابن مسعود عله هنا يقول يَكلِِ: (دية الخطأ أخماسًا: عشرون 
حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بئات مخاض» وعشرون بئات لبون» 
وعشرون بني لبون)» وني الرواية الأخرى: (عشرون بني مخاض). 

وعند ابن أبي شيبة وجماعة أنه موقوف على ابن مسعود شه » لكنه 
موقوف في حكم المرفوع؛ لأن هذه أحكام تفصيلية لا تقال من جهة الرأي. 
فالموقوف يؤيد المرفوع ولا يخالفه» وهو دليل على أن الدية في الخطأ تكون 
مائة أخماسًا على التفصيل المذكور: 

(عشرون حقة)» وهي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 

(وعشرون جَذَّعَة). وهي التي تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. 
وبعدها الثييّة. 

(وعشرون بنات مخاض) تم لها سنة ودخلت في الثانية. 

(وعشرون بنات لبون) تم لها سنتان وأمها ذات لبن» تلك بنت مخاض أمها 
ماخض -حامل -» وبنت لبون أمها قد ولدت فتكون ذات لبن. 

والخامس: (عشرون بني لبون)» يعني: قِعْدَانَ قد أكملت السنتين ودخلت 
في الثالثة. 

وني اللفظ الآخر: (بني مخاض) وقد اختلف في أيهما أصح» قوم صححوا 


.)٤۷:ص( تقدم‎ )١( 


باب الديات 6 


رواية الدارقطني: (بني لبون) كما قال المؤلف» وقوم صححوا رواية: (بني 

۰ س 

وني حديث عبد الله بن عمرو عينضد الآتي: (الدية ثلاثون جقة» و؛ ثون 
جَدَّعَة وأربعون خلفة في بطونها أولادها)» وحَلفة بكسر اللام مع فتح الخاء» 
هى الماخض» وهى الحامل» يقال لها: خلفة. 

والعرف عند الناس الآن يسمون التى فيها اللبن: خلفة. 

وفي اللفظ الآخر: «دية الخطأ وشبه العمد''' مائة من الأبل منها أربعون في 
بطونها أولادها» . فهذا اختلاف في المتنين. 
الخطأ تكون أخماسًا. 

وذهب قوم آخرون إلى أنها تكون أثلانًا: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة. 
وأربعون خلفة» يعني: حوامل. 

وعلى حسب التصحيح للروايتين اختلف العلماء» فمن صحح رواية ابن 
مسعود غه وضعف رواية عبد الله بن عمرو شغد اختار آنا خماسية» ومن 
صحح رواية عبد الله بن عمرو شغد اختار أنها ثلاثية. 

وأما في العمد فتكون رباعية: خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون بنت 
ليون وخمس وعشرون نك عاض وخم وعشرون خدعة. 

وهذا المقام مقام عظيم اختلف فيه أهل العلم بسبب اختلاف الروايات في 


(1) ينظر ما سبق نقله من حاشية البلوغ (ص:07). 


0٦‏ كاب الجنايات 


بيان سنان الإبل الواجبة في الدية» وهو يحتاج إلى جمع الروايات وتتبع 
أسانيدهاء ثم الحكم على الراجح منهاء ولم يتيسر لي جمع الروايات لتأمل 
أسانيدهاء وقد ألف بعض أهل العلم في هذاء واطلعت على كتاب جديد في 
الديات» لكن لم أتمكن من قراءته» ولعله عني بهذا الشيء. 

فالحاصل أن المقام يحتاج إلى مزيد عناية» ونرى تأجيل البت في الترجيح 
إلى وقت آخر إن شاء الله؛ لأني الآن عندي توقف في الترجيح. 

والمعروف عند أصحاب أحمد ترجيح أنها خماسية في الخطأء وأنها رباعية 
في العمد» ولم يأخذ جل جل برواية عبد الله بن عمرو عإنغمه في التثليث. 

وقوم آخرون رجحوا رواية عبد الله بن عمرو «تتضد في التثليث» وقدموه 
على رواية ابن مسعود جيه في التربيع والتخميس. 

ولكن مثلما تقدم الترجيح يحتاج إلى عناية» وإلى جمع الطرق» ومعرفة 
كلام أهل العلم عليهاء حتى يعتمد ما سلم منها من الطعن. 

وحديث ابن عمر نعط : (إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم 
الله» أو قتل غير قاتله» أو قتل لدَّحْل الجاهلية). 

هذا يدل على تحريم هذا الأمرء وأن القتل في حرم الله» والقتل لغير القاتل» 
والقتل لذخل الجاهلية أمر منكر» وأمر محرم» ومن عمل الجاهلية. 

كان أهل الجاهلية يأخذون القريب بقريبه» فأبطل الله ذلك» وأنزل سبحانه 
قوله تعالى: ول رر وَازِرَه ورد ری #[الأنعام:134]» وقال النبي كَكِ: «ألا لا يجني 


باب الد یات 0V۷‏ 


جانٍ إلا على نفسه»”' فليس لأحد أن يأخذ أخا القاتل» أو عم القاتل فيقتلّه. 
الجاني جنى على نفسه لا على غيره» ولهذا قال في هذا: (إن أعتى الناس 
على الله ثلاثة)» وذكر منهم: (من قتل غير قاتله). 

ومن ألحد في حرم الله» فالحرم له شأن» والمعصية فيه يعظم وزرهاء ولهذا 


e 


يقول جل وعلا: #وَمَن يرد فد بإ نكاد طاو َه مِنْعَدَاٍ اير © € 1الحع:٠٠].‏ 

وهكذا قتل ذحول”" الجاهلية وعداواتهاء فإن الإسلام أبطل ما قبله» فيجب 
أن يكون ما سبق بين الناس من الذحول باطلا بمجيء الإسلام والدخول في 
الإسلام. 


وقد رواه البخاري له في الصحيح عن ابن عباس فف عن النبي بيا أنه 
> |] . 57 ٣ر‏ < *. ER‏ 1 
قال: اي إلى الله ثلاثة: ملحد قي الحرم ومبتغ قي الإسلام سنه 
الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه»” ". 

فهذا يدل على أن هؤلاء الثلاثة من أبغض الناس إلى الله عز وجل لغلظ 

الأول: الملحد في الحرم» الذي يأتي المعاصي في الحرم من الزناء أو 
السرقة؛ أو قتل النفوس بغير حق» وهذا يدل على أن الحرم تَعْظّم فيه السيئات» 


(۱) سنن الترمذي (5/ )55١‏ برقم: »)75١159(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۸٩۰‏ برقم: (751319)» من حديث عمرو بن 
الأحوص إن . 

(۲) الدّحُل: الثأر. ينظر: لسان العرب .)757/١١(‏ 

(۳) صحيح البخاري (1/9) برقم: (1885). 
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قد ثبت عن عثمان غه أنه كان يُغلَّظ الدية في الحرم» فيجعلها دية 
وثلًا؛ تغليظًا على من قتل في الحرم وغلّظ على من قتل معاهدًا بغير حق بأن 
أضعف عليه الدية. 

وأما المبتغي في الإسلام سنة الجاهلية» فهذا لأنه أراد التلبيس على 
المسلمين» وإدخال ما كان من أمر الجاهلية في دينهم» ولهذا عظم أمره وعظم 
خطره» فيجب أن تحارب البدع» وأن لا تقر» ومن أراد إدخالها بين المسلمين 
وإقامتها بين المسلمين والعمل بها بين المسلمين فهو داخل في هذا الحديث. 

وني الحديث الآخر: «لعن الله من آوى مُحَديئًا)”"» وني لفظ: (مُحدَنًا). 
وفسره بعض أهل العلم بن المراد به: إيواء البدع» على رواية فتح الدال» وعلى 
رواية كسرها إيواء المحدِئين» سواء أحدثوا معاصي أو بدعاء يعني: نصرهم 
وتأييدهم وحمايتهم من أخذ الحق الذي يجب أخذه منهم. 

وأما المُطَّلِبِ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه»ء فهذا واضح في جريمته 
العظيمة وتعديه ح دود الله وأنه خالف قوله تعالى: #ولا تر وازرة ورد 
ری [الأنمام:٤‏ ۱۹ ]» وخالف قول النبي ئ4 «ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه». 

وذكر الحافظ ابن حجر له في «الفتح)”": أن عمر بن شَبة النميري 
الب انق نين نا قد نااك ور عا ی ع و 
الناس على الله ثلاثة»» ذكره عن الزهري» عن عطاء بن يزيد مرسلاء بمعنى 


(۱) السنن الكبير /١5(‏ ۳۷۲) برقم: (۱۹۳۸۸). 
(۲) صحيح مسلم (۳/ )۱٥۹۷‏ برقم: (۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب وولعنه . 
(۳) ينظر: فتح الباري .)۲۱١۱/۱۲(‏ 


باب الد بات ۵۹ 


رواية ابن عمر غد : «إن أعتى الناس على الله ثلاثة ..» إلى آخره. 
الروايات الأخرى. 

وأما حديث ابن عباس تعد وما جاء في معناه فيما يتعلق بالأضراس 
والأصابع فهو محل اتفاق”" أن الأضراس سواءء» والأصابع سواء» وهذا من 
الشارع حسم لمادة النزاع» وحماية للمسلم من التعدي على أصابعه» أو 
أضراسه» وأنها سواء» هذه وهذه سواء: الخنصر والإبهامء والثنايا والأضراس 
سواء» كل واحدة فيها خمس من الوبل. 

والإنسان فيه اثنان وثلاثون ستاء في مقدم وجهه ستة وستة اثنا عشرء وفي 
أطراف الفم في الأعلى خمس» وخمس في الشمال» و في الأسفل خمس. 
وخمس في الشمال» فالجميع اثنان وثلاثون ستاء في كل واحد خمس من الإبل. 

فيجب على المؤمن أن يخضع لحكم الله» وأن يحذر العدوان على غيره. 

والأسنان كلها سواء» فيها مائة وستون من الإبل» يعني: دية وثلاثة أخماس 
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الدية لو أخذّت كلها. 

والأصابع عشرة في اليدين وعشرة في الرجلين» في كل واحد عشرة» فلو 
أخذ أصابع يديه وجب عليه دية كاملة» أو أصابع رجليه وجبت دية كاملة» وإن 
أخذهما جميعًا وجبت فيه ديتان مع بقاء الإنسان. 


فهذا من حكمة الله جل وعلا في حسم النزاع» وحماية المؤمن من العدوان عليه. 


(۱) ينظر: المغني لابن قدامة (۱۲/ .)١59 11٠‏ 


و كاب الجنايات 


وحديث عبد الله بن عمرو فغ فيما يتعلق بالطب: (من تطبب ولم يكن 
بالطب معروقا). 

هذا يدل على أن من تطبب فقد اعتدى على الناس ويكون ضامئاء ومعلوم 
أن التعدي على الناس صاحبه يؤخذ بعدوانه» فإذا كان لا يعلم الطب» وليس 
عنده فيه بصيرة؛ فيعتير متعديّاء فيضمن كما يضمن من تعدى على الناس بأي 
بدا عمذداء أو تعد في حكم الخطأء فإنه يضمن؛ لأن مقام الإتلاف 
مقام عظيم» لا فرق فيه بين الخطأ والعمد من جهة الضمانء وإن كان فيه فرق 
بين حكم الخطأ والعمد فيما يتعلق بالقصاص. 

لکن من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فقد تعدى وظلم» فهو في حكم 
الخطأ لا في حكم العمد؛ لشبهة قصد التطبب وقصد النفع» فيكون ضامتا للدية 
إذا ترتب على تطببه تلف نفس أو عضو أو منفعة» وهذا من عدالة الشريعة 
وحكمتهاء وحمايتها للآمة من عبث العابثين وجهل الجاهلين. 


قال المصنف حلم : 


٠١‏ ۱- وعنه ونه » أن النبي بي قال: «في المواضح خمس خمس من 
الربل». رواه اخ والأربعة". 


2 
وزاد أحمد: «والأصابع سواء» كلهن عشر عشر من الإبل». وصححه 


.)۷۰۱۳( برقم:‎ )0894/١١( مسند أحمد‎ )١( 
)01 /۸( سنن أبي داود (5/ ۱۹۰) برقم: (50757)» سنن الترمذي (5/ ۱۳) برقم: (۱۳۹۰)» سنن النسائي‎ )۲( 
.)5195( سنن ابن ماجه (۲/ 885) برقم:‎ »)٤۸٥۲( برقم:‎ 


باب الد يات 5١‏ 


ابن خزيمة” 2 وابن الجارود”''. 


-0١‏ وعنه ننه قال: قال رسول الله يَِةِ: «عَقَل أهل الذمة نصف 
قل ا | ّ 00 رواه أ 1 00 والأريعة”*'. ولفظ أبي داود: (دية المَعامّد 
اض دية الحر»*“. 


5- وللنسائي”': «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث 
من ديتها). وصححه ابن خزيمة. 

*1- وعنه مئنه قال: قال رسول الله يَكِْ: «عقل شبه العمد مُغْلّظ 
مثل عقل العمد, ولا يُقتل صاحبه. وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين 
الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح». أخرجه الدارقطني''2 وضعفه**. 


٤-وعن‏ ابن عباس انع قال: قت ل رجلٌ رجلا على عهد 


)١(‏ لم نجده. 

(۲) المنتقى لابن الجارود (ص: )١98‏ برقم: .)۷۸١(‏ 

(۳) مسند أحمد (۳۲۹/۱۱) برقم: (51/15). 

(4) سنن أبي داود )١95 /٤(‏ برقم: »)٤٥۸۳(‏ سنن الترمذي )۲١ /٤(‏ برقم: »)۱٤۱۳(‏ سنن النسائي (۸/ )٤٥‏ 
برقم: »)٤۸۰٩(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸۳) برقم: .)۲۹٤٤(‏ 

(:) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا: «عقل الكافر نصف عقل المسلم» وهذا يعم أهل الكتاب وغيرهم. حرر في ؟/ ۷/ ١١٤٠ه.‏ 

(4) سنن النسائي (۸/ 5 5 -50) برقم: (5805) . 

.)۳۱٤٤( برقم:‎ )۸٩ /٤( سنن الدارقطني‎ )7( 

(**) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وأخرجه آبو داود من حديث سليمان بن موسى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسليمان المذكور في حديثه لين» ولكن للحديث شواهد تقدم بعضها. 
وهي حجة على أن شبه العمد ليس فيه قصاصء وإنما تُعلّظ فيه الدية. والله ولي التوفيق. حرر في 
1ه 


1۲ كاب الجنايات 


رسول الله يا فجعل النبي بيا ديته اثني عشر آلقا. رواه الأربعة''". 
ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله". 

6- وعن أبي رمثة ونتف قال: أتبت النبي َي ومعي ابني فقال: 
«من هذا؟» فقلت: ابني وأشهد به فقال: «أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني 
عليه). رواه النسائي ". وأبو داوو)» ود ابن ا 


وابن الحارود ١“‏ : 


يقول المؤلف #ل#: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص شقا » أن النبي كَل 

والمواضح: هي جمع موضحة» وهي التي توضح العظم» وهي جراح 

۶ 5 ۶ ع 9 5 5 1 4 ووه 
الدية» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» متى أوضحت العظم وجب فيها خمس من 


)٤٤ /۸( برقم: (55 55))» سنن الترمذي (5/ ۱۲) برقم: (۱۳۸۸)» سنن النسائي‎ )١186 /5( سنن أبي داود‎ )١( 
.)77379( سنن ابن ماجه (۲/ ۸۷۸) برقم:‎ »)٤۸۰۳( برقم:‎ 

(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ )۲۳٤-۲۳۳‏ برقم: (۱۳۹۰). 

(۳) سنن النسائي (۸/ )٥۳‏ برقم: .)٤۸۳۲(‏ 

.)٤٤۹٥( برقم:‎ )۱۹۸ /٤( سنن أبي داود‎ )٤( 

(6) لم نجده. 

() المنتقى لابن الجارود (ص:٤۱۹)‏ برقم: .)۷۷١(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: وأخرج مثله الترمذي بإسناد حسن عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه مرفوعا وفيه: «ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه. ألا لا يجني جانٍ على ولده» ولا مولود 
على والده ...» الحديث. حرر في ۱۹/ 7١//501١ه.‏ 


باب الديات ۳ 


الإبل. 

(والأصابع سواء؛ كلّهن عشر عشر من الإبل) كما تقدم» فالموضحة والسن 
كما تقدم فيها خمس من الإبل» أما الأصابع ففي كل واحدة عشر من الإبل كما 
تقدم» وهو محل وفاق. 

وجاء عن زيد بن ثابت غه موقوفا: «في الهاشمة عشر من الإبل» 
وتقدم في المُتَقَلّة -في حديث عمرو بن حزم انه - خمسة عشر من الإبل» 
والموضحة توضح العظم ولا تكسره» والهاشمة توضحه وتكسره فيكون فيها 
عشرء والمنقلة تكسر وتنقل العظام» ففيها خمسة عشر كما تقدم. 

أما الأسنان فتقدم ما فيهاء وهي خمس من الإبل لجميع أنواع الأسنان» 
وهكذا أنواع الأصابعء لا فرق بين الإمهام والوسطى وغيرهما. 

وهذا من حكمة الله كما تقدم وفضله» أن قطع النزاع والمشاكل وجعل 
الدية واحدة في هذه الأمور؛ حماية لها وصيانة لها وردعا للغير عن التعدي 
عليهاء وكمًا للنزاع والاضطراب فيما لو كانت هناك أشياء تتعلق بتمييز بعضها 
على بعض. 

الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمرو «تتضهد أيضًاء أن النبي كَل قال: 
(عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين)» وهو حديث جيد» وهو من أحاديث 
عمرو الجيدة» رواه أحمد وأهل السنن. 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» فعقلهم النصف. 


(1) 
3 


(۱) مصنف عبد الرزاق (9/ )””١5‏ برقم: »)۱۷۳٤۸(‏ سنن الدارقطني (717/5) برقم: (757). 


(۲) سبق تخريجه (ص:56). 


4 كتاب الجنايات 


وهذه المسالة اختلف فيها العلماء: 

وقال قوم: فيها الثلث: أربعة آلاف من اثني عشر. 
جيد الإسناد صحيح» فلا وجه لمخالفته. 

لكن إذا قتل المسلم الذمّىَ عمدًا فقد اختلف العلماء: هل تضعف عليه 
الل ويغون يذلاف على قو لين : 

منهم من رأى الد لتضعيف» كما جاء عن عثمان ونه 2١7‏ أنه , ضَعًّف الدية عليه 
من باب التعزير» فنصفها دية ونصفها تعزير إذا كان عمدًا بغير حق» وإليه ذهب 
أحمد وجماعة من السلف» وهو قول حسن وجيد» وهو قول الخليفة 
الراشد جنه أما إذا كان ذلك خطأ أو شبه عمد ففيه نصف الدية فقط. 

واختلفواني الكافر غير أهل الكتاب» كالمجوسى والوثنى المستأمن 
والمعاهد: هل ديته مثل دية الكتابي؟ 

فجاء عن عمر ننه وجماعة أنها ثلث خمُس الدية: ثمانمائة من اثني 
غر الغا بي تلك خم الد لاما اا عر بها توك ية ية ق وت 
النبى يلل ووقت عمر غه » اثنا عشر ألفًا خمسها ألفان وأربعمائة» وثلث 
الخمس ثمانمائة. 


(۱) مصنف عبد الرزاق )١78/57(‏ برقم: .)٠١775(‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق )١17/5(‏ برقم: »)٠١715(‏ سنن الدارقطني (5/ )١59‏ برقم: 51 737). 


باب الديات 56 


جاء هذا عن عمر انه وجماعة من السلف. وحكي قول الجمهور. 

وقال آخرون من أهل العلم: بل نصف الدية كأهل الكتاب» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز"'' وجماعة. 

والأقرب هو أنه مثل أهل الكتاب» متى كان المجوسي أو الوثني مستأمتا أو 
معاهدًا ففيه النصف. 

والحجة في ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو «إتضهد. 
أن النبي ييا قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن»” » فعمّم» وهو أشبه؛ لأنه 
معاهد وله حرمة» وثمانمائة شيء يسير» وحكمة الشارع وحمايته للنفوس 
وحمايته لحقوق الغير تقتضي أن تكون العقوبة أكثرء فإلحاقه بأهل الكتاب 
بجامع أنهم أهل ذمة أو أهل أمان أو أهل عهد أظهرء ولعل ما جاء عن عمر جو 
عذره فيه أنه خفي عليه ما ورد» فاجتهد في ذلك. 

[ورواية أبي داود: (دية المعاهد نصف دية الحر) تؤيد رواية النسائي» ولو 
أن الآخرين يحملون المعاهد على أهل الذمة» فهي تؤيد رواية النسائي» وهي 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضًاء كلها من طريق عمروء وهو 
حجة إذا كان الراوي عنه ثقة حجة» هذا الصواب. إلا إذا خالفه من هو أوثق 
منه» مثل ابن إسحاق -ومثل جماعة آخرين- إذا صرح بالسماع]. 

الحديث الثالث: حديث عمر و «ولعنه أيضًاء أن النبي كك قال: («عقل شبه 
العمد مغلظ مثل عقل العمد» ولا يقتل صاحبه. وذلك أن ينزو الشيطان فتكون 


(۱) مصنف عبد الرزاق )١11//57(‏ برقم: .)1١71/(‏ 
(۲) سنن النسائي (۸/ )٤٥‏ برقم: (/5/01). 


1٦‏ كاب الجنايات 


فتنةء فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح»» أخرجه الدارقطني 
وضعفه)» وأخرجه أبو داود"'' أيضًا. 

والعجب من المؤلف كيف لم ينسبه إلى أبي داود» كأنه ذَمّل عن ذلك» وقد 
أخرجه أبو داود أيضًا بإسناد فيه سليمان بن موسى وفيه ضعف ولین”"» وعلق 
قوله: «وذلك أن ينزو الشيطان» عن شيخ شيخه. وفيه: «فتكون دماء في عِمُيّا في 
غير ضغينة ولا حمل سلاح). 

والحاصل من هذا -على ضعف الحديث- أن المراد بقتل شبه العمد أن 
يكون قتا ليس فيه تعمد القتل» بل فيه تعمد جنس أسباب الفتنة وجنس القتال» 
لكن ليس فيه تعمد لقتل الشخص» مثل الضرب بالعصاء والضرب بالحجر» 
والضرب بالأيدي» وما يقع بين الناس من المضاربات والمدافعات» فهذا 
حكمه حكم شبه العمد» ولا يحصل فيه قود. ولكن فيه الدية» كما تقدم في 
حديث: «من قتل في عِمُيًا ..» إلى آخره «فعقله عقل الخطأ»” "'. وهو أصح من 
هذاء فهذا وأشباهه محمول على ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو قط في 
قتيل الخطأ وشبه العمد. والحكم واحد في ذلك أنه يُؤْدَىء ولا يقتل صاحبه من 
أجل عدم تعمد القتل. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس فغ : (قتل رجل رجلا على عهد 
رسول الله كيا فجعل النبي بيا ديته اثني عشر آلقًا)ء أخرجه أهل السنن 


)١(‏ سنن أبي داود /٤(‏ 5)برقم:(1050). 
(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:51590١)‏ برقم: (5115). 
(۳) سبق تخريجه (ص: 5 7). 


باب الديات / 


الأربعة» لكن اختلفوا في إرساله وفي وصله. فجماعة من الثقات أرسلوه عن 
عكرمة» وبعض الثقات وصله عن عكرمة عن ابن عباس قط . لكن رجح 
أبو حاتم والنسائي إرساله. 

وقد سبق أن الصواب في هذه المسائل تقديم قول من وصل الحديث» وأتى 
به على الوجه المستقيم» وإن كان خالفه كثيرون» فالأولى والحق أن تكون 
روايته كالرواية المستقلة تقبل» وزيادة الراوي الثقة مقبولة وإن خالفه جماعة» 
كما تقدم في قول الحافظ العراقي': 

واحكم لوصل ثقةفي الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر 

فالأكثرون يقدمون رواية الأكثر والأحفظء ولكن الصواب تقديم رواية 
الثقة إذا زاد شيئّاء فإذا رواه ثقتان أو أكثر عن عكرمة مرسلاء ورواه ثقة عن 
عكرمة عن ابن عباس نقد متصلاء فالثقة الذي وصله أولى» وإن كان الذين 
خالفوه جماعة. 

وهكذا المنقطع والمتصل» فلو رواه جماعة منقطعًاء ورواه ثقة متصلاء 
فرواية الثقة الذي وصل الحديث أولى؛ لأنها زيادة خفيت على الآخرين» وهي 
من ثقة فتقبل. 

قال الحافظ خله في «النخبة)”"': وزيادة راويهما -راوي الحسن 
والصحيح- مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. 

أما إذا نافت فيحكم على الثقة التي تنافي روايته رواية الثقات بالشذوذ. 


(۱) سبق ذكره (ص:۳۹). 
(۲) ينظر: نزهة النظر (ص:58). 


٦۸‏ صاب الجنايات 


يعنى: تكون شاذة. 

أما عند عدم المنافاة وعند عدم امتناع الجمع فلا مانع من أن تقبل روايته 

وبهذا يُعلّمِ أن حديث ابن عباس اض صحيح. ولكن كون الرسول و 
وداه باثنى عشر ألقًاء فالمعتمد في هذا أنها كانت هى القيمة ذاك الوقت» وليست 
دية مستقلة على الأرجح. 
الحديث» ولكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة كلها دالة على أن الأصل هو 
الإبل» والباقي قيمة» وهو الذي تبراً به الذمة» وتجتمع به الأدلة. 

الحديث الخامس: حديث أبى رمثة البَلُوي يغه . ويقال: التميمى» ويقال: 
التيمي» اختلفوا في اسمه واسم أبيه» أنه وفد على النبي ييه فسأله عن ابنه فقال: 
(هو ابني وأشهد به» فقال له النبي كَلهِ: «أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني 
عليه»). 

وهذا مما احتج به العلماء على أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره؛ لأن الله عز 
وجل أوجب العدل» فليس لأحد أن يقتل أحدًا بعمل أخيه» أو ابن عمه» أو عمه 
أو نحو ذلك» بل هذا من شأن الجاهلية» والله سبحانه يقول: #ولا رر وازرة ورد 
ی الأنعام: 154 ]. 
قريبًا من القاتل أو الجارح» هذا من سنن الجاهلية» والواجب هو العدلء وألا 


باب الديات 4 

وهذا محل وفاق وإجماع بين أهل العلم» لكن لا ينافي هذا ما تحمله 
العاقلة؛ لأآن ما تحمله العاقلة من الديات هذا من باب التعاون بين القبيلة. 

وكذلك ما يجب أن يؤخذ به أفراد القبيلة إذا كانت متعاونة متساعدة في 
أمورهاء أن يؤخذ بعضها ببعض حتى يحضر الجاني» فهو من باب الحيطة 
للدماء» والحيطة للأمن» وعقوبة القبيلة بما اعتادته وعرفته وسارت عليه من 
تعاون بعضها مع بعض في الشر والخير. 

[وقوله: (وأشهد به) الظاهر يعني: ليس عندي فيه ريبء وإنه ابني]. 
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۷۰ كتاب الجنايات 


قال المصنف لم : 
باب دعوى الدم والقسامة 


5- عن سهل بن أبي حَثمة عن رجال من كُبراء قومه: أن عبد الله 
ابن سهل ومُخيّصّة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأني 
محيّصَة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قعل وطرح في عَيْنِء فأنّى يهود فقال: 
أنتم والله قنلتموه قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويّصة 
وعبد الرحمن بن سهلء فذهب مُحَيّصَة ليتكلم» فقال رسول الله يَكِْ: "كر 
كبراء يريد السّنء فتكلم حُوَيّصَة» ثم تكلم مُحيّصَةء فقال رسول الله يكِ: 
«إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يأذنواابحرب»». فكتب إليهم في ذلك. 
فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لحويّصّة ومَحَيّصَّة وعبد الرحمن بن سهل: 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لاء قال: «فتحلف لكم يهود؟) 
قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله يا من عنده» فبعث إليهم مائة ناقة. 
قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه . 

۷-وعن رجل من الأنصار نه : أن رسول الله بيا أقر القسَامة 
على ما كانت عليه في الجاهلية» وقضى بها رسول الله يِه بين ناس من 
الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم '". 

الشرح: 


هذا الباب 2 دعوى الدم وَالقَسَافِةة يقال: دعاوي ودعاوى. كفتاوي 


.)١559( برقم:‎ )١1195 /۳( صحيح البخاري (4/ ۷۵) برقم: (۷۱۹۲)» صحيح مسلم‎ )١( 
.)١51/0( صحيح مسلم (۳/ 1196 ) برقم:‎ )۲( 


باب دعوى الدم والقسامي 8( 


وفتاوى» ومعلوم أن الدعاوي تكون في الدماء» وتكون في الأموال» وتكون في 
الأعراض» لكن هذا الباب فيما يتعلق بالدم. 

والأصل في هذا الباب: البينة على المدعي» واليمين على من أنكرء هذا هو 
الأصلء كمافي حديث ابن عباس فد في الصحيحين: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه» 
اا اوا قالخ 000 البيهقي”" بإسناد صحيح 
وزاد: «البينة على المدعي» واليمين على من آنكر». 

وني هذا معنى ما جاء في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس نف : 
«شاهداك أو يمينه»؛ قلت: إنه إذَا يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله لاة: امن 
ا ا 
عليه غضبان“» وفي قصة وائل بن حجر نه قال بي: اليس لك منه إلا 
ذلك). 


هذا هو الأصل أن من ادعى دعوى فعليه البينة» فإن لم يجد فله يمين 
خصمه؛ لأن الأصل البراءة والسلامة للمدعى عليه» فيكفيه اليمين» جانبه قوي» 
وهو أن الأصل براءته حتى تشعّل ذمته بشيء كالبينة» فإذا كان المدعي لا بينة له 
فليس له إلا يمين خصمه» إلا أن تقوّى جَنبّة المدعي بشاهد واحد» فقد حكم 


.)٤٥٥۲( برقم:‎ )۳١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (177776/7) برقم: (۱۷۱۱). 

(۳) السئن الكبير (۲۱/ 47-1757 1) برقم: .)۲۱۲٤۳(‏ ينظر: البدر المنير (9/ ٠‏ 40). 
(5) صحيح البخاري (۳/ )۱٤۳‏ برقم: (7010)» صحيح مسلم (۱/ ۱۲۲) برقم: (۱۳۸). 
(4) صحيح مسلم )١115-177*/1(‏ برقم: (۱۳۹). 


V۲‏ كناب الجنايات 


النبى ب بالشاهد واليمين في الأموال» فإذا تقوّى جانبه بشاهد واحد حلف 
أيضًا وأخذ حقه المالي. وهكذا إذا قوي جانب المدعي بالقرائن» فقد يُحكم 
باليمين عند وجود القرائن القوية الدالة على صدقه. 

ومن ذلك: مسألة القسامة؛ فإن المُدّعين حُكم لهم بالأيمان» كما في حديث 
سهل انه المذكور» وهم مدعون» والأصل أن الأيمان في حق المدعى عليه. 
لكن خولف هذا الأصل بسبب أن المدعين جانبهم أقوى؛ لما معهم من 
الأوث» يعني: لما معهم من العلامة والدلالة على صدقهم» وسميت العلامة 
لَوَنَا بمعنى أنه حجة أو دليل على صدق المدعين. 

lC DES‏ امود و الاين ا فرت غناو اليه 

راغت هل هناك لوت ار غير الا اهي علي اهناك قير 
العدا رقيو ان الاوك و نل صلق ل ف لري اد كان 
ذلك عداوة كما بين اليهود والمسلمين» أو كان غير ذلك» مثل: إذا شهد بالقتل 
جماعة من النساء» أو جماعة من الفساق» أو من الصبيان» أو من الكفار الذين 
يوثق بأخبارهم» فلأولياء الدم أن يحلفوا؛ لأن هذا لوث يغلب على الظن صحة 
الدعوى. 

يمك لور اوا عله و ةسكن ازع ار غاا لك هر 
يَتَسَخّط في دمه» فإن هذا علامة ظاهرة في تهمته بهذا القتل» وما أشبه ذلك. 

وهاهو الصوافة أن كل ما لب علي الظن ص تضوف فر لوت 
يَسوغ لهم اليمين معه في دعواهم على من قتل مَوليهم. 


باب دعوى الدم والقسامي و0 


والصحابة ته قال لهم النبي يي إيقسم خمسون منكم على رجل منهم 
فيدفع بِرّمّته)"''» وقال: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) قالوا: لم نر ولم 
نشهد فكيف نحلف يا رسول اللّه؟ فدل ذلك على أن الجِيرّة لهم» إذا أرادوا أن 
يبدؤوا باليمين فلهم ذلك؛ لأن الجنب من جهتهم أقوىء واللّوث في حقهم 
واضح» فإن أبوا فلهم أيمان خصومهم المتهمين وإن كانوا كفارّاء قال لهم: 
«تحلف اليهود خمسين يميتا» وني لفظ: «فتبرئكم يهود بخمسين يميئًا»» قالوا: 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟”". 

[والمصنف اقتصر على بعض الروايات» والروايات كلها في الصحيحين› 
وفيها: «(يقسم خمسون منكم)» وني رواية: «فتبرئكم يهود في أيمان خمسين 
منهم)؛ كلها ثابتة» وساقها كاملة صاحب «العمدة)”"]. 

فلما رأى ما رأى من الأنصار وتوقفهم عن الأيمان وعن قبول أيمان اليهود 
واسى الحال وأصلح الحال بأن وداه من عنده يإ وسلم لهم مائة من الإبل؛ 
حسما لمادة النزاع بينهم وبين اليهود» وحسما لمادة الفتنة بينهم وبين اليهود. 
وتطييبًا لنفوس الأنصار» وكراهة لل دم صاحبهم نہ . 

وهذا من باب الإصلاح. وأنه ينبغي لولي الأمر في مثل هذه الأمور أن 
يتوسط بالإصلاح, وألا يشدد في الحكم؛ لأن الإصلاح يترتب عليه مصالح 
كبيرة وأعمال خيرية كثيرة» وإن رأى أن يُلزِم أَلَرّم فيقول: ليس لكم إلا ذلك 


. من حديث سهل بن أبي حَثْمَة عه‎ )١779( صحيح مسلم (7/ ۱۲۹۲) برقم:‎ )١( 
صحيح مسلم (۳/ ۱۲۹۱) برقم:(119١)؛ من حديث‎ »)5١55( برقم:‎ )۳٤/۸( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)٤۱۸۰٤۱۷ »٤۱٩( ينظر: عمدة الأحكام (ص:7١١1-"1١١) برقم:‎ )۳( 


V٤‏ كناب الجنايات 


إما أن تحلفوا وإما أن تقبلوا أيمانهم» فله أن يُلزم وله أن يُصلح» فالنبي ية بين 
لهم الحكوةثي املح واحمن 57 

وقد وقع للشارح في هذا المقام كلام ليس بجيد. فإنه اعترض على قول 
الجمهور في القسامة» قال: إنه لا دليل معهم في هذاء وإن هذا ليس بحكم من 
النبي بيا وإنما هو إرضاء للخصوم من غير حك . 

والصواب ما قاله الجمهورء وأنه حكم حَكَم يك به؛ فإن قوله: (أتحلفون؟) 
أو «تبرئكم يهود» هذا حكم» لكن لما لم يقبلوا لم يلزمهم» فدل ذلك على أن 
ولي الأمر له أن يعفو ولا يُلزم» وله أن يتوسط بالصلح» وله أن يحسن بما يرى 
من دون إلزام بالحكم» هذا أمر معلوم» ليس في هذه القصة وحدهاء بل في 
غيرها من القصص أيضًاء إذا كان هناك خصومة شديدة» ولم يتضح فيها الحكم 
كما ينبغي» أو تشدد المدعون في طلب حقهم» ولم تتوافر البينات في حقهم» أو 
لم يتضح الحكم للقاضي أو لولي الأمر» فله أن يصلح» وله أن يبذل شيئًا من 
المال من المحسنين أو من بيت المال للقضاء على الفتن» ولإنهاء الحكم في 
هذه المسألة المشكلة» أو التي فيها تعصب من جانب المدعين» أو جانب 
المدعى عليهم. 

وليس هذا خاصًا بالقسامة» فقد سمع النبي ييا أصواتا في المسجد. فرفع 
الستر فإذا هو كعب بن مالك وابن أبي حَدَرَد ميته يتنازعان» قد ارتفعت 
أصواتهما في دين لكعب على ابن أبي حَدَرّدء فقال كَكِِ: «يا كعب»» قال: لبيك 
يا رسول اللّه. قال: «ضع من دينك هذا»» وأوماأ إليه: أي الشطرء قال: لقد فعلت 


.)51/-55 /5( ينظر: سبل السلام‎ )١( 


باب دعوى الد م والقسامي Vo‏ 


يا رسول الله» قال: ١قم‏ فاقضه)”''» فأصلح بينهما بالشطرء وكان في إمكانه أن 
أبي حَدَرّد أنك معسرء بل توسط بينهما بالصلح من دون إلزام لهذا بإحضار بينة 
من سكن الحاضرية و المج و نان سام ا متالآ وط امال ت 

وذكر العلماء أنها لا تتم إلا بشروط أربعة: 

الشرط الأول: الدعوى. فلا بد من دعوى. 

الثاني: أن يكون هناك لّوث. 

والثالث: اتفاق الأولياء فإن اختلفوا فبعضهم أبرأه وبعضهم لم يبرئه فلا قسامة. 

والرابع: أن يكون فيهم ذكورء فتكون الدعوى من ذكورء وهذه مسألة فيها 
خلاف» لكن هذا هو مذهب أحمد وجماعة» وهو الأرجح؛ لأن الرسول م ما 
سأل عن النساءء فقال: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم»» فدل على أنها 
مناطة بالرجال» سواء في المدعين أو المدعى عليهم. وقال: «فتبرئكم يهود 
بأيمان خمسين منهم»» هذا يدل على أا مناطة بالرجال» وهذا هو الأرجح؛ 
لظاهر السنة. 


وفيه من الفوائد: أن الأكبر يتقدم في الدعوى» ولهذا قدم النبي 4يا حويّصَة 


.)١1008( برقم: (/501)» صحيح مسلم (۳/ ۲ )برقم:‎ )44/١( صحيح البخاري‎ )١( 


۷٦‏ كتاب الجنايات 


E E‏ وكير 


و راك ماه 


عمه» ومع ذلك قدم حو يصة ته 


واحتج بهذا ب 506ص تقتصر على الورثة» بل 
تؤخذ من العَصّبة مطلقاء وإن كانوا غير وارثين؛ لأن العار يعمهم» كون 
صاحبهم يقتله أعداؤه يعمهم» فيحلف العصبة خمسين يمينا إن كانوا كثيرين» 
أو الموجود منهم» إن كانوا اثنين حلف كل واحد منهم خمسة وعشرين يميتًاء 
وإن كانوا ثلاثة جير الكسر وحلف كل واحد سبعة عشر يميتاء وهكذا. 

وفي القصة فوائد أخرى لمن تأملهاء لكن هذه من أبرز فوائدهاء وقول 
سهل يئه في آخر الحديث: (ركضتني منها ناقة)» يعني: ضربته برجلهاء يسميه 
الناس اليوم «الرَّمْح) (رَمَحَتَهاء وهو قصله بيان آنا إبل موجودة» وأنها حقيقة» 
وأن الرسول ئ سلمها لهم وتسلموها منه كَل حتى أنه شاهدهاء وحتى أنه 
أصابه غه من أذاها. 


باب قتال أهل البغي VV‏ 


قال المصنف سود : 
باب قتال أهل البغي 
- عن ابن عمر ميغد قال: قال رسول الله كَكِ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا». متفق عليه(“*. 


48- وعن أبي هريرة ته , عن النبي بيا قال: (من خرج عن 
الطاعة وفارق الجماعة ومات؛ فويتته مينة جاهلية». أخرجه مسلم. 


- وعن آم سلمة غا قالت: قال رسول الله كَكِِ: «تقة عمارًا 
الفئة الباغية». رواه مسل ۰ , 


١-وعن‏ ابن عمر م«إتخد قال: قال رسول الله كَل «همل تدري يا 
ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: «لايُجهّز على جريحهاء ولايُقتّل أسيرهاء ولا يُطلّب هاربهاء 


.)4/( صحيح البخاري (4/ 54) برقم: (۷۰۷۰)» صحيح مسلم (۱/ ۹۸) برقم:‎ )١( 

(:) قال سماحة الشيخ نة في حاشيته على البلوغ: وروى البخاري في كتاب الفتن عن أبي موسى الأشعري جوت 
مرفوعا مثله. 
وخرج البخاري أيضًا في كتاب الفتن عن أبي هريرة جنه مرفوعا: «لا يُشر أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه 
لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار». حرر في /١/‏ // ١١٤٠١ه.‏ 
تكميل: وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ننه مرفوعا بلفظ: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه». حرر في /7/ ”/ 51/8 ١ه.‏ 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )۱٤۷٩‏ برقم: (/185). 


(۳) صحيح مسلم (771775/5) برقم: (759315). 
كتاب الصلاة في باب التعاون في بناء المسجد. 


۷۸ كتاب الجنايات 


ولا يُقسم فيْؤّها». رواه البزار""» والحاك"» وصححه فوهم؛ لأن في 
إسناده كوثر بن حکیم» وهو متروك. 

وصح عن علي نت من طرق نحوه موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة"» 
والحاكم“. 

5- وعن عَرفَجَّة بن شريح يئه قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «من أناكم وأمركم جَميعٌ يريد أن يفرّق جماعتكم فاقتلوه». أخرجه 
مسل (۵) 

قال المؤلف ن: (باب قتال أهل البغي). 

البغي: مصدر بغى يبغي بغيّاء وهو التعدي والعدوان والظلم. 

وأهل البغي: هم الذين يخرجون على الإمام ممن له شوكة وله مَنَعَة بتأويل 
لهم فيه شبهة -وقد عبر بعض العلماء: بتأويل سائغ لهم فيه شبهة- يريدون 


خلع ولايته إلا أن يعطيهم مطالبهم» هؤلاء يقال لهم: بغاة. 


.)069605( مسند البزار (۲۳۱/۱۲) برقم:‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۳/ 577 -571) برقم: (/7559). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۱۸/ )٦٥‏ برقم: (۳۳۹۵۲). 

(5) المستدرك على الصحيحين (۳/ 577) برقم: (۲۹۹7) من حديث أبي أمامة انف . 

(0) صحيح مسلم (۳/ )١58٠١‏ برقم: .)١1861(‏ 

(*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: كأن المصنف اختصره» ولفظه في مسلم: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه»» وفيه عن أبي سعيد نض مرفوعا: «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». 


باب قتال أهل البغي ۷۹ 


إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة وقوة يطالبون بخلع الإمام إلا أن يعطيهم 
مطالبهم» من توليتهم كذاء أو إزالة كذاء أو عزل كذاء أو ما أشبه ذلك» هؤلاء 
يقال لهم: البغاة. 

وحكمهم مثلما قال الله جل وعلا: يوا لی تی ی فی مر و 4 
[الحجرات:۹]» حكمهم أنهم يقاتلون. 

أولا: الصلح» مثلما قال الله: # وَإِن طايقكان مى لموم أفَسَلوا صلخو يمسا * 
[الحجرات:4]» فإذا أمكن الصلح فهو الواجب المقدم: فاقوا لَه وأَصلِحوأدَاتَ 
يضم #[الأنفال:1]» فير سل لهم الإمام من العلماء والأخيار من يكشف شبهتهم. 
ويبين حال الإمام الذي خرجوا عليه» ويسألهم عما نقموا عليه فإن كانوا ذكروا 
مظلمة طولب الإمام بإزالتهاء أو ذكروا شبهة عَرَّضَت لهم بتكفيره ضحت لهم 
الشبهة؛ لأهم قد يعتقدون أنه كافر» وأنه أتى كفرًا بواحاء فيبيّن لهم حال الإمام» 
وأنه لم يأتِ هذا الأمر الذي أوجب خروجهم. إذا كان الأمر كذلك. 

فإن رجعوا عن خروجهم وقنعوا بما وجهوا إليه فالحمد لله» وإن صولحوا 
على شيء يكف شرهم فلا بأس كأموال يعطون إياهاء أو انتقال من محل إلى 
محل يرضيهم» أو ما أشبه ذلك» فإن أبوا قوتلوا كما قاتل علي يته معاوية 
وأصحابه» فإن معاوية غه وأصحابة في حكم البغاة؛ لأنهم خرجوا بشبهة قتال 
قتلة عثمان يته » وقالوا: إنهم قتلوه بغير حق» وهو من بني أمية» ومع 
معاوية «فلئنه جمع من بني أمية يطالبون بدم عثمان يغه » ويقولون: هؤلاء 
قتلوه» نريد أن يسلمهم علي اه لناء فهذه شبهة أوجبت خروجهم» وقد 
كاتبهم علي ئه في هذا وأراد منهم الرجوع» وأنه سينظر في أمر القتلة؛ لأن 


م/ صاب الجنايات 


القتلة ليسوا أفرادّاء بل القتلة جم غفير» ولهم قبائل» ولهم قوة» ولا يمكن 
لعلي ينه أن يسلمهم في الحال» ولا يستطيع ذلك» فأصر معاوية جوع 
وأصحابه على المطالبة» وصارت الحروب المعروفة» أولها حرب الجمل على 
يد عائشة غا ومن معهاء ثم حرب صفين على يد معاوية يغه ومن معه» مع 
أهل العراق مع علي غه وأصحابه. 

وهذه من البلاوي التي وقعت في أول الزمان في عصر الصحابة «ينّ.. مع 
كونه العصر العظيم» عصر الذهب وعصر الخير» ومع هذا وقعت فيه هذه 
الفتنة؛ فتنة البغي. 

وهم بُقاتلون مقاتلة دفع الصائل» يقاتلون عند الضرورة حتى يرجعوا عما 
هم عليه» وحتى ينضموا للجماعةء فإذا هداهم الله وانضموا للجماعة كف 
عنهم» وإن أصروا قوتلوا حتى يُدفع شرهم» فإذا هربوا وانبزموا تركواء فلا 
يطلب هار ہم» ولا يجهز على جريحهم. ولا يقتل أسيرهم» بل يسجن حتى 
تنتهي الفتنة ثم يطلق» ولا يقسم فيّوٌهمء وإنما أموالهم لورثتهم. 

هكذا عاملهم علي انه لما جرى ما جرى بينه وبينهم» كما يأتي في أثر 
ابن عمر عينضد وإن كان ضعيفاء لكن هذا عمل علي شه معهم. 

ويأتي في حديث أم سلمة نا الحديث الثالث: (تقتل عمارًا الفئة الباغية). 
رواه مسلم» ورواه البخاري لله في الصحيح عن أبي سعيد الخدري وغه 
قال: «تقتل عمارًا الفئة الباغية»'''» ذكره جل في كتاب الصلاة» في باب التعاون 
ىناء المسحد. 


)١(‏ صحيح البخاري )91//١(‏ برقم: (51 5) بلفظ: «وبح عمارء تقتله الفئة الباغية». 


باب قتال أهل البغي 3 


وقال ابن عبد البر"'؟: إن حديث: (تقتل عمارًا الفئة الباغية) من المتواتر في 
المعنى. وذكره غيره أيضاء فهذا دليل على أن معاوية عثغه وأصحابه في حكم 
البغاة» ومنه الحديث الآخر الصحيح: «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين» تقتلهم أؤلى الطائفتين بالحق»”"» والمارقة هم الخوارج؛ فإنهم 
مرقوا في عهد قتال معاوية وعلي «يتخد. وقتلهم علي غه وأصحابه. فصار 
علي ائه أولى الطائفتين» وفيه الحكم على الفرقتين بأنهم مسلمون. 
معاوية ئه وأصحابه» وعلي جيه وأصحابه» كلهم مسلمون» لكن 
عليًا نئه هو الإمام» وهو مبغي عليه» وأصحابه أولى الطائفتين بالحق» ولهذا 
صار على أيديهم قتل الخوارج. 

وحديث ابن عمر غه : (من حمل علينا السلاح فليس منا)» هكذا يقول 
النبي ياء هذا يدل على أنه لا يجوز حمل السلاح على أمة محمد بيا وني 
لفظ: «يقتل برها وفاجرها»”". لا يُحمّل السلاح إلا على من استحقه» كالبغاة 
وقطاع الطريق» والكفارء أما أن يحمل على آهل العدل لشبهة» فلا يجوز هذاء 
بل يجب التناصح والمذاكرة وحل المشاكل بغير السلاح. 

وهذا الحديث جاء له شواهد كثيرة في المعنى. 

وفي الحديث الآخر: (من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة 
جاهلية)» وهذا أيضًا له شواهد عن النبي بيا كثيرة صحيحة. 


.)١١5٠ /۳( ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )۷٤١‏ برقم: )١1١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري غه » بلفظ: «تمرق مارقة عند 
فُرْقٍَ من المسلمين» يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 

(۳) صحيح مسلم (۳/ )١51/5‏ برقم: )۱۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة ينه , بلفظ: «يضرب برها وفاجرها». 


۸۲ كتاب الجنايات 


فالواجب على أهل الإسلام لزوم الطاعة ولزوم الجماعة» وإن جرى من 
برهان»» كما جاء في الأثر عن النبى بَكِ. 

وفي الجماعة الخير العظيم» والأمن والراحة والطمأنينة» وصلاح الأحوال 
ونصر الحق والقضاء على البدع والأهواء» وفي الاختلاف والقتال والفتن الشر 
العظيم» وخمول الحق وظهور البدع والمنكرات» وانقسام الناس» ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه. 

وحديث أم سلمة فضا عرف معناه. 


الحديث الرابع: حديث ابن عمر ظط في حكم الله فيمن بغى» يروي أن 
الرسول با قال: (يا ابن آم عبد)» وهو ابن مسعود انه » يقال له: ابن أم عبد. 
قال: (كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟)» وهو حديث ضعيف؛ لأن في 
إسناده كوثر بن حكيم» وقد ضعفه الأئمة» وذكروا أن حديثه ليس بشيء”"". 

وفيه: أن جريحهم لا يجهز علیه» ولا يطلب هاربهم, ولا يقتل أسيرهم, ولا 

[فوله: (ولا يقسم فيّؤها) يعني: أموالهم لورثتهم ولا تصير غنيمة» هذا هو 
المقدم» وبعض آهل العلم قال: إنها غنيمة» لكن الصواب آنا ليست غنيمة» 
أموالهم ترجع إليهم» إلا السلاح إذا أخذه ولي الأمر عقوبة لهم فلا بأس]. 
)١(‏ صحيح البخاري (4/ /ا5) برقم: :))7/١97(‏ صحيح مسلم (۳/ )١1517١‏ برقم: (۱۷۰۹)» من حديث 


عبادة بن الصامت ائه » بلفظ: «إلا أن تروا كفرًا بواحاء عندكم من الله فيه برهان». 
(۲) ينظر: ميزان الاعتدال (/ 517). 


باب قتال أهل البغي AY‏ 


وهذا -وإن كان ضعيقًا مثلما تقدم- له شاهد من عمل علي جال 
[والعمدة على عمل علي يغه معهم» وأما حديث ابن عمر عيفد فضعيف. 
والأصل فيهم حكم الإسلام]. 

وعلي جيه ابتلي بهم» وجرى بينه وبينهم ما جری» وقال لهم ما قال من 
الدعوة إلى الرجوع إلى الجماعة» وأنه سوف ينظر في أمر قتلة عثمان ونه . 

ولكن ماحَكَم الله به جرى» وكانت هذه الواقعة من علامات نبوة 
النبي يل وأنه رسول الله حقا؛ فإنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» فحصلت هذه الفرْقّة» وحصلت هذه 
المارقة» وصار هذا عَلَمّا من أعلام النبوة. 

الحديث الخامس: حديث عرفجّة بن شريح وئه » أن النبي يي قال: (من 
أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه). 

وفي لفظ: «يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم»» وني لفظ: «وأنتم على 
رجل واحد فاقتلوه كائئا من كان»» وني الحديث الآخر: «إذا بويع لخليفتين› 
فاقتلوا الآخر منهما»'. 

وهذا يدل على أن من خرج على الناس وهم جميع» يريد تفريق الصف 
وتفريق الجماعة فإنه يقتل» وهكذا إن خرج قوم وبايعوا شخصًا آخر بعد البيعة 
الأولى يقتل؛ لأن هذا معناه تفريق الجماعة» وإيجاد الفتن» وتقسيم المسلمين. 
والإخلال بالأمن» فوجب قتله. 


(۱) صحيح مسلم (۳/ )۱٤۸١‏ برقم: )۱۸١۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري شه . 


1 كتاب الجنايات 


منهم: البغاة» وتقدم حكمهم» وأنهم مسلمون يخرجون لشبهة تعرض لهم 
على الإمام لإزالة دولته» أو تسليمه لما يطلبون منه» وحكم البغاة تقدم. 

والطائفة الثانية: الخوارج» والخوارج أشنع من البغاة وأقبح» وهم يخرجون 
لتكفير المسلمين» وليس قصدهم الإمام وحده» يخرجون مكفرين للمسلمين 
وناقمين عليهم» يقاتلوهم ويَدَعون عبّاد الأوثان والأصنام» فهم يكفرونهم. 
ولهذا قال النبي بلا فيهم: «فأينما أقيتموهم فاقتلوهم» فإن تلهم أجر لمن 
قَتلّهم»'''» وقال فيهم: 'يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه»”". 


واختلف العلماء فيهم: 
فذهب الجمهور إلى أخنهم عصاة وفسقة وليسوا كفارّاء قال فيهم علي انط : 
«من الكفر فروا)7". 


وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنهم كفار؛ لصراحة الأحاديث في 
ذلك؛ لأن الرسول بيا قال فيهم: «يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه». 
فظاهر السنة أنهم كفار بسبب تكفيرهم المسلمين واستحلالهم دماءهم 
وأموالهم بدون شبهة. 


ولهذا الصواب فيهم قول من قال بكفرهم» ولهذا أمر َة بقتلهم مطلقا. 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ ۲۰۱-۲۰۰) برقم: »)۳٣۱۱(‏ صحيح مسلم (۲/ )۷٤۷-۷ ٤1‏ برقم: »)۱۰٦٩7(‏ من 
حديث علي جيه . واللفظ للبخاري. 

(۲) صحيح البخاري (۹/ )١157‏ برقم: (1/077) من حديث أبي سعيد الخدري ائه بلفظ: ايمرقون من 
الدين» كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه». 

(۳) مصنف عبد الرزاق /١١(‏ ١6)برقم:(18105).‏ 


باب قتال أهل البغي ۸0٥‏ 


والطائفة الثالشة: قطاع الطريق الذين يخرجون لنهب أموال الناس» 
والمدن» هؤلاء حكمهم أنهم يقتلون» أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو 
يصلبون» أو ينفوا من الأرضء كما قال الله في حقهم. 

فلا يجوز إقرارهم» بل يجب على ولي الأمر متابعتهم وبعث البعوث 
وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم» وإن شاء نفاهم» كما بين الله في سورة المائدة. 

وقد فعل ذلك قوم في عهد النبي بيا وهم العرَنيُون» فقتلوا الراعي. 
واستاقوا النّحَم وسَمَلوا أعين الراعي» فبعث النبي يَكلِِ في آثازهم, فأميكواء 
فجاء بهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وتركهم في الحرّة ولم يحسمهم. 
وتركهم يستسقون فلا يُسقون حتى هلكوا"!'» شدد عليهم َة وهو أرحم الناس 
وأرفق الناس» لكن لعظم جريمتهم وخحبث جريمتهم قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وتركهم حتى ماتوا. 

فهذا يدل على شدة جريمة قطاع الطريق وخطرهم على الناس؛ لأنهم 
يخيفون الطرق» ويؤذون المسلمين» وينهبون الأموال» ويسفكون الدماء بغير 
حق» بل للطمع في المال» فهؤلاء هم قطاع الطريق» والواجب فيهم أن يبادوا 


اد ماع م 
5 د کج 


)١(‏ صحيح البخاري )05/١(‏ برقم: (۲۳۳)» صحیح مسلم (۱۲۹۹/۳) برقم: (۱۹۷۱)» من حديث 
أنس وه . 


۸٦‏ كناب الجنايات 


قال المصنف طلم : 
باب قتال الجاني وقتل المرتد 

۳-عن عبد الله بن عمرو"'' ضعا قال: قال رسول الله كلة: «من 
تل دون ماله فهو شهيد». رواه أبو داود”"» والنسائي”". والترمذي”؟) وصححه. 

4- وعن عمران بن حصين نه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا 
فعض أحدهما صاحبهء فانتزع يده من فمه» فنزع تيه فاختصما إلى 
النبي و٤‏ فقال: «أيَعَض أحدكم أخاه كمايَحَضُ الفحل؟ لادية له». متفق 
عليه واللفظ لمسلم. 

١ ١6‏ - وعن أبي هريرة ونت قال: قال أبو القاسم كَلِل: «لوأنامراً 
اطّلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جُناح». 
متفق عليه" '. 


وني لفظ لايد والنسائي”",. و صححدحة ابن ان" فلا دية له 
ولا قصاص». 


)١(‏ في الطبعة المعتمدة: (عمر). والمثبت من النسخ الأخرى ومصادر التخريج. 

(۲) سنن أبي داود (5/ 57 7) برقم: .)٤۷۷۱(‏ 

(۳) سنن النسائي (۷/ )۱۱١‏ برقم: .)٤٩۸۷(‏ 

.)١519( برقم:‎ )۲۹ /٤( سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري /۹٩(‏ ۸) برقم: (1۸۹۲)» صحيح مسلم (۳/ )112٠١‏ برقم: (۱۹۷۳). 
(7) صحيح البخاري (9/ )١١‏ برقم: (1۹۰۲)» صحيح مسلم (۳/ ۱۹۹۹) برقم: .)75١19/(‏ 
(۷) مسند أحمد /۱٤(‏ 40 0) برقم: .)۸۹٩۹۷(‏ 

() سنن النسائي (۸/ )1١‏ برقم: (5855). 

(9) صحيح ابن حبان (۱۳/ 701) برقم: .)٠۰۰٤(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ۸۷ 


5- وعن البراء بن عازب نه قال: قضى رسول الله علا أن 
حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن 
على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد"" والأربعة إلا 
الترمذي”"» وصححه ابن حبان”", وفي إسناده اختلاف. 

الشرح: 

يقول المؤلف له : (باب قتال الجاني وقتل المرتد) فغاير بين العبارتين› 
قال: (قتال الجاني وقتل المرتد)» ولم يقل: باب قتل الجاني وقتل المرتد. 

ولعل السر في ذلك أن الجاني قد لا يُقتّل» وإنما يَحاوّل دفعه» وهو الصائل» 
فالصائل لا يقتل ابتداء» ولكن يحاول دفع شره بالأسهل فالأسهلء ولهذا قال: 
(باب قتال الجاني)ء يعني: الذي يصول عليك ويجني عليك» فإنك تقاتله» 
بمعنى: تدافعه» مثلما في حديث أبي سعيد جيه : «فليقاتله؛ فإنما هو 
شيطان»”*'» في المار بين يدي المصلي» يعني: يدافعه بما أمكن. 

والصائل: الذي يصول على الإنسان لأخذ ماله» أو التعرض لحريمه. أو 
لنفسه» يدافعه مهما أمكن بالأسهل فالأسهل حتى يدفعه» فإن لم يتيسر دَفْعُه إلا 
بالقتل قتله. 

أما المرتد فلا حاجة إلى المدافعة» بل يقتل» ولهذا قال: (وقتل المرتد)؛ 


.)18505( مسند أحمد (05/8/70) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۹۸) برقم: (701/0), السنن الكبرى للنسائي (0/ 5 ”777) برقم: »)٥۷٥۳(‏ سنن ابن 
ماجه (۲/ ۷۸۱) برقم: (۲۳۳۲). 

() صحيح ابن حبان (۱۳/ ٤‏ هوه ”3) برقم: (۰۸ 51 

.)٥۰۵( صحيح مسلم (۱/ 351) برقم:‎ »)٥۰۹( برقم:‎ )1١8-١ ۰۷ /۱( صحيح البخاري‎ )٤( 


A۸‏ كاب الجنايات 


عملا بالحديث الصحيح: «من بدل دينه فاقتلوه»"'"» ما قال: فقاتلوه» وهذا إن 
ثبت أنه مسوغ فلا حاجة إلى المدافعة» بل يقتل. 

[ولا بد من البينة» فلو قتله بدون بينة يقتص منه» لو قال: إنه تعدى عليّ 
فقتلته لا يقبل إلا ببينة» وإلا انفتح باب الشر على الناس» لكن ذكر بعض أهل 
العلم: أنه إذا كانت هناك قرائن تقبل» كما قال صاحب «الإنصاف»"" المرداوي 
وجماعة» قال: إن وجدت القرائن بأن القاتل ما يتهم بأنه قتل هذا الرجل» كما 
لو كان هذا الرجل المقتول معروفا بالشر والفساد والتعدي على الناس» ووجد 
قتيلا في بيت المتعدى عليه» وليس بمحل بعيد عن البيت حتى يتهم به» بل وجد 
قتيلا وليس هناك ما يدل على أنه قتله وأتى به» فالقرائن لها أثرهاء وهذا هو 
الصواب» أن وجود القرائن تشهد للمتعدى عليه بصحة ما قال» فالبينة ما بين 
الج ولر كانت البينة غير الشهوف مغل ما قالوا ف القسامة قالرا: اللوتك مجح 
يقدم فيها أيمان المدعين بسبب اللّوث» فهكذا ما يقع في حوادث السطو على 
البيوت وعلى المحلاتء القرائن تكفي في هذا]. 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو جنع » أن الرسول عة قال: (من 
ق دون ماله فهو شهيد). 


وقد جاء هذا المعنى في عدة أحاديث» بعضها في البخاري”"» وبعضها في 


)١(‏ سيأ تخريجه (ص:۹۷). 
(۲) ينظر: الإنصاف (5؟7/ 175). 
(۳) صحيح البخاري (177/7) برقم: (75/0)؛ صحيح مسلم (۱/ )١115-١75‏ برقم: »)١51(‏ من حديث 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ۸۹ 


غيره: امن فل دون ماله فهو شهید» ومن فل دون نفسه فهو شهید» ومن َيِل 
دون أهله فهو شهيد). 

وقد روى مسلم"" في الصحيح عن أبي هريرة عله : عن النبي كك أنه جاءه 
رجل قال: يا رسول الله» يأتيني الرجل يريد مالي؟ قال: ١لا‏ تعطه مالك»؛ قال: 
فن قاتلني؟ قال: «قاتله)» قال: فإن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: فإن قتلته؟ 
قال: «فهو في النار). 

فهذا يدل على أن الإنسان يدافع عن ماله كما يدافع عن نفسه» فإذا قَتِلّ دون 
الو ته كما لو تر .دون ف 

ومن يكابرك على مالك فلا مانع من أن تدافعه» ولا يلزمك أن تعطيه مالك. 

وني قوله يَكِِ: "لا تعطه مالك» دلالة على أن الأولى ألا يكون جباتًاء ولا 
ضعيقاء وألا يسلم له في الحال بل يدافع؛ لأن تسليمه في الحال تَجْرئَة له على 
الباطل ولأمثاله» يقول: خافوا مني وفعلواء فيتجرأ آهل الباطل على ذلك» بل 
ينبغي المدافعة وعدم التسليم» اللهم إلا إذا خشي على نفسه فلا بأس أن يدع 
فداء لنفسه من القتل؛ لأنها أغلى من المالء لكن في أول الأمر يدافع ويمتنع ولا 


«قاتله» كل هذا يدل على شرعية قتاله. 


أحدهما: أنه يجب كما يجب في دفاعه عن نفسه وعن حريمه. 


.)١50( برقم:‎ )١1715 /١( صحيح مسلم‎ )۱( 


۹۰ كتاب الجنايات 


والقول الثاني: إن المال لا يساوي هذا فله أن يدع» إن قاتل فهو مشروع› 
ولكن لا يجب» وإن سلم المال ولم يدافع فلا بأس؛ لئلا يتعرض لقتل نفسه. 

وظاهر هذا الحديث الصحيح شرعية الأمرين: ألا يعطيه المال» وأن يدافع 
عن نفسه. 

أما كونه يجب أو لا يجب فهذا يؤخذ من أدلة أخرىء والأقرب -واللّه 
أعلم- أنه لا يجب مدافعته من أجل المال» ولكن يشرع. 

أما إذا كانت هناك فتن تسفك فيها الدماء بغير حق» فإن الحديث: «كن خير 
ابني آدم)”'» وهو التسليم وعدم المقاتلة بسبب الفتنةء وعدم اتضاح القاتل من 
المقتول» والمصيب من المخطى» وإن دافع فلا بأس؛ لعموم الأدلة النصية في 
الدفاع عن النفس والأهل والمال. 

وفيه: الدلالة على أن المقتول دون ماله يكون شهيدًا؛ لأنه مظلوم» فمن قتل 
دون نفسه ودون أهله فهو أولى وأولى أن يكون شهيدًا. 

وفيه: أن الشهداء لا ينحصرون في قتلى المعركة» فقتلى المعركة هم أفضل 
الشهداء» وهناك شهداء غير قتلى المعركة جاءت بهم الأحاديث» منهم: 
المقتول دون نفسه ودون ماله ودون أهله» ومنهم: المطعون والمبطون 
وصاحب الهدم والغرق”"» كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 


(1) سنن أبي داود )2٠٠١ /٤(‏ برقم: (4709)» سنن ابن ماجه (۲/ )1٠١‏ برقم: (79471)) من حديث 
أبي موسى ول . 

(۲) صحيح البخاري )۲٤ /٤(‏ برقم: (۲۸۲۹)» صحيح مسلم (۳/ )١197١‏ برقم: »)١915(‏ من حديث أبي هريرة وغه 
بلفظ: «الشهذاء خمسة: المطعون والمبطون» والَّرقَء وصاحب الهدم؛ والشهيد في سبيل الله». 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ۹۱ 


الحديث الثاني: حديث عمران بن حصين #نغه : أن يعلى بن أمية جو 
قاتل رجلا فعض أحدهما يد صاحبه» فنزع يده منه فنزع ثَِيتَهه فاختصما إلى 
النبي با فقال: «يدع يده في فيك تقَصمها كما يَقضّم الفحل؟» كما في الرواية 
الأخرى» فأهدر ثيه ولم يجعل له شيئاء وني أحد ألفاظ حديث أبي هريرة لف 
الآتي: (فلا دية له» ولا قصاص). 

وهذا فيه الدلالة على أن من ظَّلم بعَض فله أن ينزع يده حتى لا يضره 
لارا ا 

يقال: عص يَعَّض» من باب فول يفعل» عَضض يَعصّضء ولهذا فُيِحَتْ 
العين» ليس من باب فتح ولكن من باب قرح؛ لأن حروف الحلق مما يستوي 
فيها الماضي والمضارع إذا كانت ثانية أو ثالثة» وهذا حرف الحلق أوله. 
عضض يَعصّضء فالمضارع مفتوح يَحَض. 

والمقصود: أنه في هذه الحالة صائل متعدء فإذا انتزع المظلوم يده وسقطت 
بعض أسنان العاض فلا جناح ولا قصاص ولا دية؛ لأنه هو المتعدي. 

قالوا: وهذا إذا لم يتيسر نزعها بغير ما يطرح أسنانه» فإن أمكنه إخراج يده 
بدون سقوط الأسنان فعل ذلك إن تيسر له ذلك» والحديث واضح في أن مثل 
هذا هدر ما جرى عليه بسبب تعديه. 

وهكذا لو عضه في موضع آخرء إذا عضه في رقبته أو في غير ذلك فانتزع 
نفسه منه ودفعه فسقطء فالظاهر أنه مثل ذلك لا حرج عليه؛ لأنه ظالم» وإنما 
دفعه ليتخلض منه ومن ظلمه له. 


وهكذا لو نَهَرَه أو قام عليه ليدفعه عن بيته أو عن حريمه فسقط في حفرة» 


۹۲ كتاب الجنايات 


أو سقط من جدار» أو في بئر فهو غير مضمون؛ لأنه متعد» والهارب الخائف قد 
يعمى عما أمامه فيسقط فيما أمامه لخوفه ولذعره. 

فالحاصل: أن المتعدي أمره سهل فيما قد يصيبه بسبب عدوانه» فلا 
بفنمن: ل ولأ القتضاضن؟ لطلمە وة كالعا ص : 

ولهذا لو دعت الحاجة إلى قتله قتله» إذا كان لا يندفع شره بالكلام» ولا 
بِالنَهْر ولا بإظهار السلاح» بل أقبل عليه أو رفع المسدس أو البندقية ليرميه. 
فان له أن يسارعه فيرميه قبله حتى يرّدِيهء ويسلم من شره. 

المقصود: أنه مصول عليه مظلوم» فله أن يدافع ولو بالقتل» إذا خشي أن 
يبادره بالقتل» نهره وتكلم عليه لكن أخذ السلاح ليرفعه على المصول عليه 
والمتعدّى عليه» فله أن يعاجله بضربه بالرمح» أو بالسيف» أو بالمسدسء أو 
بغیره؛ حتى يسلم من شره. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة عله » أن النبي ية قال: (لو أن امرأ 
اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة -المشهور في الرواية: الخذف بالخاء- 
ففقأت عينه لم يكن عليك جناح). 

وني هذا دلالة على أن المتعدي ما يصيبه هدر وهو يؤيد ما تقدم في حديث 
عمران بن حصين انعد » وحديث عبد الله بن عمرو قط فالمتعدي جانبه 
مهدر؛ لأن جانبه ظلم» وجانب المتعدى عليه جانبه محترم مظلوم» فالذي ينظر 
إلى عورات الناس ظالم ومتعديء فلا بأس أن يرموه بالحجارة ويخذفوه لاتقاء 
شر عينه» فإذا خذفه بحصاة أو بغيرها فأصابه فلا دية ولا قصاص؛ لأنه ظالم» 
وهذا قد يقع من خصّاص الباب» ومن المُرّج التي تكون على البيت» ومن 


باب قتال الجاني وفثل المرتد ۹۳ 


الأخجية؛ قد ينظر إلى عورات الناس» فإذا خذفوه وأصابوه فهو هدر. 

وقد ثبت عنه يَكِِ: أنه كان يحك رأسه بِمِذَرَى في یده» فرأى رجلا ينظر من 
جحر في باب رسول الله كك فقال: «لو أعلم أنك تنظرء لطعنت به في عينك» ''. 
وفي بعضها: «أنه قام إليه ليطعنه»" فهرب. 

المقصود: أن رميه أو طعنه أو ضربه بشيء هو مستحق له إذا لم يندفع إلا 
بذلك. 

وظاهر الحديث أنه لا يتكلم عليه قبل ذلك ولا ينذره قبل ذلك؛ لأنه قال: 
(لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته)» ولم يقل: بعد أن نبهته» أو بعد أن 
حذرته» فظاهر النص أنه ولو لم يبدأه بالإنذار» وأن للمظلوم أن يبتدئ المتعدي 
بمايرد عدوانه» وهذا قديّرد على ما قال العلماء: من أنه يبدأ بالأسهل 
فالأسهلء كالصائل كما تقدم. 

ولعل الفرق في ذلك أن الصائل قد يُتقَى شر قصده أخذ المال والدم 
بالمدافعة بالأسهلء لكن الناظر ليس فيه حيلة؛ لأن نظرته سريعة» يطلع على 
العورات» وفي إمهاله تمكينه من المطالعة» وقد لا ينزجر بالتحذير» فجاز أن 
يخذف» بخلاف الصائل لأخذ المال فإن مدافعته ممكنة وقتله شديد, فلا 

[والخذف لا يكون إلا من صاحب الدار فقط» هذا هو الأظهر؛ لأنه هو 


)١(‏ صحيح البخاري (۸/ 05) برقم:(1751)» صحيح مسلم )١11918/(‏ برقم:(151١75)»‏ من حديث 
سهل بن سعد ئه . واللفظ للبخاري. 

(۲) صحيح البخاري (8/ 55) برقم: »)٦۲٤۲(‏ صحيح مسلم )١119/5(‏ برقم: (۲۱۵۷)» من حديث 
أنس بن مالك انت . 


۹٤‏ كناب الجنايات 


المتضرر والحق لهء وليس لمن عنده أن يخذف إلا بإذنه]. 

وهل يلحق بذلك ما إذا كان الباب مفتوحًاء أو يقال: هذا تفريط من آهل 
البيت كانهم اذنوا للناس أن ينظروا؟ وذكر لي بعض أهل العلم أن هذا عذر في 
عدم خذفه؛ لأنهم هم الذين فتحوا الباب» وجعلوا عوراتهم مفتوحة للناس. 
وهذا هو الأقرب والله آعلم» أنه إذا كان الباب مفتوحًاء فلا يدخل في حكم من 
نظر من فرجة» أو من خلال الباب» أو من الججا فوق. 

وبكل حال هذا أمر خطير» ويدل على أن الشريعة تَعَظُّم عورات الناس» 
وتشدد في عورات الناس» وتشدد في عقوبة من تعدى على عورات الناس. 

وهل يقاس على ذلك السمع: إذا أصغى بأذنه بأن يطعن في الأذن؟ هل 
يقاس على النظر؟ 

فقاسه بعضهم على النظر وقال: إنه يطعن إذا أصغى بأذنه للسماع. 

والأقرب عدم القياس في هذاء ولكن يُندّر ويُحذَّر؛ لأن أذى الأذن أخف من 
أذى البصرء فالبصر يبصر العورات ويراهاء والأذن إنما تسمع الكلام فقط. 
فهي أسهلء فالقياس فيه نظرء ليسا مستويين» وليس الفرع مساويًا للأصل من 
كل وجه» فالأقرب الإنذار والتحذير دون أن يطعن. 

الحديث الرابع : حديث البراء بن عازب الأنصاري وولعنه » صحابى وأبوه 
صحابي» فهو صحابي صغير» وأبوه صحابي كبير عازب بن الحارث الأنصاري 
الأوسي جيف . 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ٩۵‏ 


فيه: (قضى النبي بي أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ 
الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل)ء 
والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الزهري جل 
عن حرام بن سعد بن مُحيّصة عن البراء بن عازب عه , ورواه حرام أيضًا عن 
مُحيّصة جده ته عن النبي كلا . 

وقد اختلف على الزهري في ذلك» ولهذا قال المؤلف: في إسناده اختلاف؛ 
فإنه رواه جماعة عن الزهري عن حرام: أن ناقة للبراء يغه تعدت على زرع 
قوم. ورواه جماعة عن حرام عن البراء نفسه «فلئغه, ورواه آخرون عن الزهري 
عن حرام عن جده» ولكن هذا الاختلاف لا يضر الحديث» فهو ثابت» ولعل 
حرام رواه عن البراء ئه وعن جده. فلا منافاة» يكون له فيه شيخان: البراء 
وك ل 

وأما كونه قد يقول: إن ناقة للبراء له فيرفع» فلأن الإنسان قد يضعف 
بعض الأحيان فيخبر بالحديث ولا يسنده متصلاء كما يقول التابعي: قال 
الرسول يياو كذا؛ اختصارّاء أو يقول الواحد منا الآن: قال الرسول كله كذاء ولا 
بتي بالسند. 

فالحاصل أن كون حرام -بعض الأحيان- لا يسوقه عن البراء وعن 
مُخِيْصَّة تتا » بل يقول: قال رسول الله كَل أو يقول: إن ناقة في عهد النبي كَل 
فعلت كذاء أو فعلت كذاء لا ينافي روايته التي فيها الاتصال والرفع. 

وقال البغوي جه في «شرح السنة»": إن أهل العلم أخذوا بهذا الحديث. 


.)۲۳۹۹۷( برقم:‎ )١٠١7 /۳۹( مسند أحمد‎ )١( 
.)7175/( ينظر: شرح السنة‎ )۲( 


۹٦‏ كتاب الجنايات 


وقالوا: إن الماشية تحفظ ليلا؛ لأن الناس يغفلون عن مزارعهم وينامون» فعلى 
أهل الماشية أن يحفظوها ليلا. 

وأما النهار فعلى أهل المزارع المستيقظين أن يحفظوا مزارعهم ويصونوها. 

(وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل)» هكذا أخذ آهل العلم 
بهذا الحديث» قالوا: ويلحق بذلك إذا رعاها قرب الحمى» فإنه مثل لو رعت في 
الليل يضمن صاحبهاء وهكذا لو كان معها صاحبها قائدّاء أو راكبّاء أو سائقاء أو 
حولهاء وتركها ترعى فإنه يضمن؛ لأنه تركها في أموال الناس» وإن أرعاها حول 
الحمى فهو ضامن أيضاء ولهذا قال النبي بيه فيمن أتى الشبهات: «كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)”"» فهو متعدٌء فليبعدها عن الحمى وعن 
الخضروات» يرعاها في المحلات البعيدة عن مزارع الناس» فإذا رعاها قرب 
المزرعة فقد أراد أن تأكل المزرعة وأن ترعى فيهاء فيكون مأخوذا بذلك» وهذا 
هوالصواب. 

وعارض بعض الفقهاء فقالوا: إا لا تضمن المواشي» واحتجوا بقوله ية 
«العجماء جبار»"» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة جل وقال: إن الدابة لا تضمن 
شيئًا؟ لهذا الحديث. 

والجواب عن هذا عند الجمهور: أن «العجماء جبار» خبر عام» أما حديث 
المزارع فخبر خاص» وحديث: «كالراعي يرعى حول الحمى» خبر خاصء فلا 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ ۲۰) برقم: (07)» صحيح مسلم (۱۲۱۹/۳) برقم: »)۱٥۹۹(‏ من حديث 
النعمان بن بشير عاط . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: »)۱٤۹۹(‏ صحيح مسلم (۳/ 177"5) برقم: (۱۷۱۰)» من حديث 
أبي هريرة انه . 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ۹۷ 


يُعارَض الخاص بالعام» والقاعدة: أن الأدلة الخاصة تقضي على الأدلة العامة 
فهي جبار إذا لم يكن معها أحد» ولم تكن حول مزارع الناس» ولم تكن بالليل. 

فيجب حمل الحديث على ما يليق به» وحمل حديث البراء يغه على ما 
يليق به» ولا يجوز أن يعارض هذا بهذاء فإن الأدلة يُصَدَّقَ بعضها بعضًاء ويؤيد 
بعضها بعضًاء ولا كدب بعضها بعضاء «فالعجماء جبار» يعني: هَدَرٌّ إذا كانت 
بعيدة عن مزارع الناس» أو كان ذلك في محل لاذ في صاحبه ملوماء وأما إذا 
كانت في الليل» أو في محل د بعد ملومّاء كإرعاتها حول المزارع» أو تركها تأكل 
ومعها راكب» أو قائدء أو سائر» أو حولهاء فهذا يعتبر متعديّاء فلا تكون 
عجماؤه جبارًا. 


قال المصنف لله : 

10۷ - وعن معاذ بن جبل «اثته في رجل أسلم ثم هود : لا أجلس 
حتى يُقتل» قضاء الله ورسوله. فأمر به فقيل . متفق عليه . 

وني رواية لأبي داود'' ': وكان قد استتيب قبل ذلك. 

- وعن ابن عباس #نضد قال: قال رسول الله يَكِِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه». رواه البخاري”" 

4- وعنه خيش : أنَّ أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي بيا وتقع 


.)۱۷۳۳( برقم:‎ )١ 5517-١555 /۳( برقم: (1۹۲۳)» صحيح مسلم‎ )۱١ /۹( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٤٤٥٥( برقم:‎ )۱۲۷ /٤( سنن أبي داود‎ )۲( 
.)1977( برقم:‎ )١6 /9( صحيح البخاري‎ )۳( 


۹۸ كاب الجتايات 


فيه» فينهاها فلا تتتهيء فلما كان ذات ليلة أخذ المغوّل فجعله في بطنها 
واتكا عليها فقتلهاء فبلغ ذلك النبي َي فقال: «ألا اشهدوا فإن دمهاهدرا). 
رواه أبو داود”''» ورواته ثقات. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة بقية أحاديث باب: قتال الجاني وقتل المرتد. وهي 
تتعلق بالشق الثاني» وهو قتل المرتد. 

فالأول: حديث معاذ» وهو ابن جبل الأنصاري الخزرجي عه » وهو 
معروف ومناقبه يه كثيرة ومعلومة» ومنها قوله يي: «أعلم أمتي بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل»". 

يقول ننه (في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله» فأمر به فقتل). 

ادي ار ا ا ار SS‏ 
اختصر الحديث؛ لان الآمر أبو موسى نه . 

وأصل القصة من رواية أبي موسى جاه : أن النبي بيه بعث أبا موسى 
ومعاذًا عيفد إلى اليمن» هذا على جانب وهذا على جانب من اليمنء وكانا 
يتزاوران» فجاء ذات يوم معاذ يزور أبا موسى «يتغد في محله» فإذا عنده شخص 
مربوط مقيد» فقال: ما هذا؟! قال: هذا رجل أسلم» ثم عاد إلى دينه الخبيث. 


.)5751( برقم:‎ )١79 /5( سنن أبي داود‎ )١( 
مسند أحمد‎ »)٠١٤( برقم:‎ )00 /١( برقم: (۳۷۹۱)» سنن ابن ماجه‎ )556 /٥( سنن الترمذي‎ )۲( 
. من حديث أنس بن مالك عله‎ »)۱۲۹۰ ٤( برقم:‎ )3507/70( 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ۹۹ 


فقال معاذ يغه وهو على الراحلة -لم ينزل-: لا أنزل حتى يقتل» قضاء اله 
ورسوله. فقال: انزل؛ فإنه لم يؤت به إلا ليقتل» قال: لا أنزل حتى يقتل. فأمر به 
أبو موسى ونه فقتل؛ لأنه أصر على ردته ولم يسلم. 

ففي هذا فوائد» منها: أن المرتد يقتل. 

ومنها: القوة في أمر الله» والحرص على تنفيذ الأوامر» وهذا من مناقب 
معاذ عله ؛ فإنه لما عرف الحقيقة لم ينزل من دابته حتى ينفذ الأمر في هذا 
الخبيث» لما علم حاله. فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن ولولاة الأمور 
المبادرة إلى أوامر الله ورسوله» والمسارعة إليهاء والحرص على عدم تأخيرها 
لأسباب لا وجه لها. 


وكان أبو موسى عله رجا أن يسلم» وفي رواية: أنه استتيب مدة» فلم 
يرجع» بل أصرء ولهذا في الرواية الأخرى: (كان قد استتيب قبل ذلك) كما في 
رواية أبي داود» فهذا دليل ظاهر على وجوب قتل المرتد؛ لأن ردته تضر 
المسلمين» وتسبب ردة غيره وتساهل غيره» فإذا قتل صار في ذلك حسم لباب 
الشر» وردع لغيره من أن يعمل عمله. 

واختلف العلماء في الاستتابة: هل هي واجبة أم مستحبة؟ على قولين: 

أحدهما: أنها واجبة» وهو ظاهر ما روي عن عمر ائه ”» كان أمر أن 
يستتاب ثلاثة أيام» وبه قال جماعة من آهل العلم» وقال بعضهم: يومّاء وقال 


)١(‏ موطأ مالك (۲/ ۷۳۷) برقم: »)١5(‏ السنن الكبير للبيهقي (۱۷/ )170-١1"5‏ برقم: ))١791١(‏ ولفظه: 
«أفلا حبستموه ثلانّاء وأطعمتموه كل يوم رغيفًاء واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع أمر اللّه؟ ثم قال عمر: 


اللهم إني لم أحضرء ولم آمر» ولم أرضّ إذ بلغني». 


i‏ كتاب الجنايات 


بعضهم: ما يشاؤه ولي الأمر من المدة التي يُمكن فيها من توبته إلى الله عز 
وجل. 

قال اغووة لا سکاب تی اترو فلو ردتة تدز الان دعو ات 
الكفار فإنهم لا يدعون مرة ثانية» فمن دعي إلى الإسلام وبلغ الإسلام فأصر 
على كفره» يجب أن يغزى ويفاجأ ويقاتل» كما في قصة النبي بي مع بني 
المصطلق حين أغار عليهم وهم غَارُونَ"'؛ لأنهم قد دعوا وبلغوا فأصروا. 

وهذا القول قول قوي وجيدء لكن الاستتابة أفضل وأحوط كما فعل 
عمر يه » ولما فيه من الخير للكافر لعل الله أن يمن عليه» ولعله يرجع إلى 
ال 

[فالاستحباب لا شك فيه ولا بأس به» مثلما دعا النبي ب اليهود أهل خيبر 
مرة أخرى» ولكن الكلام في الوجوب هو محل نظر؛ لأنه قد دعي وقد عرف 
الإسلام» فكونه يجب هذا محل نظر. 

أما الاستحباب فلا إشكال فيه» من باب إزالة الشبهة» فقد يكون عرض له 

ولعل ما أمر به عمر انط في قصة الشخص الذي قتله بعض نوابه ولم 
يستتبه من باب الخيرة» ومن باب الاستحباب» ومن باب الاحتياط» وليس من 
باب الوجوب. 


لكن في بعض الروايات أنهم لما قالوا: إنهم ما استتابوه» قال: «اللهم إني أبرأ 


.)7١17:ص( سیأتي تخريجه‎ )١( 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ۱۰۱ 


إليك» اللهم إني لم أشهده» ولم آمر به»» ويظهر منه الوجوب؛ لأنه قال: هلا 
استتبتموه؟! وفي كل حال فهو محل نظرء والاستتابة فيها حيطة]. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس عهنضه, أن النبي بيا قال: (من بدل دينه 
فاقتلوه)» خرجه البخاري في الصحيح. 

فهذا يدل على وجوب قتل المرتد» وهو أمر أجمع عليه العلماء على أن 
المرتديقتل"؛ لما تقدم سابقا من المصلحة في ذلك وهذا يعم الرجل 
والمرأة» أما الرجل فمحل إجماع» وأما المرأة فمحل خلاف» ولكن الجمهور 
على أنها تقتل أيضًاء لعموم الحديث» وللمعنى العام الذي يستوي فيه الرجل 
والمرأة في هذاء وتشبث بعض الناس بإنكار النبي بيا قتل النساء والصبيان. 
وقال: إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت؛ لأن الرسول يي أنكر قتل النساء 
والصبيان"» ويروى هذا عن أبي حنيفة له . 

والجواب عن هذا: أن الرسول يا أنكر قتل النساء والصبيان من الكفار 
الأصليين» أما المرتد فهذا خبر خاص وحكم خاص في المرتدات» أما الصبي 
فلا يقتل حتى يبلغ» فإذا بلغ التكليف وأصر على الردة قتل. 

وماقاله الجمهورني هذا هو الحق. أن الحكم يعم الرجال والنساء 
المكلفين؛ لأن في ذلك حسما لمواد الشرء والقضاء على وسائل الردة» وردع 
من قد يهم بهذا الأمر تأسيا بغيره. 


الحديث الثالث: حديث ابن عباس «ينضد أيضًا: أن رجلا أعمى كانت له أم 


(۱) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:7/5١)2‏ الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ هه "). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص‌:۲۲۱) . 


۲ كتاب الجنايات 


ولد» وكانت تشتم النبي ئي وتسبه» فينهاها سيدها فلا تنتهي» فلما کان في بعض 
الليالي ورآها مصرة على عملها السيى» أخذ المِعْوّل» وضبطه الشارح بالعين 
المهملة"'» وضبطه غيره بالغين”": المغولء قالوا: إنما سمي مغولا لأنه يغتال 
به؛ لآنه يجعل تحت الثياب» وهو سيف قصير» يسميه بعض الناس الآن 
«سنقي)» وهو سيف صغير يغتال به صاحبه الناس» إما بحق» وإما بباطل» 
فوضعه على بطنها ثم اتكأ عليه حتى قتلها؛ بسبب سبها وكفرها وضلالهاء فلما 
بلغ النبي بيا ذلك قال: (آلا اشهدوا فإن دمها هدر). 

فهذا يدل على أن من سب الله ورسوله فن دمه هدر» وأن من قتله لا يؤخذ 
به» ولا سيما إذا كان سيد الأمة أو سيد العبد؛ لأنه مالكه» وقد نهاه واستتابه 
فأدى ما عليه» فإذا كان مثل هذا فإنه هدر ولا حرج عليه في قتله؛ غيرة لله 
وانتقامًا لرسوله یا وحسمًا لما قد يترتب على إمهاله وتركه من الشر. 

وهذاني مثل هذه الحالة» في مثل من قتل جاريته أو غلامه لسبهما الله 
ورسوله» أما أفراد الناس فليس لهم التعدي على من سبء ولكن يربطونه 
ويرفعون أمره إلى ولي الأمر لينفذ مايلزم» حتى لا تكون الأمور فوضى 
وتلاعبًا ودعاوى لا يعرف لها مدی» بل من وجد من يسب وجب عليه أن يرفع 
بأمره» وأن يستعين بإخوانه في ذلك حتى ينكر هذا المنكر العظيم» وليس له أن 
يقدم على القتل؛ لأنه قد لا يتثبت يتثبت في الأمورء وقد ينهم بأن له هوىء وقد لا 
يثبت ما ادعاه» ولكن يرفع الأمر إلى ولي الأمر ليقوم باللازم في ذلك» هكذا 


(۱) ينظر: سبل السلام .)٩۱ /٤(‏ 
(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ /791)» عون المعبود .)١١/١١(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد | 1۳ 


ذكر أهل العلم. 
وذكروا أن من تعدى وأقدم يعزر إذا ثبت صحة ما قال» وإلا فالقصاص. 


7ه ماد 
8 2 


صاب الحدود 


باب حد الزاني 1۷ 


قال المصنف م : 
كتاب الحدود 


باب حد الزاني 


- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني غد : أن رجلا مسن 
الأعراب أتى رسول الله بي فقال: يا رسول اللهء أنشدك الله إلا قضيت لي 
بكتاب الله فقال الآخر -وهو أفقه منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن 
لي فقال: «قل)» قال: إن ابني كان عَسِيًا على هذا فزنى بامرآته» وإني أخبرت 
أن على ابني الرجم. فانديث منه بمائة شاة ووليدة» فسألت آهل العلم. 
فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم. 
فقال رسو ل الله يَكِ: «والذي نفسي بيده لأقضِينٌ بينكما بكتاب الله 
ع اح ا ا 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». متفق عليه''". وهذا اللفظ لمسلم. 

-١‏ وعن عبادة بن الصامت ننه قال: قال رس ول الله بيا 
«خذوا عني» خذوا عني؛ فقد جعل الله لهن اي 
ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». رواه مسل" 

5- وعن أبي هريرة وشت قال: آنى رسو الله يكاة رجل من 
المسلمين وهو ني المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض 
عنه» فتنحی تلقاء وجهه. فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه» حتى 


(؟) صحيح مسلم (۱۳۱۹/۳) برقم: (۱۹۹۰). 


۱۰۸ كناب الحد ود 


ثتى ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
رسول الله َة فقال: «أبك جنون؟) قال: لا قال: «فهل أَخْصَئْت؟) قال: 
نعم» فقال النبي يَكِِ: «اذهبوا به فارجموه». متفق عليه '"”*". 

- وعن ابن عباس نند قال: لماأتى ماعز بن مالك إلى 
النبي بيا قال له: «لعلك قَبَلْتَ أو عَمَرْتَ أو نَظَرْت؟) قال: لايا رسول الله. 
رواه البخاري" 

165- وعن عمر بن الخطاب غه أنه خطب فقال: إن الله بعث 
محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل الله عليه آبة الرجم. 
قرأناها ووعیناها وعقلناهاء فرجم رسول الله ل ورجمنا بعده» فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله في لوا بترك 
فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا 
أَخْصَّنَ من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحَبّلٌ» أو الاعتراف. 
منفق عليه”؟. 


يقول المؤلف 2 : (كتاب الحدود). 


.)١1191( برقم: (1/015)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۸) برقم:‎ )۱۹١ /۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وأخرجاه من حديث جابر عه بنحوه. وأخرجه مسلم من 
حديث أبي سعيد ذه وابن عباس نط وبريدة «فلئغه وجابر بن سمرة «يلئغه بنحو ذلك» وقال في أكثرها: 
إنه شهد على نفسه أربع مرات» وفي بعضها مرتين» وفي بعضها مرتين أو ثلانًا. وني حديث بريدة نئت أن 
النبي يد قال: «استغفروا لماعز بن مالك»» فقالوا: غفر الله له. ثم قال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمتي 
لوسعتهم) انتهى ملخصًا من مسلم. 

(۲) صحيح البخاري (۸/ ۱۹۷) برقم: (5 187). 

(؟) صحيح البخاري (۸/ )١119-1١54‏ برقم: (1۸۳۰)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۷) برقم: .)١191(‏ 


باب حد الزاني ۰۹ 


اللجدود ها التقوبافة ال و ا ا بجو ل ا 
أرقن فلا ن من فلان: حد حق فلان من حق فلان» فالحد ما يحول بين الكليئين 
ويحجز بينهماء كالمراسيم وغيرها. 

A Cy 
ذلك» ويطلق الحد أيضًا على المعاصي: يك حذود اللو فلا تشريوهكا €[البقرة:۱۸۷]»‎ 
ويطلق على الأشياء المقدرة: لتك حدود أله فلا ستدوها#[البقرة:۲۲۹]» ما حده‎ 


فهي كلمة مشتركة» والمراد هنا: العقوبات المقدرة من الشرع» كحد الزنا 
والقذف والرجم ونحو ذلك. 


(باب حد الزاني) الزاني هو: الذي يفعل ما يفعله الرجل مع امرأته في غير 
امرأته» يعني: يجامع المرأة الأجنبية بدون نكاح شرعي» يقال له: زانٍ» فمن أتى 
امرأة بغير وجه شرعي ولا شبهة فهو الزاني» وقد حرم الله ذلك وجعله من 
الا الم ورجا له يتيحان ر فال حاون کاب وهلي لبان 
رسوله كك 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني #تغد: (أن رجلين 
أنيا النبي ب فقال أحدهما: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. 
فقال الآخر -وهو أفقه منه-: نعم يا رسول الله» فاقض بيننا بكتاب الله وائذن 
لي). كأنه سماه أفقه منه: لأنه تأدب» قال: نعم» يا رسول الله» وائذن لي - 
استأذن-. 


(فقال: «قل»» قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا)ء والعسيف: الأجير عند 


۱1۰ كتاب الحد ود 


هذا الرجل. 

(فزنى بامرآته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم)ء أخبره بعض الناس على 
غير علم أن عليه الرجم» وكان بكرًا ليس بثيب. 

(فافتديته بمائة شاة)» يعنى: سلمت للرجل مائة شاة (ووليدة). أ : جارية؛ 
حتى لا يرجم ولده» أعطاها الزوج صاحت المرأة. 
يعنى: سأل الصحابة <هتهه فأخيروه أن ما قيل له غلط» وأن الواجب على ابنه 
جلد مائة وتغريب عام» وليس عليه رجم. 

فقال النبي يي4: (والذي نفسي بيده)» حلف وهو الصادق وإن لم 
يَحْلِف بيا وهذا فيه دلالة على جواز الحلف لتأكيد المقام (لأقضين بينكما 
بكتاب الله) يعني: بحكم الله» ليس المراد القرآن هناء بل المراد ب«كتاب النّه) 
الحكم» يعني: بحكم الله؛ لأن الرجم ليس في نص القرآنء ولأن النفي ليس في 
القرآن: (لأقضين بينكما بكتاب الله)» قال: (الوليدة والغنم رد عليك)» الجارية 
ترد عليك والغنم ترد عليك» يردها عليك صاحب المرأة» (وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام؛ واغد يا أنيس -وأنيس هذا رجل من أسلم كما في الرواية 
الأخرى- إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها). 

هذا الحديث دل على فوائد واضحة: 

منها: حسن الأدب في خطاب القضاة والرؤساء. 


ومنها: أن الصلح المخالف للشرع يكون باطلاء كل صلح يخالف الشرع 


باب حد الزاني 111 


يكون باطلا ويرد. 

ومنها: بيان الحد الشرعي للبكر الزاني والثيب» وأن البكر يجلد مائة ويغرب 
عامًا كما في حديث عبادة جن الآتي» وأن الثيب من الرجال والنساء يرجم. 
وليذا قو | لماه أن يرجم المرأة إذا اعترفت» فدل ذلك على أن حد الزاني 
البكر هو الجلد والتغريب -تغريب سنة- وحد المرأة الثيب وهكذا الرجل 
الرجم» واستقر الأمر على هذا في الشريعة» وأجمع عليه أهل العلم'''» فأجمع 
العلماء قاطبة على أن الرجم للثيب» وأن البكر لا يرجم بل يجلد مائة» وذهب 
جمهور أهل العلم إلى النفي أيضًا كما دل عليه النص» ونازع في هذا بعض آهل 
العلم» وهم الأحناف؛ لأن النفي لم يذكر في الكتاب العزيز» وقولهم باطل 
وغلط, والذي عليه جمهور أهل العلم هو الصواب» أن الحد في حق البكر جلد 
مائة وتغريب عام؛ لهذا الحديث ولحديث عبادة جنغ الآتي ولأحاديث أخرى. 
ولنص القرآن في عموم الزناة أن كل واحد يجلد مائة» وجاء النص من السنة 
مُكمّلا لما جاء في القرآن من الحد. 


في القرآن الكريم: 9# الزانية وألزانى ادوا ل یناما جد 7الدور:؟]» وجاء 
النص من السنة بزيادة النفي في حق البكر» والرجم في حق الثيب» فيرجم الثيب 
وترجم الثيبة بعد جلد مائة» كما في حديث عبادة ئف الآتي» والبكر يجلد مائة 
ويغرب عامًا عن وطنه. 

ولعل من الحكمة -والله أعلم- ليترك أصحابه وجلساءه الذين زينوا له 
السوء» وليتأدب ويتذكر ويتعظ بما حصل له من الغربة عن وطنه» ولعله يستفيد 


.)709 /۱۲( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


۱1۲ كناب الحد ود 


[والمرأة البكر تغرّب إذا تيسر لها محرم يذهب معهاء أو في بلاد يأمنون 
عليها فيه]. 

والرجم هو الحد الشرعي الذي أوجبه الله على عباده في حق الثيب من 
الرجال والنساء» وقد نزل في ذلك -كما قال عمر يته - آية ثم تخ لفظها 
وبقي حكمهاء وخالف في هذا الخوارج؛ لأنهم اتهموا الصحابة فلم يقبلوا 
رواياتهم» والخوارج قوم ضالون لا يلتفت إليهم ولا إلى خلافهم؛ لمروقهم من 
الإسلام. 


ولهذا أجمع العلماء على وجوب الرجم» وأنه حق» وما قاله عمر جوف 
فيما يأتي: «أخشى أن يطول بالناس زمان فينكروا الرجم» قد وقع» كما وقع في 
عهد الصحابة من الخوارج» ثم وقع في زماننا وقبله من أناس قالوا: إن الرجم 
ليس بحدء إنما هو تعزير» وقال آخرون: إنه لم يقع في الكتاب العزيز» وأنه كذاء 
وأنه كذاء واعترضوا بأنه قتلة شنيعة» وهذا كله من الجهل والضلال وضعف 
الإيمان» أو عدم الإيمان وما يحصل من النفاق. 

فالرجم حق ثابت وشرع ثابت» وحد شرعي أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة» ودلت عليه النصوص. 


وفيه من الفوائد أيضًا: أن الحاكم يقسم -عند الحاجة- على الحكم؛ حتى 
يطمئن الخصوم زيادة في تثبيت الحكم الشرعي. 
وفيه: أن الرجم لا يكون إلا بالاعتراف» وأن قول الزاني لا يقبل على المزني 


باب حد الراني ۱11۳ 


بباء قوله: إني زنيت بفلانة» ما يقبل عليها إذا أنكرت؛ لأنها دعوى فلا تقبل» 
ولهذا قال يك (إن اعترفت فارجمها)؛ فدل ذلك على أن دعوى الزاني على 
المزني بها لا تقبل» ولا يقام بها الحد عليها حتى يثبت إقرارها أو بالبينة. 

واختلف العلماء في الاعتراف: هل يكون عدد أربع مرات أو يكفي مرة 
واحدة» وظاهر حديث أبى هريرة وزيد عند أنه يكفى مرة» قال يَكِةِ: (فإن 
اعترفت))» ولم يقل له: أربع مرات» فقال: (فإن اعترفت فارجمها). فدل ذلك 
على أن الاعتراف يكفي ولو مرة واحدة» وذهب الأكثر إلى أنه لا بد من التكرار 
أربع مرات لحديث ماعز ئه ؛ لأن في حديث ماعز فض التكرارء وأن 
الرسول ب أعرض عنه حتى كرر أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع مرات 
أمر ية برجمه» وهذا هو الأحوط» وهو الذي ذهب إليه الجمهور. 

فينبغي للقاضي ومن ينوب عن القاضيء إذا سأل الزاني أو الزانية؛ أن يكرر 
عليهما السؤال» حتى يعترف كل منهما أربع مرات بذلك ثم يرجم. إلا إذا كان 
هناك شهود فالشهود يكفون. 

وفيه من الفوائد: الدلالة على جواز التوكيلء وأنه لا بأس أن يوكل القاضى 
أو السلطان من ينوب عنه في إقامة الحد وفي إثبات الحد. فإن الرجل هذا وكل 
في الأمرين: في الإثبات» وني الإقامة. 
على الجاني بإثبات اعترافه» ثم إقامة ما يجب عليه. 


وحديث عبادة نه فيه: أن الله جل وعلا أوضح السبيل لمن يأتي 
الفاحشة» ذكر الله سبحانه في قوله جل وعلا: # رای اتی الْفَحِمَّةَ من 


N ¥ 


١ 


۱1٤‏ كناب الحد ود 


عل 


ساي ڪم اشتقٻ دوا هي اة ڪڪ ان ېدوا امه ن ايوت حي 


وه الوت أو عل الله طن بيك )€ [النساء:16]» هكذاكان الشرع أول أ 
يُمسَكنّ في البيوت ويُحبَسنَ حتى يَمْتنَ» أو يأتي الله بسبيل وهو الحد الشرعي 
غير الحبس» ولهذا قال في حديث عبادة ينغ : (خذوا عني» خذوا عني» قد 
جعل الله لهن سبيلا). يعني: قد شرع الله في حقهن سبيلًا غير الحبس» وهو 
الجلد والنفي في حق البكرء والرجم والجلد في حق الثيب. 

[وهذا الحديث تفسير للآية» تفسير السبيل الذي بينه الله جل وعلاء وقوله: 
(بالبكر)» وقوله: (بالثيب) وصف أغلبيء وإلا فإن البكر يجلد مائة ويغرب ولو 
كان زناه بثيب» وهكذا الثيب يرجم وإن كان زناه بغير ثيبة]. 

واختلف العلماء في الجلد مع الرجم: هل يثبت على مافي حديث 
عبادة عه ؟ 

فذهب قوم إلى أنه منسوخ؛ لأن الرسول ية لم يجلد ماعرًا ولا الغامدية, 
ولا اليهوديين» فدل ذلك على أنه نسح واكتفي بالرجم» وأنه متى صار القتل 
اكتفي به» والرجم قتل فيغني عن الجلد. 

وهذا هو المعتمد وهو الصواب أنه يكفي الرجم؛ لأن الرسول يي لم يجلد 
بعد ذلك» بل رجم ولم يجلد» فاستقرت الشريعة على أن الرجم يكفي وحده. 
وأن الزاني الثيب يرجم من غير حاجة إلى الجلدء ولو كان الجلد باقيًا لفعله يه 
مع ماعز ومع الغامدية ومع الجهنية «هنته . ومع اليهوديين. 

وذهب علي يغه وبعض السلف وبعض آهل العلم إلى أنه يجمع على 
الزاني الثيب الرجم والجلد جميعًا كما في حديث عبادة عله » وقد ثبت عن 


باب حد الراني ١١6‏ 


علي انه أنه جلد شرّاحَة ورجمهاء جلدها يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة» قال: «جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله ل » هذا 
يظهر أنه عن اجتهاده شه . 

الحديث الثالث: حديث ماعزء والرابع في قصة ماعز أيضًاء وكلاهما يدل 
على أن ماعرًا رجم؛ لأنه صرح بالجماع» ولهذا قيل: (لعلك قَبَلْتَّ. لعلك 
غمزت؟)» فصرح بأنه جامعهاء سأله النبي ية عن ذلك حتى قال: «أَدَْلْتَ 
ذلك منك في ذلك منهاء كما يغيب الميل في المُكخْلّة)”".. إلى آخره» فسأله عن 
الشيء الواضح» فلما اعترف أمر ية برجمه. 

وفي حديث ماعز لنت : الدلالة على أنه ينبغي التثبت في الأمرء وأن من جاء 
معترفا تاتبًا ينبغي التثبت في أمره؛ لأن الغالب من الناس أنهم لا يأتون» بل 
يستترون بهذا ويخفون آمرهم» فإذا جاء تائبًا فيخشى أن يكون في عقله شيء. 
ولهذا تثبت النبي بيا في عقله» وقال: (أبك جنون؟) وسأل جماعته عن حاله. 
وأمر من يستنكهه لئلا يكون سكران”"» فلما تثبت بيا في أمره أمر برجمه. 

فهذا يدل على أنه ينبغي للقاضي ونواب القاضي فيمن جاء معترفا تاتبًا أن 
يتثبتوا في آمره» فإذا اتضح أنه سليم» وأن عقله سليم» أقيم عليه الحد. 


وفيه من الفوائد: أن من تاب ولم يحضر إلى القاضي كفاه ذلك» وأنه ينبغي 


(۱) مسند احمد (۲/ ۱۲۲-۱۲۱) برقم: (715)» و(7”0/5/7) برقم: »)۱۱۹١(‏ وهو في صحيح البخاري 
)١١14 0(‏ برقم: (1811) بذكر الرجم دون الجلد. 

(۲) سنن أبي داود )١5/8/5(‏ برقم: (57 5))» سنن النسائي الكبرى (5/ )5١5‏ برقم: »)7١77(‏ من حديث 
أبي هريرة ائ . 

(۳) صحيح مسلم (۳/ )177737-11237١‏ برقم: )١790(‏ من حديث بريدة کته . 


۱۱٦‏ كاب الحد ود 


للمؤمن أن يستتر بستر الله» ويتوب بينه وبين الله» ولا يأتي للقضاة ولا 
للمحاكم» ولا حاجة إلى أن يطلب أن يرجم أو يجلد» بل يستتر بستر اللّه. 
فإعراض النبي ب عنه يدل على أنه لو استتر بستر الله وترك المجيء واكتفى 
بالتوبة لكان أولى به وأصلح وأحسن؛ لما فيه من الستر والبعد عن إظهار هذا 
الأمر. 

[وهناك فرق بين من تم القبض عليه وبين من جاء تائبًاء فمن تم القبض عليه 
يعاقب ويؤدب» لكن لا يقام عليه الحد إلا باعترافه» أما الذي جاء تائبًّا فهذا له 
شأن آخر» إذا أعرض يُعْرَّض عنه]. 

وقد ثبت حديث ماعز يغه من عدة طرق» ورواه جماعة من الصحابة: 
أبو هريرة"''» وجابر بن عبد الله'''» وجابر بن سمرة””, وابن عباس» وجمع 
كثير نه كلهم رووا قصة ماعز يئه » وأكثر ما في الروايات أنه شهد على 
نفسه أربع مرات» فلما كرر ذلك أمر ئة برجمه. 

الحديث الخامس: حديث عمر قلع : أنه خطب الناس وقال: (إن الرجم 
حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء)ء يعني: إذا كان 
مُحْصتاء «إذا ا و«أخصّن». والمعنى إذا كان ثيباء يقال في الرجل: 
اديه واا اد والمحصنين والمحصّنات» والأفصح في 
الرجل: الممحصن. وفي المرأة: المحصّنة» فإذا كان الرجل قد تزوج وجامع 


.)۹۸۰۹٩( برقم:‎ )007/١6( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱٤٩۸( سنن الترمذي (75/5) برقم:‎ )۲( 
.)١1193( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۹) برقم:‎ )۳( 


باب حد الزاني 11۷ 


وهو حر بالغ فهو مُحصن وهي محصَنة» [ولا بد من الدخول بها]. 

فهو حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء قال: 
(وأخشى إن طال بالناس زمان أن ینکروا الرجم» ويقولوا: ما نجده في كتاب 
الله)» وهذه الفراسة التي قالها عمر عن وظنها قد وقعت من الناس» وقعت 
من الخوارج ومن غير الخوارج» وهم محجوجون بالسنة حتى لو لم تكن في 
كتاب الله» فالسنة حجة مستقلة بإجماع المسلمين”'» وإذا كان في الكتاب 
والسنة كان أوكد للأمر. 


(وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا قامت البينة) بشهود أربعة» (أو كان الحَبّل) يعني: الحمل» (أو الاعتراف) 
وهو الإقرار» فالحد يثبت بهذا: بالبينة بأربعة شهود. أو بالإقرار أربع مرات على 
الأرجح» أو بالحَبّل من المرأة إذا حبلت وليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام 
عليها الحد أيضًاء إلا أن تدعي شبهة أو أنها مكرهة» فالأمر إليها إذا ادعت ذلك» 
فإنها تُصَدَّقء إلا أن يوجد دلائل وقرائن تدل على كذبهاء فذاك شيء يرجع إلى 
اجتهاد الحاكم. 

وقد خطب بهذا عمر نه على رؤوس الأشهاد ولم ينكره مُنكر» فدل ذلك 
على أن الصواب هو ما قاله عمر يغه في هذاء وأن الحَبّل بينة مستقلة 
كالاعتراف والشهود. 

وقد روى النسائي”'' وجماعة هذه الآية التي أشار إليها عمر يه » وأن 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۳۲). 
(۲) السنن الكبرى للنسائي )5٠5/57(‏ برقم: )1/١١1(‏ من حديث زيد بن ثابت عله . 


۱۹۸ ظ كناب الحد ود 


لفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». وزاد بعضهم في الرواية: 
«نكالا من الله والله عزيز حكيم»""» ثم نسخ لفظها وبقي حكمهاء وأجمع 
البكر من دون رجم. 

¥ د اد 

قال المصنف لم : 

6- وعن أبي هريرة جوت قال: سمعث رسول الله ية يقول: (إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد, ولا ب برب عليهاء ثم إن زنت 
فليجلدها الحد. ولا يشرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعهاء ولو 
بحبل من شعر». متفق عليه وهذا لفظ مسلم' '". 

5- وعن علي ين قال: قال رسول الله َي «أقيموا الحدود 
على ما ملكت آیمانکم». رواه أبو داود"» وهو في مسلم”'' موقوف. 

۷-وعن عمران بن حصين اه : أن امرأة من جَهَيّتَة أنت 
النبي بيا وهي حبلى من الزناء فقالت: يا نبي الله» أصبت حدًا فأقِمْه مه علي. 
فدعا رسول الله ي وليّهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعثت فأتني بها 
++ + 14 5 5 5 جو 
ففعل» فأمر بها فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرّجمت,ء ثم صلى عليهاء 
فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابث توبة لو 


. برقم: (۲۱۲۰۷) من زوائد ابنه عبد اللّه. من حديث أبي بن كعب انت‎ )۱۳٤ /75( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۷۰۳( صحيح البخاري (۳/ ۸۳) برقم: (۲۲۳۲)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۸) برقم:‎ )۲( 
.)٤٤۷۳( برقم:‎ )۱١۱ /٤( سنن أبي داود‎ )۳( 


.)۱۷۰۵( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۰) برقم:‎ )٤( 


دان حك ااي ١14‏ 


قُسّمَت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وَجَدْتَ أفضل من أن 
جادت بنفسها لله تعالى). رواه مسل 

- وعن جابر بن عبد الله نه قال: رجم النبي بيا رجلا من 
كې ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم”". 

وقصة اليهوديين في الصحيحين”" من حديث ابن عمر لته . 

۹-وعن سعيد بن سعد بن عبادة ئه قال: كان في أبياتنا رويبجل 
ضعيف. فكَبّث”' بأمَة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله بلا فقال: 
«اضربوه حدّه)» فقالوا: با رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال: «خذوا 
لكالا فيه مائة شِهْرًاخ» ثم اضربوة به ضربة واحدة)» ففعلوا. رواه 
أحمد””'» والنسائي"» وابن ماجه")» وإسناده حسن» لکن اختلف في وصله 
وإرساله. 


.)١195( صحيح مسلم (۳/ 5 17737) برقم:‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: ورواه مسلم أيضًا عن بُرَيْدة «ولئنه من طريقين» ونسبها فيهما 
إلى غامد وفيه: أنها حبلى من الزناء فأمهلها الى أن تضع» فلما وضعت قال: «لا نرجمها وندع طفلها»ء فقال 
رجل من الأنصار: إلى رضاعه. فرجمها. وذكر في الطريق الثاني أنه أمهلها حتى فطمته ثم رجمهاء وقال فيه: 
القد تابت توبة لوتابها صاحب مَس لغفر له' ثم أمر بها فصلى عليهاء ودفنت. انتهى ملخصًا منه. 

(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۸) برقم: (۱۷۰۱). 

(۳) صحيح البخاري (۸/ ۱۷۲) برقم: »)1۸٤4۱(‏ صحيح مسلم (۱۳۲۹/۳) برقم: .)١599(‏ 

)٤(‏ علق سماحة الشيخ جه فقال: (خبّث من باب نصّرء حَبّث يَحْبّثْ متعدي بالباء؛ لأن خبّث لازم» خبث 
صار خبيثاء مثل ظرّف صار ظريفاء وکرم صار كريمًا). 

.)۲۱۹۳۰( مسند أحمد (”7/ ۲۹۳) برقم:‎ )٥( 

(5) السنن الكبرى للنسائي (5/ /51) برقم: (/177). 

(۷) سنن ابن ماجه (۲/ 609 ) برقم: (701/5). 


١‏ كناب الحد ود 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة نه » عن النبي بيا أنه قال: (إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا ثب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحد ولا يثرب عليها..). الحديث. 


هذايدل على وجو ب إقامة الحدود على الأرقاء» وأن الواجب على 
أوليائهم ومّلاكهم أن يقيموا الحدود عليهم؛ ردعًا لهم عن الفواحش» وصيانة 
لهم عن محارم الله عز وجل. 

وقد دلت الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بيا أن الحدهو 
النصفء. فيجلدون نصف حد الأحرار» وهو خمسون جلدة» كما قال تعالى: 
3ا احص ن ا َة می صما عل الْمُحْصَكتٍ ورك المد اب #لالساء:ه؟]. 

والتنصيف يكون فيما يتنصف» وهو الجلد. أما الرجم فلا يتنصف» ولأن 
الأرقاء ملك لغير الزاني» ففي إتلافهم مضرة كبيرة على الملاك» ومن رحمة الله 
عز وجل ومن إحسانه سبحانه وتعالى أن اكتفى في حق الأرقاء بنصف الحد 
ردعاء وإبقاء على ملكية المالك ورحمة له» فعلى المالك أن يقيم الحد» والحد 
هو النصف؛ تطهيرًا وزجرًا وردعا عن الفسق والمعاصي. 

وظاهر الحديث وصريحه أنه يقيم الحد ويتولاه» وهكذا حديث علي ونت 
الذي بعده قال: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)؛ جاء مرفوعا عند أبي 
داود وصححه الحاکہ”» وجاء موقوفا عند مسلم له. 


.)۸۳۱۹( المستدرك (۸/ ۷۰) برقم:‎ )١( 


باب حد الزاني ۲1 


وحديث أبي هريرة غه هذا يدل على المعنى» فإن فيه: (فليجلدها الحد 
ولا يرب عليها). وهو في الصحيحين» خاطب السيد بذلك» فدل ذلك على أنه 
يقيم الحد على مملوكه ومملوكته؛ لأنه أولى بهم من غيره» وهو أعطف عليهم 
وأرفق بهم» وهذا كله إذا كان السيد أهلا لذلك» أما إذا كان ليس بأهل أو لا 
يؤمن فإن ولي الأمر يقيم ذلك إذا ثبت عنده ذلك» ولكن إذا أقامه السيد كفى 
في هذه المسألة. 

وظاهر الحديث أنه يكتفي بالعلم» فمتى علم زناها أقام عليها الحد. ولا 
يحتاج إلى أربعة شهود» الشهود يحتاج إليهم عند خفاء الشيء وعند عدم 
ظهوره» أما ما دام علمه هو فإنه يقيم عليها أو عليه الحد ويكفي. 

وقوله يَكِِ: (ولا يُثرّب) يعني: لا يعيرها أو يعيره ويوبخه زيادة على الحد. 
متى أقام الحد كفى» فإن الحد كفارة» وهو بمثابة التوبة» والتائب والمحدود لا 
يعيران» فالله جل وعلا جعل الحد كفارة» والرب أجل وأكرم من أن يعيد عليه 
العذاب بعد التوبة وبعد الحد. 

وفي رواية أحمد"'': «ولايعيرها)» بدل (ولا يُكرّب عليها)» وني رواية 
النسائي”'' كما قال الشارح”": «ولا يعنف». 

فالمقصود من التثريب هو: تعنيفها وتعييرهاء أو تعييره وتعنيفه بعدما أقيم 
عليه الحد» يكفي الحدء وبعدما يقام الحد ينبغي أن تمَاتَ المسألة وتترك؛ لما 


. برقم: (885) من حديث أبي هريرة عهلئنه‎ )518/١5( مسند أحمد‎ )١( 
.)۷۲٠۸( السنن الكبرى للنسائي (5/ 557) برقم:‎ )۲( 
.)١٠١57/5( ينظر: سبل السلام‎ )۳( 


۱۲۲ ا كناب الحد ود 


فيه من الستر وعدم إظهار هذا الأمر المنكر. 

وقوله يَكلِِ: (ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعهاء ولو بحبل من شعر). 
هكذا جاء في هذه الرواية» وفي الرواية الأخرى قاله في الرابعة» هكذا رواه أحمد 
بإسناد جيد في الرابعة» ورواه غيره أيضًا في الرابعة» فكأن بعض الرواة اقتصر 
على الثالثة ولم يحفظ الرابعة» فإن باعها في الثالغة احتياطًا فحسن» وإن أخر 
حتى تزني الرابعة فلا حرج؛ لصحة الرواية بذلك. 

وقوله كَِِ: (ولو بحبل من شعر) يعني: ولو رخيصة؛ لأا لما كررت» أو 
لأنه لما كرر» ظهر منه أنه قد اعتاد هذا الشيء وقد مَرّنَ عليه» فهو حري ألا 
يترك وألا يتأثر بالحدودء وكان في بيعه راحة منه؛ لئلا يُجرّئ غيره على الزناء 
ولأنه ربما بالبيع يتأثر بالسيد الجديد» فقد يكون السيد الجديد أقوى وأصلب 
وأهيب من السيد الآول» فإن كانت عار قد ينين ييه ار نيديا بالتزويج. 
فيزول هذا البلاء» وتتغير عليها الأحوال» وربما تتأثر» أو يتأثر العبد بالبيع» 
ويعلم أنه متى زنى صار عرضة للتنقل من مالك إلى مالكء فيساء إليه وتسقط 
هيبته» فيكون هذا من باب التأثير عليه» لعله يرجع عن هذا الخلق الذميم» فاده 
حكيم عليم سبحانه وتعالى» كل شرعه حكمة سبحانه وتعالى. 

فالبيع لا شك أن فيه مصالح وفيه فوائد» وفيه تخلص السيد من هذا 
المملوك الذي اعتاد هذا المنكر. 

وظاهر النص يقتضي أنه يبلغه؛ لأنه عيب» وحتى ينتبه له السيد الجديد» قال 
بعضهم: لا يحتاج إلى ذلك» ولكن هذا فيه نظرء والأقرب أنه يُبِيّنء ولا تنزل 
قيمته النزول الكثير إلا إذا بيّن» لذا قال: (ولو بحبل من شعر)» ولو باعه ولم 


باب حد الزاني ۳ 


يبي على أنه سليم» فالغالب أنه لا تنزل قيمته عن المعتاد في أمثاله» ثم أيضًا في 
ترك البيان نوع من الغش» والسيد الثاني لا يحتاط ولا يدري» ولا يأخذ ما ينبغي 
من الحيطة» وما ينبغي من النصيحة والتوجيه» فالأقرب والأظهر أنه يبين» 
ويقول: إني بعته لأجل هذاء وأنا أوصيك بأن تعتني به وأن تلاحظ هذا حتى لا 
يعود -إن شاء اللّه- إلى خلقه الذميم. 

وحديث علي نڪ عرفنا معناه» ون السيد يقيم الحد على مملوكه» وقد 
جاء مرفوعًاء وجاء موقوفاء والموقوف يؤيد المرفوع» وقد تقدم في حديث 
أبي هريرة جوع ما يدل على أنه مأمور بهذاء» وهو مرفوع متفق عليه» فدل ذلك 
على أن السيد ليس في حاجة إلى أن يرفع إلى ولي الأمر أو إلى القاضي» بل 
يقيم الحد بنفسه. 

وني حديث علي نغ : أن الرسول با أمره أن يقيم الحد على جارية زنت» 
قال: فذهبت إليهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخفت عليها إن أقمت عليها 
الحد أن أقتلهاء فأخبرت النبي كلك فقال: «أحسنت»» يعني: فأخر عليها الحد. 
كما رواه مسلم في الصحيح"'". 

فدل ذلك على أن الحد لا يقام على المحدود إذا كان يخشى عليه أن يموت 
بالحد» بل يؤخر إذا كان لعلة حتى ترتفع عنه» إذا كان مريضًا يؤجل عليه الحد 
حتى يرتفع عنه المرض» إذا كان يرجى زواله قريبّاء أما إذا كان مرضًا ملازمًا 


فيأق”'' البحث فيه فى حديث سعيد بن سعد بن عبادة نعط . 


(۱) سبق تخريجه (ص:8١١).‏ 
(۲) سيأ (ص:77١).‏ 


٤‏ \ كناب الحد ود 


والمقصود من الحدود التأديب والتوجيه والإإصلاح» وليس المقصود 
القتل» فلا يقام الحد في وقت يخشى منه القتل» بل يلاحظ وقت إقامة الحد 
الوقت المناسب في حق المحدود» وحالته البدنية الصحية أيضًاء حتى لا يفضي 
إلى قتله. 

وهكذا ذكر العلماء الحر الشديد والبرد الشديد» يراعى في ذلك ما يكون 
سببًا لسلامة المحدود مع إقامة الحد عليه» إذ المقصود تأديبه وزجره وتوجيهه 
إلى الخير. 

حديث عمران بن حصين «ولاعنه في الجهنية» يدل على أن المرأة كالر جل في 
إقامة الحد عليهاء بالجلد إن كانت بكرّاء وبالرجم إن كانت ثيبًا. 

وفيه: أنه أخير يي أن المرأة (تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 

هذا يدل على أن التوبة لها شأن عظيم» وأنها لا تمنع من إقامة ة الحد» كما لم 
تمنع في قصة ماعز جهنئنه ''', فالتائب إذا جاء وأقر واعترف يقام عليه الحد. 
ويجتمع له مُطهّرَان: أحدهما التوبة» والثاني الحد. فيكون هذا أكمل لسلامته 
من هذه الفاحشة. 

وقد صلى عليها النبي ياء فقال له عمر يغه : (تصلي عليها وقد زنت؟ 
فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم تهم» وهل 
وَجَذت أفضل)) يعنى: يا عمر» وجدت أنت أيها المخاطب» أو وَجَدَتَ هى» 


.)١١6:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب حد الراني ° 


يعني: ما عندها أكثر من هذاء ما عندها أكثر من أن سلّمت نفسها لتقتل» ليس 
وراء هذا شيء» ولهذا صارت توبة عظيمة» واستحقت أن يصلى عليها لتوبتها 
وصدقها ورغبتها في الخير» وهكذا ماعز يغه صلي عليه وجاء تاتبّاء وهكذا 
غير التائب يصلى عليه وإن كان عاصيًا؛ لأنه مسلم فيصلى عليه وهو في أشد 
الحاجة إلى الصلاة والدعاء لما أصابه من البلاء. 

وجاء هذا المعنى من حديث بِرَيْدَة جينئغه في قصة الغامدية» والظاهر أنها 
قصة أخرىء ورواه مسلم''' أيضًا من حديث بريدة علئنه أن المرأة كانت 
غامدية» ولا مانع من أن تكون قصتان: جهنية وغامدية» كلاهما جاءت وهي 
حبلى من الزناء وكلتاهما أمر النبي ية برجمهماء فحديث الغامدية 
والجهنية شغد من جملة الأدلة في إثبات الرجم» وأنه حق وأنه حد من حدود 
الله جاءت به السنة» وجاء في حديث عمر جه كما تقدم'" أنه جاء به الكتاب 
أيضًاء ولكن تسخ لفظه وبقي حكمه. 

حديث جابر عه N N‏ 
المذكورة» وقد سبق في قصة صاحب العسيف أن النبي بيا قال لأنيس إن : 
(اغْد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)””. عن زيد بن خالد 
وأبي هريرة «نضد. وهكذا حديث ماعز عله في الصحيحين“» من حديث 


.)١١0:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١١/8:ص( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)١٠١/:ص( سبق تخريجه‎ )۳( 


)2 سبق تخريجه ( ص :1 .)١ ١‏ 


١‏ كناب الحد ود 


أبي هريرة وغيره» وعن جابر بن سمرة"» وعن جابر بن عبد الله'''» وعن 
ابن عباس”"» وعن جماعة من الصحابة #شغہ» كلهم رووا قصة ماعز عيلثنه. 
وهكذا جابر #لنغه هنا يقول: (رجم النبي بي رجلا من أسلم) هو ماعز اله 
ورجم من اليهود رجلا وامرأة كذلك. 

وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر فع : أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله ا فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَك: 
«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبد الله بن سلام عع : كذبتم إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام لنت : 
ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية 
الرجم» فأمر هما رسول الله َة فرجما. واتضح من ذلك أن الرجم حق حتى 
في شريعة التوراة. 

وحديث اليهوديين في الصحيح عن ابن عمر عينش أن النبي ية رجمهماء 
فدل ذلك على أن الحد يقام على الكافر الذي تحت ولاية المسلمين» ولا سيما 
أهل الكتاب؛ لأنهم يعتقدون تحريم الزناء وأنه في كتابهم» فيقام عليهم الحدء أما 
غير آهل الكتاب والمعاهدين والوثنيين فهذا محل نظر» هل يقام عليهم الحد أم 
لا كأهل الكتاب» وهل يقطعون في السرقة كأهل الكتاب» آم يكفي جلدهم؛ 
لأنهم بين أيدينا وتحت أحكامنا؟ هذا محل نظر ومحل بحث» هل يقاسون 
(۱) سبق تخريجه (ص:7١١).‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص:5١١).‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص:8/١١).‏ 


باب حد الزاني ۲۷ 


على آهل الكتاب ويمنعون من تعاطي الزنا في بلادناء ويقطعون في السرقة» أم 
يكفي جلدهم في السرقة وعقوبتهم بغير القطع؟ يحتاج إلى بحث إن شاء اللّه. 

الحديث الخامس: حديث سعيد بن سعد بن عبادة» وهو صحابي صغير 
رضي اله عنه وعن أبيهء قال: (كان بين أبياتنا رُوَبْجِل ضعيف» فَحَبّث بِأمّة من 
نساء آهل الدار -يعني: زنا بها-» فرفع أمره إلى النبي يلك فقال: «اجلدوه). 
فقالوا: إنه أضعف من ذلك -يعني: إن جلد يخشى عليه الموت وبينوا له 
الحالة- فقال: «خذوا عثكالا فيه مائة شِمْرَاخْ» فاضربوه به ضربة واحدة))» 
والعثكال: هو العذق المعروف من النخلء وَالشّمْرَاحْ معروف: الأغصان التي 
في العثكال. 

وهذا يدل على أن الرجل إذا كان لا يتحمل الحد. وهكذا المرأة» يعامل 
بهذه المعاملة» وهكذا الشيخ الكبير العاجزء والمريض الذي لا يرجى برؤه» أو 
يخشى طول مرضه. يبادر بالحد بهذه الصفة. 

والحديث لا بأس بإسناده» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وجماعة» 
والحافظ هنا قال: بإسناد حسن» وقال الساعاتي ف ا 
الحديث له طرق كثيرة مرفوعة ومرسلة يعضد بعضها بعضًا. 

والحاصل أن الحديث لا بأس به» وهو محمول على المرض الذي يتأخر 
كوا أو لذ برجن يقد كبحا ل وھ 

أما إذا كان المرض عارضًا يرجى برؤه قريبًاء فإنه يؤجل كما فعل 
علي عله بالمرأة وصوّبه النبي بف لما كانت حديثة عهد بالنفاس أَجَلَهَا 


(۱) ينظر: الفتح الرباني .)49/1١57(‏ 


۱۲۸ كناب الحد ود 


لتضرب وهي قوية» فهكذا الرجل الذي به مرض عارض يؤجل الشهر أو 
الشهرين ونحو ذلك» لعله يبرأ مرضه ويرتفع» فيقام عليه الحد كاملاء أما إن 
كان ممن لا يرجى برؤه لشدة المرض وضعف الجسم» أو لكبر السن وعدم 
تحمل الجلد المعتاد» فيعامل مثلما عومل هذا الرجل» بالعثكال يضرب به 
ضربة واحدة قوية تؤلمه» ويكفي ذلك عن مائة جلدة مفرقة. واللّه أعلم. 


- وعن ابن عباس «يند. أن النبي يي قال: «(من وجدتموه يعمل 
عل ای کر اھان اناسل ادرت زع ومن رجاتي وقنو لني ي 
فاقتلوه واقتلواالبهيمة). رواه اغد والأربعة") ورجاله ولو و 
إلا أن فيه اختلاف". 


-١‏ وعن ابن عمر غد : أن النبي يك ضرب وغَرّبء وأن أبا بكر 
ضرب ورب وأن عمر ضرب وعَرّب. رواه الترمذي“› ورجاله ثقات إلا 
أنه اختلف في وقفه ورفعه. 


(۱) مسند أحمد (5/ 555) برقم: (۲۷۳۲). 

(۲) سنن أبي داود )١168/5(‏ برقم: (557 5))» سنن الترمذي /٤(‏ 0۷) برقم: )١5657(‏ سنن النسائي الكبرى 
 7(‏ برقم: (۷۳۰۰)» سنن ابن ماجه (805/7) برقم: (19051). 

(۳) هكذا في النسخة المعتمدة» وفي بعض النسخ: (موتَّهُون)» وهو الذي قرئ على سماحة الشيخ #لة. 

(*) قال سماحة الشيخ غ في حاشيته على البلوغ: وفي المسند بسند جيد عن عكرمة عن ابن عباس نغ أن 
النبي يا قال: «لعن الله من عَوِل عَمَل قوم لوط)» وأعاد ذلك ثلانًا. انتهى مختصرًا. 

.)١517/( برقم:‎ )٤٤ /٤( سنن الترمذي‎ )٤( 


باب حد الزاني ۱۲۹ 


-١1١1‏ وعن ابن عباس انعط قال: لعن رسول الله بيا المُختّدين من 
الرجال. والمُترجّلات من النساء. وقال: ١‏ أخرجوهم من بيوتكم). رواه 
البخاري'. 


۳-وعن أبي هريرة جوت قال: قال رس ول الله لاة: «ادفعوا 


الحدود ما وجدتم لها مَدفَعًا). أخرجه ابن ماجه بإسناد ع 


۱V٤‏ ١-وأخرجه‏ الترمذي”". والحاكم“ من حديث عائشة اغا 
بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». وهو ضعيف أيضًا. 


-١ ۷0‏ ورواه البيهقي عن علي شعن من قولهبلفظ: «ادرووا 
الحدود بالشبهات». 


5- وعن ابن عمر افع قال: قال رسول الله علا: «(اجتنبوا هذه 
القاذورات التي نهى الله تعالى عنهاء فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى› 
وليّبْ إلى الله تعالى» فإنه من يُبّدِ لنا صَفْحته نْقِمْ عليه كتاب الله تعالى». 
رواه الحاكم'''. وهو في «الموطأ)”" من مراسيل ريد بن أسلم. 


.)٦۸۳٤( صحيح البخاري (۸/ ۱۷۱) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ )۸5۰٩‏ برقم: .)١5955(‏ 

(۳) سنن الترمذي (5/ ۳۳) برقم: .)۱٤٩٤(‏ 

(:) المستدرك (45/8) برقم: .)۸۳۷١(‏ 

(5) السنن الكبير للبيهقي /١10/(‏ 775) برقم: (17151) مرفوعاء السنن الصغرى للبيهقي (۳/ 707) برقم: 
)١68(‏ موقوفا معلقا. 

(5) المستدرك (۸/ )۹٤-۹۳‏ برقم: (۸۳۷۰). 

(۷) الموطأ (؟/ 8105) برقم: (؟7١).‏ 


۳۰ كاب الحد ود 


الحديث الأول: حديث ابن عباس حيتت عن النبي بي أنه قال: (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وقع على بهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة)» أخرجه اله احا وأهل الس ورجاله موثقون» 


إلا أن فيه اختلافا. 
والحديث هذا دل على مسألتين: 


إحداهما: قتل اللائط والملوط به» وهذه الفاحشة فاحشة عظيمة لم يذكرها 
الله سبحانه وتعالى إلا عن قوم لوط» حتى قال الوليد بن عبد الملك: «لولا أن 
الله ذكرها لما كنت أظن أن رجلا يعلو رجلا)”'» فالفاحشة عظيمة» ولهذا ثبت 
في «المسند)”" عن ابن عباس تغط عن النبى يك أنه قال: «لعن الله من عمل 
ر چ ل و 20 چ 1 م 4 
عمل قوم لوط» لعن الله من عَوِل عمّل قوم لوطء لعن الله من عيل عمل قوم 
لوط». 

فعملهم قبيح وشنيع أفحش من الزناء ولهذا أجمع الصحابة نہ على أن 
اللائط والملوط به يقتلان7". 


وإنما اختلفوا في صفة القتل: فذهب قوم كالصدّيق”*' وجماعة» وجاء أيضًا 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ 55 5) ونصه: «لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرًا يعلو 
ذكرًا). 

(۲) مسند أحمد )7١77/05(‏ برقم: (18157). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 5 377). 

() السنن الكبير للبيهقي (۲۱۹-۲۱۸/۱۷) برقم: .)١1/11١١(‏ 


باب حد الزاني ۱۳۱ 


غا وابن الزيير 7 ووشیہ وهشام بن عبد الملك"" تحريق اللائط 
والملوط به؛ لعظم الجريمة. 

وقال قوم من أهل العلم: إنهما يعاملان معاملة الزاني» فالبكر يجلد مائة 
ويغرّب عامّاء والثيب يرجم. 

وهذا القول الأخير ليس عليه دليل» وليس هناك حجة تدل على إلحاقه 

والصواب: ما أجمع عليه الصحابة غم كما حكاه ابن القيم بور 27 
وغيره» وقد أجمع الصحابة على قتله» وكان الصديق ميه من أشد الناس في 
ذلك. 

فالصواب: أنه يقتل» ولولى الأمر أن يقتله بالسيف» ولولى الأمر أن يقتله 
بغير ذلك» كإلقائه من حائط أو شاهق أو نحو ذلك لكن قتله بالسيف أنجز 
وأسرع, أما معاملته معاملة الزاني فلا وجه لهاء ولا دليل عليهاء وهذا كله إذا 
ثبت بالبينة أو بالإقرار. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۱۲/ .)۳٤۹‏ 

(۳) مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص:5١٠7):‏ والمحلى (۱۲/ ۳۸۹). 
(؟) ينظر: الداء والدواء (ص‌:۳۹۹). 


۳۲ كناب الحد ود 


أما وطء البهيمة فهو منكر لا شك ومحرم» وقد قال بعض أهل العلم: بأنه 
يعامل معاملة الزاني أيضاء فيقتل كما يقتل الزاني المحصن. 

وقال آخرون بما دل عليه الحديث: وهو أنه يقتل فقط» يعني: بالسيف. 

والحديث في سنده اختلاف واضطراب عند بعض أهل العلم» ولهذا أشار 
إليه المؤلف وقال: إلا أن فيه اختلافًاء وقد روي بطرق جيدة» لكن علته 
الاختلاف الذي يسميه العلماء الاضطراب» فمن رجح بعض طرقه. قال: إنه 
سليم» والاضطراب إذا تحسنت إحدى الطرق وترجحت إحدى الطرق زال 
حكمه. 

وقال آخرون: بل هذا شبهة تدرأ القتل عن واطى البهيمة» ولهذا جاء عن 
ابن عباس «هتضد نفس( -الذي روى هذا الحديث- أنه يُعرّر» وهذا هو الأظهر 
والأقرب» أنه يعزر بما يراه ولي الأمر» من ضرب وسجن ونحو ذلك مما يردعه 
عن هذا العمل القبيح» من أجل شبهة الاختلاف في الحديث. 

وأما اللائط فتقدم أن الحجة فيه إجماع الصحابة نه مع الحديث» 
فالحديث اعتضد وتقوى بإجماع الصحابة تہ » فوجب قتله بإجماع سلف 
الأمة على قتله» والحديث يؤيدهم ويعضد ما ذهبوا إليه. 

وأما البهيمة فتقتّل؛ لأن أمرها أسهلء قيل: لئلا يتتحدث الناس أن هذه يمة 
فلان التي وقع عليها. 

وقيل: لاستقباح دَرّها واقتنائها بعد ذلك. 


(01//5) برقم: )١505(‏ بلفظ: «من أتى بهيمة فلا حد عليه). 


باب حد الزاني ۳۳ 


وبكل حال فالمشروع قتلهاء فإن كانت مأكولة توزع على الفقراء أو يأكلها 
السجناء وغيرهم» وإن أكلها أهلها فليس هناك دليل على منعه» فإن الواجب هو 
قتلها بذبحها إن كانت مأكولة» أو غير مأكولة كالحمار والبغل» فالحاصل أنها 
تذبح لئلا يتحدث الناس عنهاء ولئلا تبقى معلنة ومظهرة للفاحشة. 

وقد جاء الشرع بدفن الفواحش وإماتتهاء والنهي عن إشاعتهاء وبقاء البهيمة 
التي ثبت أنه وطئها فلان مما يشيع ذلكء أما إذا لم يثبت أنه وطئها لا بالبينة ولا 
بالإقرار فلا تقتل. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر غه : (أن النبي ية ضرب وَعَرّب» وأن 
الصديق ضرب وَعَرّب» وأن عمر ضرب وَغَرّب). 

هذا يدل على أن الضرب والتغريب أمر مستقر» وهذا هو الوجه لذكر 
الصديق وذكر عمر والخلفاء هم » آم يذكرون لبيان أن الحكم مستقرء وأنه 
لم سخ ولم يُعْبّر» وإلا فالحجة قائمة بما قاله النبي بيا فقد ضرب الزاني 
البكر مائة وغرّبه» ثبت في حديث العسيف'''» وثبت في حديث عبادة ولت ٠‏ 
وغيرهماء ولكن يذكرون عمل الخلفاء لبيان استقرار الحكم» وأنه لم ينسخ 
ولم يغير. 

فالواجب في حق الزاني أن يَضرّب ويُغرّب» يضرب مائة جلدة ويغرّب سنة 
كاملة إذا كان بكرا كما تقدم ". 


.)١٠١ا/:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١٠١/:ص( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)١١١:ص( تقدم‎ )9( 


م١‏ كناب الحد ود 


منها: تأديبه وردعه عن تعاطى هذه الفاحشة مرة أخرى. 

ومنها: ردع غيره وتنبيه غيره حتى لا يقع فيما وقع فيه. 

وأما التغريب فلعل فيه حكمًا كثيرة» منها: البعد عن الجو الذي كان فيه؛ 
لأنه قد يكون هناك من يغريه بالفاحشة ويجره إليهاء فإذا بَعَْدَ إلى جو صالح 
وإلى صحبة الأخيار» وعرّف أن هذا التغريب بسبب هذه المعصية» ربما استفاد 
من ذلك فائدة كبيرة» حتى يكون أردع له عنها بعد ذلك. 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس فغ أيضًا: (لعن الرسول كلا 
المخنثشين من الرجال.» والمترجلات من النساء. وقال: أخرجوهم من 
بيوتكم)). 

المخنث: بفتح النون وتكسرء يقال: مخدّث بمعنى: متشبه» ويقال: مخدّث 
معان : أنه ري كه يعنى: يلين أو يتشبه بالنساء» إما بكلامه. وإما بمشيته» وإما 
ارا ااه ا روا كانه قير موسرم كا + 
بالنساء. 
«(لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء 
الخال 


فالمختّث: هو المتشبه» وفي عرف العامة هو الذي يُلاط به» وهذاليس هو 


باب حد الزاني ١‏ 


اوها ادها هر مر 0 ةلاب تقال له عدن 
إذا تشبه بهن في ح ركاتبن وكلامهن ومشيتهن أو في ملابسهن. 

وهذا وعيد عظيم يدل على أنه كبيرة من الكبائر» كونه يتعمد ذلك هذا كبيرة 
من الكبائر» وهكذا تعمّدهن التشبه بالرجال. 

أما لو كان خِلّقَة ليس لها فيه شيء» وليس له فيه شيء؛ فإن هذا لا يضره: 
3 اكك اله سال وْسَعَهَا #البقرة:185]» وهذا هو المُخْنّث الذي أقره 
النبي بكلا مع النساء» هو الذي خلقة ليس فيه إِرْبَة» وليس له شيء يُخاف منه. 

فأما إذا ظهر منه أن له شهوة» أو أنه يصف النساءء ونه يحكي محاسنهن 
وصفاتهن التي يرغب فيها الرجال» فإن هذا يمنع» كما منع النبي بيا المخنث 
من الرجال وأمر بإخراجه من البيوت. 

فالحاصل أن هذا الوعيد في حق من تعاطى ذلك وهو يقدر على التخلص 
منه» هذا هو المنكر» وهذا هو الذي يجب عليه الحذرء ويُعاقب إذا تساهل في 
ذلك. 


أما من ابتلى بهذا خلقة في كلامه أو في مشيته من غير تعمد لذلك فالله جل 


وعلا يقول: # لا كلت اله تفاللا وَسَعَهَا #[البقرة:185]. نسأل الله العافية 


الحديث الرابع: حديث أبي هريرة غه : (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعا). وهكذا حديث عائشة غا : (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم). وأثر علي جت : (ادرؤوا الحدود بالشبهات). 


١‏ كناب الحد ود 


هذه المسألة جاء فيها عدة آثار وأخبار مرفوعة إلى النبي كيف لكنها لا تخلو 
عن ضعف وعن مقال في المرفوع منها إلى النبي ياء ولكن العلماء في الجملة 
قد أجمعوا على مراعاة ذلك" فتراعى الشبهات في الحدود» فإذا جد شبهة 
قوية يَحْشّى منها أن الحق غير ثابت» وأن هذا الحد في ثبوته نظر؛ درئ الحد. 
وأقيم ما يردع عن المعصية من جلد أو سجن ونحو ذلك دون الحد. 

فالشبهات هي التي تشكك الحاكم في الأمرء وتجعله غير جازم بأن هذا 
الحد ثابت» وأن صاحبه مستحق» مثل ادعاء المرأة أنها مكرهة وأنه غصبهاء 
وليس هناك ما يبطل قولهاء هذه شبهة يدراً مها الحد. 

وهكذا ما يشتبه على الحاكم» ويدل على أن في الحد شبهة تمنعه من الجزم 
بإقامته؛ فإنه يتوقف عن ذلك ويجري ما هو دون الحد» كما دون القتل في 
المحصن» وما دون القطع في السرقة» وما دون جلد المائة في البكر. 

فيعاقب بما هو أقل من ذلك عند وجود الشبهة التي تمنع من إقامة الحد 
بالكامل» ومن هذا شبهة التي أباحت لزوجها أن يطأ أمتهاء فجعل النبي ئلا 
حده مائة""'» فجلده مائة للشبهة» ومن هذا درء الحد عن المزني بها إذا ادعت 
الغصب والإكراه» وليس هناك ما يدل على بطلان قولهاء وغير ذلك مما يكون 
شبهة للقاضي والحاكم تجعله يتوقف في هذا الأمر. 


الحديث الأخير: حديث ابن عمر ند في النهى عن القاذورات» فيه النهى 


.)١77:ص( ينظر: الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (7"57/15) برقم: (۱۸۳۹۷) من حديث حبيب بن سالم قال: «رفع إلى النعمان بن بشير 
رجل أحلت له امرأته جاريتهاء فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله يَكِةِ: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة 
جلدة» وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه. قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة). 


باب حد الراني ۳۷ 


عن تعاطي ما حرم الله» فإن المعاصي كلها قاذورات» فيجب الحذر منهاء ومن 
وقع في شيء منها فليستتر بستر الله وليستحي ولا يظهر ذلك. 

والله سبحانه وتعالى توعد من يحب إشاعة الفاحشة» فينبغي للمؤمن ألا 
يشيعها في نفسه» وقد قال الرسول كَلِ: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة»”''» فالستر على المسلمين وعدم إشاعة الفواحش أمر مطلوب. فإذا 
وجد من أحد شيء من ذلك واطلع عليه بعض إخوانه فإن المشروع له أن يستر 
عليه وينصحه ويوجهه إلى الخير؛ حتى لا يعود إلى ذلك. 

وإذا وقع هو في ذلك فليحذر إشاعة ذلكء وقد قال النبي كك كل أمتي 
معاف إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح 
وقد ستره الله عليه» فيقول: اا 
ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)" 

فالواجب في مثل هذا الاستتار بستر الله» والبعد عن إظهار ما حرم اللّه 
وليحمد الله الذي ستر عليه. 

وقوله يكْ: (فإنه من يُبْد لنا صفحته نَم عليه كتاب الله تعالى) يعني 
اليب ا مي 
الحد» وإذا ثبت بالبينة أقيم عليه الحد» وما دام مستورًا لم يقر ولم تأت بينة ذ 
يتولى حسابه سبحانه وتعالى» وإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. واللّه أعلم. 


E 


a12‏ ل 
2 2 


(۱) صحيح مسلم )73١1/5 /٤(‏ برقم: (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة ونه . 
(۲) صحيح البخاري (۸/ )۲١‏ برقم: )5١79(‏ من حديث أبي هريرة عله . 


١‏ | كناب الحد ود 


قال المصنف نة : 
باب حد القذف 

۷-عن عائشة غا قالت: لما نزل عُذري قام رسول الله يل 
على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا 
الحد. أخرجه أحمد"" والأربعة"» وأشار إليه البخاري"". 

4- وعن أنس بن مالك ننه قال: أول لعان كان ني الإسلام أن 
شريك بن سَحْمّاء قذفه هلال بن أمية بامرأته. فقال له رسول الله كلا:: 
«البينة وإلا فحد في ظهرك». الحديث أخرجه أبو يعلى“ ورجاله ثقات. 

وني البخاري نحوه من حديث ابن عباس «إتضد ””. 

4- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركث أبا بكر وعمر 
وعثمان ومن بعدهم» فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعسين. 
رواه مالك" والثوري في «جامعه)” ". 


٠-وعن‏ أبي هريرة وشت قال: قال رسو ل الله َلِةِ: «من قذف 


.)150575( مسند أحمد (5/540لا-/ا/ا) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (5/ )١157‏ برقم: (541/5)» سنن الترمذي (7”7”5/0) برقم: (273181)) السنن الكبرى 
للسبائي (5/ )59٠‏ برقم: (۷۳۱۱)» سنن ابن ماجه (۲/ )۸٥۷‏ برقم: (/1051). 

(۳) صحيح البخاري (9/ ۱۱۳-۱۱۲). 

.)۲۸۲٤( مسند أبي يعلى الموصلي (°/ ۲۰۷) برقم:‎ )٤( 

.)۲۹۷۱( صحيح البخاري (۳/ ۱۷۸) برقم:‎ )٥( 

(5) موطأ مالك (۲/ ۸۲۸) برقم: (۱۷). 

(۷) السنن الكبير للبيهقي (۱۷/ ۲۸۲) برقم: )۱۷۲۲١(‏ من طريق الثوري. 


باب حد القدف ۱۳۹ 


مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال». متفق عليه" . 
الشرح: 
هذا الباب في حد القذف» والقذف: بمعنى الرمي» قذفه بكذاء يعني: رماه 
بكذا. 
والمراد في الشرع: هو القذف بالفاحشة» فالقذف بالزنا واللواط يقال له: 


مو * 


ولف . 


وقد بين الله في كتابه العظيم أن حد القَذَّفَة ثمانون جلدة» كما في قوله جل 
وعلا: # ودين مون المحصتت ثم ليوأ 
هذا من حماية الأعراض وحماية المسلمين من لعب اللاعبين والسفهاء وأهل 
الفجورء فكان من رحمة الله وإحسانه سبحانه أن شرع حد القذف؛ حماية 
لأهل الإيمان» وللمحصنين والمحصنات» وردعا لأهل الفجور. 

ولما وقع ما وقع في غزوة الإفك في قصة عائشة اء من ذهابها إلى قضاء 
حاجتها في الغزوة التي جرى فيها ما جرى» واحتمل المسؤولون عن ترحيلها 
هُودّجَها من محله» ولم يحسوا بعدم وجودها؛ لكونها خفيفة» فلم يحمل النساء 
ذاك الوقت اللحم. 

فلما جاءت وجدت المكان خاليًا وقد ارتحل الناس» فاضطجعت فغلبتها 
عينها فنامت» فلم يفجأها إلا استرجاع صفوان بن مُعَطَّل #لتقه لما رأى السواد 
وعرفهاء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون, ثم أناخ ناقته فأركبهاء وجعل يقود بها 


کے ra‏ و 7 1 رم ومک ٠‏ 
بأریعة شهناء فا جلد وهر تمئنين جلدة € [النور:٤]؛‏ لما في 


تھ ڪڪ 


.)١5550( برقم: (/180)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸۲) برقم:‎ )۱۷٦-۱۷۵ /۸( صحيح البخاري‎ )١( 


٠‏ £ ۱ كتاب الحد ود 


حتى أتى بها إلى الجيش» فوقع فيها من وقع» وهلك من هلك. 

قالت عائشة غا : «وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني» فخَمَّرت وجهي بجلبابي»"» فدل ذلك على أنهم كانوا قبل الحجاب 
كرد الجر ولا رع اله الحجاب ا وا يقطاء ارج كبنية فن 

فلما رأى الناس صفوان يئه أتى بها هلك في هذا من هلك» وأعظمهم 
وأخبثهم عبد الله بن أبي ابن سلول أشاع هذا الكلام وقال: إنها فجرت 
بصفوان» وأشاع هذا في الناس» وأخذه بعض الناس» ووقع في هذا مشطح بن 
لال وان ا كاه هن ق بعر | الاناعاك وغلط راق 
هذاء فلما أنزل الله عذرها وأنزل آية الإفك أمر النبي اة بحدهم فحد 
الثلاثة -حسان ومِسْطح وحَمتة نه - حد القذف. 


أما عبد الله بن أبي -وكان تولى كِبْرّهِ- فالمعروف والمشهور أنه لم يحد؛ 
لأعذار ذكرها ابن القيم”'' وغيره» وأهمها: خوف الفتنة من حده؛ لأنه مطاع في 
قومه» وقد كانوا أرادوا أن يرئسوه عليهم ويملكوه المدينة» فلما هاجر النبي بلا 
فاته هذا الأمر فشرق بالدعوة واشتد على المسلمين» وكان في كل فرصة يفعل 
ما يستطيع من البلاء والشر. 

وقيل: إنه خد كما ذكره الشارح””" عن رواية الحاكم في «الإكليل»» 
والأقرب والأظهر أنه لم يُحدء لأنه لو خد لاشتهر ونقل. 


.)5١51( برقم:‎ )١1١1/-١١57/6( صحيح البخاري‎ )١( 
,)775-11"0 /۳( ينظر: زاد المعاد‎ )۲( 
.)١7 5 /٤( ينظر: سبل السلام‎ )۳( 


باب حد القدف ١١‏ 


فالمقصود من هذا: أن من وقع في هذا الأمر وجب أن يحد» وإن كان من 
صالح الناس ومن خيار الناس؛ ردعا للناس عن هذا الأمر. وحماية للمؤمنات 
والمؤمنين من أذى الناس بالقذف المحرم. 

وفي هذا من الفوائد: أن السلطان يقيم الحد على من يستحق إقامة الحد. 
وأن له أن يدرأه إذا كان يخشى منه فتنة كبيرة» على ما جاء في قصة عبد الله بن 
أبي» وهذا عند وجود الأمارات والعلامات التي يُخشى منها ما يضر 
المسلمين» ويسبب فرقتهم ونزاعهم وقتالهم» فولي الأمر ينظر في الأمرء وإلا 
فالقاعدة: أن الحد يقام على من قذف» وينفذ فيه أمر الله عز وجل. 

الحديث الثاني: في قصة هلال بن أمية وشريك بن سحماء عهنغد. في أن 
هلالا قذف شريكا بالزناء فقال له النبي يَكِ: (البينة وإلا فحد في ظهرك). 

وهكذا جرى غير ذلك لغير هلال جيه » فيدل على أن الزوج إذا قذف أحدًا 
بامرأته فإنه يقام عليه حد القذف» إلا أن يثبّت ما قال بأربعة شهود. أو بإقرار 
لوفو ل فة جلاف ووا قاف وعد فإن ع رر 
ذلك» أو يقام عليه حد القذف إلا أن يُلاعِن. 

وقد جرى في عهد النبي ية واقعة هلال وواقعة عوَيْور العَجلاني وشغ 
فلاعنا وذرئ عنهما الحد لما لاعناء وكان هذا من رحمة الله؛ لأن الزوج قد لا 
يصبر» وقد لا يتحمل إذا رأى الشيء» فيقذف الزوجة بسبب شدة غيرته» وما 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ )٠١١-99‏ برقم: »)٤۷٤٥(‏ صحيح مسلم (۱۱۲۹/۲) برقم: »)۱٤۹۲(‏ من حديث 


١1‏ كاب الحد ود 


فجعل الله جل وعلا من رحمته أن يَّدرَأ الحد عنه باللعان» فيلاعنها اللعان 
الذي ذكره الله في كتابه أول سورة النور» وهو أن يشهد أربع شهادات عليها أنها 
زنت» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإذا فعل ذلك درئ عنه 
الحد. 

وني حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عند -وهو صحابي صغير» وأبوه 
صحابي مشهور- الدلالة على أن حد القذف يُنضّف على المملوك مثل حد 
الزناء كما قال الله جل وعلا: لين يضم ا 
[النساء:ه؟]» والمراد بالعذاب حد الجلد» واستفاد الصحابة وہ من تنصيف حد 
الزنا تنصيف حد القذف. 

والظاهر -والله أعلم- أنهم قاسوه على ذلك؛ لأنه إذا نُضَّف حد الزنا وهو 
أعظم وأشد» فتنصيف حد القذف وهو أدنى من باب أولى» ولأن إقامة الحد 
غل النعمارة فى إلى ده و مره ار هة اتوق رر 
على المالك» والمالك لم يفعل شيئًا؛ لم يَرْنِ ولم يقذف» وإنما القاذف الخادم 
ال 

فكان من رحمة الله عز وجل أن خمّف الأمر في المماليك؛ حتى لا تضيع 
أموال الناس عليهم» وحتى لا يغرموا كثيرًا بأسباب ما قد يقع من المملوك, 
فيقام عليه الحد الذي يليق به» وينتفع به سيده إن هداه اللّه. أو يبيعه بعد ذلك 
ويستريح منه» كما في الحديث المتقدم: «ولو بحبل من شعر"''. 


وهذا الذي فعله الخلفاء نہ موافق للآية الكريمة» وظاهر في المعنى» 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۱۸). 


باب حد القدف ١‏ 


وسنتهم سنة تتبع» كما قال ي44: افعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي)"'", فإلحاق ذلك بحد الزنا واضح» وهم مضہ أعلم الناس بالسنة 
وأعرفهم بالحق بعد الأنبياء» ولهذا أخذ العلماء بما قاله الخلفاء «وشغم ؛ لأنه 
موافق لنص الكتاب العزيز في حد الإماء» والأصل أنهما سواء فيقام الحد على 
الزاني والقاذف من المماليك وهو النصف» ولا يرجم المملوك ولا يكمل عليه 
الحد. 

أما الحديث الرابع: فهو ما إذا قذف السيد أمته أو عبده» هل يقام عليه الحد 
أو يُعزّر؟ 

في الحديث المذكور: الدلالة على أنه لا يقام عليه الحد؛ لقوله كَككِِ: (من 
قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة)ء فهذا يدل على أنه يعذب يوم القيامة 
إذا كان كاذبّاء ويقام عليه الحد يوم القيامة؛ تشنيعًا عليه وإظهارًا لباطله على 
رؤوس الأشهاد» نسأل الله السلامة. 

وظاهر الحديث أنه لا يقام عليه في الدنيا؛ لأنه ما قال: فأقيموا عليه الحد» أو 
قال: أقيم عليه الحد بل قال: (يقام عليه الحد يوم القيامة)» هذا يدل على أنه لا 
يقام عليه في الدنيا. 

ولعل الحكمة في ذلك -واللّه أعلم- أنه قد يكون أعلم به وأعرف بحاله في 
الأغلب» وهو ليس محل التهمة في أن يقذفه» فدرئ عنه الحد في الدنيا؛ لما في 


(۱) سنن أبي داود (5/ ۲۰۱-۲۰۰) برقم: (57017)» سنن الترمذي (0/ 5 5) برقم: (757177)» سنن ابن ماجه 
)٠١ /١(‏ برقم: »)٤۲(‏ من حديث العرباض بن سارية يغه » بلفظ: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين»» وزيادة: من بعدي» في المستدرك 
(۱/ ۳۹۳-۳۹۲) برقم: (770). 


١:‏ كناب الحد ود 


إقامته عليه من نصر المملوك عليه» والمملوك في الغالب قد يكون ضعيف 
البصيرة وضعيف الإيمان» عنده جرأة على المحارم؛ لأنهم في الغالب يكونون 
جُهالاء ومن السبي الذي عاش بين الكفرة» فلا يبعد أن يقع منه فاحشة الزناء 
وأن يكون سيده صادقاء فمن رحمة الله أن درأ عنه الحد ني الدنياء فإن كان 
ظالمًا أقيم عليه يوم القيامة» وإن كان صادقا سلم في الدنيا والآخرة. 

لكن هل يعزره ولي الأمر؟ 

هذا يرجع إلى ولي الأمر إذا رأى تعزيره» وطالّبَ المملوك بحقه» ورأى 
ولي الأمر أن يعزر بدون الحد؛ ردعا للناس عن رجم مماليكهم بغير حق» ومن 
باب الحماية للأعراض» ومن باب إنصاف الضعيف» وردع المجرمين» وردع 
المتساهلين» فلا مانع من هذا؛ لأن القاعدة: أن المعاصي التي دون الحدود 
لولي الأمر النظر فيهاء وإجراء ما يرى من التعزيرات الزادعة عن المعاصي التي 
لا حد فيها. 


باب حد السرقي ١‏ 


قال المصنف ول : 
باب حد السرقة 

-١‏ عن عائشة نا قالت: قال رسول الله ركد «لا تقطع يد 
سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». متفق عليه . واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري”": «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» . 

وني رواية لأحمد”": «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». 

- وعن ابن عمر نط : أن النبي بلا قطع في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم. متفق عليه" . 

- وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يِه العن الله 
السارق يَسرق البيضة فتفطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده». منفق عليه 
أيضًا”*'. 

-٤‏ وعن عائشة #نغا» أن رسول الله ئي قال: «أتشفع في حد من 
حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: «أيها الناس» إنما آهلك الذين من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد». متفق عليه" واللفظ لمسلم. 


.)۱۹۸٤( برقم: (1۷۸۹)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۲) برقم:‎ )١1١ /۸( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٦۷۹۰( برقم:‎ )١1511١-1١5٠١ /۸( صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد )٦۱-٦۰ /٤۱(‏ برقم: (15516). 

(5) صحيح البخاري (۸/ )۱١۱‏ برقم: (71/5): صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۳) برقم: (1545). 
(5) صحيح البخاري (۸/ )۱٥۹‏ برقم: (51/47)» صحيح مسلم (۳/ 5 171) برقم: (۱۹۸۷). 
(5) صحيح البخاري (۸/ )١11١‏ برقم: (1۷۸۸)» صحيح مسلم (۳/ )۱۳۱١‏ يرقم: (۱۹۸۸). 


١‏ كاب الحد ود 


وله من وجه آخر عن عائشة غا قالت: كانت امرأة تستعير المتاع 
وتححده. فأمر النبي بيا بقطع يدها" . 


6- وعن جابر نه » عن النبي َي قال: «ليس على خائن ولا 


۶ م ٤‏ ولا منت 3 قطع). رواه لحن والأربعة"» وصححه الترمذي. 
وابن خا 


«لاقطع في تمر ولا كثر). رواه المذكورون*» وصححه أيضًا الترمذي» 


(VD, 
. وابن حبان‎ 


هذا الباب في السرقة» والسرقة من الجرائم التي يبتلى بها المجتمع كثيرًاء 
ولذلك جاء حكمها في كتاب الله عز وجل؛ لشدة الضرورة إلى حماية المجتمع 
من شر الشّرَّاق؛ لأمهم يخيفون المجتمع» وينغصون النعم» ويفسدون في 
الأرضء ويأخذون أموال الناس بغير حقهاء ويخيفونهم ويزعجونهم في أوقات 


(۱) صحيح مسلم (/1717) برقم: (/118). 
(۲) مسند أحمد (۲۳/ ۳۰۳) برقم: .)١19010(‏ 


(۳) سنن أبي داود /٤(‏ ۱۳۸) برقم: »)٤۳۹۱(‏ سنن الترمذي (5/ 07) برقم: »)۱٤٤۸(‏ سنن النسائي (۸/ /8) 
برقم: »)٤۹۷۱(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۸٦٤‏ برقم: (۲۵۹۱). 

.)٤٤٥۷( صحيح ابن حبان (۱۰/ ۳۱۱-۳۱۰) برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود )۱۳۷-۱۳٣/٤(‏ برقم: »)٤۳۸۸(‏ سنن الترمذي (5/ 07-67) برقم: »)۱٤٤٩۹(‏ سنن 
النسائي (۸/ 858 ) برقم: (/597)» سنن ابن ماجه (۲/ )۸1٩‏ برقم: (۲۹۹۳)» مسند أحمد (6؟/ )١١7‏ 
برقم: .)١1908٠05(‏ 

(7) صحيح ابن حبان )7١1/-17157/١١(‏ برقم: (5575). 


باب حد السرقي 14۷ 
الراحة والطمأنينة. 


فمن رحمة الله عز وجل أن حكم فيهم بحكم عظيم رادع عن هذه الجريمة 
الشنيعة» قال تعالى: * والسارف وألسارقة فاقط عو آید يه ما جرا يما كسبًا تكلا من 
N OE‏ فليس المقصود مجرد المال» فإن شأنه 
أسهل» لكن ما يقع من الإخافة والإيذاء والفتنة» وما يفضي إليه من القتال 
والفساد الكبير؛ فإن الناس لا يسمحون بأن تؤخذ أموالهم» وهو يأتيهم في وقت 
الأمن ووقت الراحة ووقت الخفاء في البيت» وفي أوقات الطمأنينة» فيخادعهم 
ويؤذيهم حتى يأخذ أموالهم» فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع هذا الحد 
الزاجر؛ حسما لمادة شر السرّاق» فإذا مذ فيهم ذلك اطمأنت البلاد واستراح 
العباد» ولهذا جاءت النصوص الكثيرة عن النبي ية توافق ما جاء في الكتاب 
العزيز من قطع يد السارق. 

قال النبي كَكل: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا). وفي اللفظ الآخر: 
(لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا)» كما رواه الشيخان من حديث 
عائشة فعا وفي رواية أحمد: (اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى 
من ذلك). 

هذا حد واضح فاصل فيما يقطع فيه» وما لا يقطع فيه» فما كان من المال 
ربع دينار فأكثر قطع فيه» وما لا فلاء ولكن ما لا يقطع يعزر فيه ويؤدب فيه 
ويُعَرّم مِلَيّهه يؤدب بالأدب الرادع من السجن والضرب والتغريم» فما يساوي 
ريالا يُعَرّم فيه ريالين» وما يساوي ريالين يغرم فيه أربعة بالمضاعفة» كما يأتي - 


€۸ كباب الحد ود 


۰.٠ )1( 
ور‎ 


إن شاء الله- في حديث عبد الله بن عمرو عقتغهد 

وربع الدينار هو ربع المثقال» الدينار هو المثقال» وربع الدينار هو الآن 
بالجنيه السعودي سبع الجنيه السعودي؛ لان الجنيه السعودي مثقالان إلا ربعاء 
فربع الدينار فيه سبع الجنيه» يعني: إذا كان صرفه سبعين فربع الدينار عشرة - 
سهم من سبعة-» فيقطع في هذا وما زاد عليه» وما نقص عنه لا يقطع فيه. 

وما كان من الأموال الأخرى وزن بذلك» فإذا سرق طعامًا أو أواني أو 
ملابس أو غير ذلك» فما بلغت قيمته ربع الدينار قطع» وما لا فلا. 

ولأجل هذا ني الحديث الثاني حديث ابن عمر عينش : (أن النبي بيا قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم). مِجَن: الترس الذي يتقى به السلاح» يجعله المجاهد 
في يده يتقي به السيوف والرماح وهو مستدير» يسمى تَرْسّاء ويسمى مِجَنّا؛ لأنه 
يُستجنٌ به» من الجَُة» فلما بلغ ربع الدينار أمر النبي كَل بالقطع. 

وهكذا جاء عن عثمان لث أنه قطع في أَنُوّجَّة لما قوموها فإذا هي تساوي 
ربع الدينار ثلاثة دراهم فأمر بقطع سارقها". 

وهذا حد فاصل واضح يجب الاعتماد عليه» وقد اختلف العلماء في هذا 
الباب» فقال قوم: إن ربع الدينار أصل» والدراهم الثلاثة أصل. 

وقال آخرون: بل العمدة هو ربع الدينار» والثلاثة إنما قطع فيها لأنها وافقت 
ربع الدينار. 


وهذا هو الصواب وهو الحق: أن الأصل والأساس هو ربع الدينار» وهذا 


.)١55:ص( سيأقي تخريجه‎ )١( 
.)۲۳( موطأ مالك (۲/ ۸۳۲) برقم:‎ )۲( 


باب حد السرقي ۱۹ 


هو قول الجمهور. 

وقال بعض أهل العلم: إن النصاب عشرة دراهم» وذكروا حديثًا ضعيفًا ف 
هذا الباب احتجوا به» وهو مذهب الكوفيين. 

والصواب: ما جاء في حديث عائشة غا أن الحد هو ربع الدينار» وأما 
تعلق الكوفيين والعراقيين برواية: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم»"'' فهذا 
ضعيف ولا يحتج به» ولا يعول عليه. 

الحديث الثالث: حديث ا هريرة نه » أن النبى عة قال: («لعن الله 
السارق يسرق الحبل فتقطع يده» ويسرق البيضة فتقطع يده»» متفق عليه). 

فمعناه عند أهل العلم: أن هذا تنفير من السرقة وتحذير منهاء وليس معناه 
أن البيضة نصابء أو الحبل نصابء وإنما المراد من ذلك التحذيرء وأنه 
يتساهل في القليل فيقع في الكثير ثم يقطع» يتساهل في سرقة البيضة أو الدرهم أو 
نصف الدرهم أو القرش» فيجره ذلك إلى أن يسرق ما فوق ذلك فتقطع يده. 

فينبغى الحذر من السرقة وإن كان قليلاء ينبغى للمؤمن الحذر من 
السرقات قليلها وكثيرها حتى لا يعتادها. 

[وقال بعضهم: إن المراد بالبيضة هنا بيضة الحرب التي توضع على 
الرأس» والحبل حبل السفن» وهذه البيضة وهذا الحبل يساوي شيئًا كثيرًا؛ 
ولكن هذا لا دليل عليه» والأول هو المعتمد: أن المراد التحذير والترهيب من 
جنس السرقة؛ لأن سرقة القليل تفضي إلى سرقة الكثير]. 


(۱) سنن الدارقطني (۲/ 7515) برقم: )۳٤۲۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو نت . 


١‏ صاب الحد ود 


وني هذا لعن العصاة على سبيل العموم» تارة يلعن» يقول: لعن الله السارق» 
لعن الله الزاني» لعن الله اللائط» لعن الله كذاء مثلما قال النبي بيا (لعن الله 
السارق) هاو لمان ةوالت مار ل ضا وال وا 
والمُتفَلجات للحُسْن”"» ومثلما لعن مَن صَبَّر البهائم"» في أشياء كثيرة جاء 
فيها لعن العصاة على سبيل العموم» فلا بأس بذلك. 

أما لعن المَعيّن فلان بن فلان فقد تنازع فيه العلماء والأرجح عدم لعن 
المعين» ولهذا لما لعن بعض الناس من جيء به وهو شارب» قال: اللهم العنه» 
ما أكثر ما يؤتى به» قال: «لا تعينوا عليه الشيطان»“» وني الحديث الآخر: «إنه 
يحب الله ورسوله)””". 

فالمقصود أن لعن العصاة على سبيل العموم لا بأس به» بخلاف المعين؛ 
فإن المعين يدعى له بالهداية ولا يلعن» بل يدعى له بالهداية والتوفيق» ويوبّخ 
على عمله السيى» ويقام عليه حد الله أو التعزير. 

الحديث الرابع: حديث عائشة غا في تحريم الشفاعة في الحدود» وأنه لا 
يجوز لأحد أن يشفع في الحدود إذا بلغت السلطان. إذا بلغت السلطان ورفع 
الأمر إلى السلطان في حد السارق أو الزاني أو غيرهما فلا يشفع فيها حتى تنفذ. 


)١(‏ صحيح البخاري )١17/1(‏ برقم: (5157)» صحيح مسلم (۳/ ۱۹۷۷) برقم: (۲۱۲۲)» من حديث 
ابن عمر افا . 

(۲) صحيح البخاري (۷/ )١112-١575‏ برقم:(0971)؛ صحيح مسلم (17178/7) برقم: (۲۱۲۵)» من 
حديث ابن مسعود جات . 

(۳) سيأتي تخريجه (ص:9١07).‏ 

. برقم: (1۷۷۷) من حديث أبي هريرة ئف‎ )١158/8( صحيح البخاري‎ )٤( 

(4) صحيح البخاري (۸/ )١169-1١0/‏ برقم: (1۷۸۰) من حديث عمر انت . 


باب حد السرقي ۱01 


ولهذاني الحديث: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمُصّفُع»”". 

ولما شفع أسامة غه في حد -في قصة المخزومية- غضب إا وقال: 
(أتشفع في حد من حدود الله؟ -يخاطب أسامة- وقال: إنما آهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 

فهذا يدل على أن الحدود متى رفعت إلى السلطان لم تججز الشفاعة لا من 
الكبير ولا من الصغير» ولا من العظماء ولا من غيرهم» بل يجب تنفيذهاء ولا 
يجوز للسلطان متى بلغته الحدود أن يقبل شفاعة أحد» بل يجب عليه أن ينفذ» 
ولهذا يأني في حديث صفوان بن أمية الغ في آخر الباب لما قال: يا رسول الله 
عفوت عنه -أو هو له- قال: «هلا كان قبل أن تأتيني به»"» فالعفو والشفاعة 
تكون قبل الرفع للسلطان. 

وني رواية مسلم: (كانت امرأة تستعير المتاع فتجحده» فأمر النبي بي بقطع 
يدها)» في قصة المخزومية أنها تستعير المتاع من الناس ثم تجحد وتقول: ما 
أخذت شيا فأمر النبي ية بقطع يدها. 

وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلة: أن امرأة 
جاءت فقالت: إن فلانة تستعيرك حليًاء وهي كاذبة» فأعارتها إياه» فمكثت أيامًا 


)١(‏ موطأ مالك (7/ 8175) برقم: (۲۹) بلفظ: أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقاء وهو يريد أن يذهب 
به إلى السلطان» فشفع له الزبير ليرسله» فقال: لاء حتى أبلغ به السلطان» فقال الزبير: «إذا بلغت به السلطان 
فلعن اللّه الشافع والمشفع». 


(۲) سيأتي تخريجه (ص:50١).‏ 


“اها كناب الحد ود 


لاترى حليهاء فجاءت التي كذبت عن فيهاء فسألتها حليهاء فقالت: ما 
استعرتك من شيء» فرجعت إلى الأخرى فسألتها حليها فأنكرت أن تكون 
استعارت منها شيئاء فجاءت النبي ية فدعاهاء فقالت: والذي بعثك بالحق ما 
استعرت منها شيئّاء فقال: «اذهبوا فخذوه من تحت فراشها». فقطعت”"'. 

المقصود: أن من عرف بهذا وثبت عليه هذا بالإقرار أو بالبينة أنه يستعير 
ويجحد وجب قطعه. بهذا الحديث الصحيح. 

وقد اختلف الناس في هذاء والصواب أنه يقطع» وأن المستعير الذي يجحد 
العواري ويضر الناس إذا ثبت عليه ذلك فحكمه حكم السارق. 

الحديث الخامس: حديث جابر نئه : (ليس على خائن ولا مختلس ولا 
منتهب قطع). 

الخيانة: كونه يخون المال الذي عنده مؤتمن عليه» والمستعير خائن» لكن 
جاء النص في المستعير فيستثنى من ذلك» أما جنس الخيانات؛ من عنده مال 
فخانه وجحده فلا يقطع» لكن إذا ثبت عليه يؤدب بما يردعه من الضرب 
والسجن ونحو ذلك. 

(ولا مختلس)» المختلس: هو الذي يأخذه على سبيل المخادعة؛ لا على 
سبيل السرقة» يكون عنده ويجلس عنده فإذا غفل أخذ من ماله بعض الشيء. 
هذا سمي المخدلسن» 

والمنتهب: هو الذي يأخذه على سبيل القوة والإعلان والمكابرة» فهذا 


.)۱۸۸۳۲( مصنف عبد الرزاق (۱۰/ ۲۰۳-۲۰۲) برقم:‎ )١( 


باب حد السرقي ١6‏ 


يسمى ناهبًا ويسمى غاصباء فيؤدب ويعامل بما يستحق من العقوبات الرادعة. 

فهؤلاء الثلاثة يعاملون بما يستحقون من العقوبات الرادعة؛ من الضرب والسجن 
ونحو ذلك من العقوبات التي تردعهم عن الخيانة وعن النهبة وعن الاختلاس. 

وهكذا حديث رافع بن خديج غه : (لا قطع في ثمر ولا كثّر)» الشَمَر: واحد 
الثمار» من العنب والتمر والرمان وغير ذلك؛ لن هذا مما يتساهل فيه الناس» 
لكن يعاقب بالجلد -كما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو غه .جلد 
ويُغرّم مثلي ما أخذء فإذا أخذ ما يساوي عشرة غرم عشرين, وإذا أخذ ما 
يساوي أربعين غرم ثمانين» وهكذا. 

وهكذا الكثرة وهو الارن هو مار الا الشحمة فاا أل شح 
النخل لا يكون حكمه حكم السرقة» ولكن يعاقب بغرامة مثليه» وبالجلد الذي 
يزجره وأمثاله» كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو فض الآتي» فعليه جلدات 
نكالاء وعليه غرامة مثليه كما يأتي. 

والثمر هذا إذا كان على رؤوس الشجرء أما إذا آواه الجّرين وقطع وأحرز 
فإنه يقطع فيه إذا بلغ ربع الدينار» وإنما هذا كما يأتي في حديث عبد الله بن 
عمرو شغ إذا كان على رؤوس الشجرء فهذا لا يقطع ولكن يؤدب» أما إذا 
قطعه صاحبه وآواه وجعله في الحرز: في الغرفة» أو في الجرين» أو في أي محل 
يكون جرا ثم سرق من الحرز فيقطع كما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو «تنغيد؛ 
لأنه أخذه من حرزه حينئذ. والله أعلم. 


.)١50:ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


04\ كناب الجد ود 


قال المصنف سول : 
و 

۷-وعن أبي أمية المخزومي نت قال: أني رسول الله با بل 
قد اعترف اعتراقًا ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله يَكلِ: «ما إِحَالُكَ 
سرقت؟) قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاناء فأمر به فقطع وجيء بے 
فقال: «استغفر الله وتب إليه»ء فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء فقال: «اللهم 
تب عليه) ثلامًا. أخرجه أبو داود''' واللفظ له واخ والنسائي"» 
ورجاله ثقات. 

وأخرجه الحاكم“ من حديث أبي هريرة نه فساقه بمعناه» وقال 
فيه: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه). 

وأخرجه البزار“ أيضاء وقال: لابأس بإسناده. 


۸-وعن عبد الرحمن بن عوف ينه » أن رسول الله كَل قال: (لا 

يَغْرّم السارق إذا أقيم عليه الحد». رواه النسائي'''» وبين أنه منقطع» وقال 
(V۷) .‏ 

8 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ناء عن رسول الله كية: 


.)470( سنن أبي داود (5/ 170-11"5) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۳۷/ )١185‏ برقم: (/1100). 

(۳) سنن النسائي (۸/ 1۷) برقم: (/5/1/1). 

(5) المستدرك (۸/ )4١‏ برقم: (67557). 

.)8759( برقم:‎ )5 5 /1١5( مسند البزار‎ )٥( 

(1) سنن النسائي (۸/ 97) برقم: .)٤۹۸٤(‏ 

(0) علل الحديث لابن أبي حاتم )۱۹٤-۱۹۳ /٤(‏ برقم: (/1701): 


باب حد السرفقي 6 ١‏ 


َه 
أنه سئل عن التمر'' المُعلّقء فقال: «من أصاب بفِيّه من ذي حاجة غير 
متخذ خُبّنَة فلاشيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. 
ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤوبه الجَرِيْن فبلغ ثمن الجن فعليه القطع». 
أخرجه أبو داوو"» والنسائي” ". وصححه الحاک *”*. 


- وعن صفوان بن آمية: أن النبي َي قال له لما أمر بقطع الذي 


سرق رداءه فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به). أخرجه أحمد”*, 


والأريعة”' و بده ابن الجارود") والحاكو” . 
۱-وعن جابر ننه قال: جيء بسارق إلى النبي َي فقال: 
«اقتلوه»» فقالوا: إنما سرق يا رسول الله قال: «اقطعوه»ء فقطع. ثم جيء 


)١(‏ هكذا في النسخة المعتمدة» وهكذا قرئ على سماحة الشيخ #له» وني بعض النسخ ومصادر التخريج: 
«الثمر»» وسينبه سماحة الشيخ أثناء الشرح إلى أن هذا هو الصواب. ‏ 

(۲) سنن أبي داود (5/ ۱۳۷) برقم: (57945). 

(۳) سنن النسائي (۸/ )۸٩‏ برقم: (/590). 

.)۸۳۹۳( برقم:‎ )41-4٠ /۸( المستدرك‎ )٤( 

(*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: لفظ النسائي: «فعليه غرامة مِثْلّيه؛ ومثله لأبي داود في نسخة 
وني الأخرى: «مثله) من غير تثنية. 
وأخرجه أحمد وابن ماجه بنحو رواية النسائي. 
وأخرج الترمذي الجملة الأولى منه فقط -أعني إلى قوله: «فلا شيء عليه»-. 
وزاد النسائي وأبو داود بعد قوله في آخره: «فعليه القطع»: «ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة عليه والعقوبة». 

(0) مسند أحمد (50/ )5١١‏ برقم: (7177145). 

(7) سنن أبي داود /٤(‏ ۱۳۸) برقم: »)٤۳۹٤(‏ سنن النسائي (۸/ 1۹) برقم: »)٤۸۸۳(‏ سنن ابن ماجه 
١16 /۲(‏ ) برقم: (5010) ولم نجده عند الترمذي. 

(۷) المنتقى لابن الجارود (ص:١١١)‏ برقم: (۸۲۸). 

(۸) المستدرك (/64) برقم: (8151). 


كه ١‏ كناب الحد ود 


به الثانية فقال: «اقتلوه»» فذكر مثله. ثم جيء به الثالئة» فذكر مثله. ثم جيء 
به الرابعة كذلك» ثم جيء به الخامسة فقال: «اقتلوه». أخرجه أبو داود'''. 
٣‏ النسائي'"" واستنكره. 

۲-وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه "» وذكر 
الشافعي”'' أن القتل في الخامسة منسوخ”*". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بحد السرقة. 


الحديث الأول: حديث أبى أمية المخزومى جلاعن : (أنه جيء إلى النبي و 
بلص -وهو السارق- قد اعترف اعتراقًا ولم يوجد معه متاع)ء كأنه أظهر التوبة 
والندم» ولیس معه متاع» ولم يوت عليه بشهود» وإنما هو باعترافه» (فقال له 


(۱) سنن أبي داود (5/ )١57‏ برقم: )451١(‏ 

(۲) سنن النسائي (۸/ 4۱-۹۰) برقم: .)٤۹۷۸(‏ 

(۳) سنن النسائي (۸/ )۹۰-۸٩‏ برقم: .)٤۹۷۷(‏ 

(5) السنن الكبير للبيهقي (۱۷/ 5/8 7). 

(:*) قال سماحة الشيخ ت في حاشيته على البلوغ: قال النسائي بعد إخراج حديث جابر اه : هو منكر» 
ومصعب بن ثابت ليس بالقوي. ومصعب هو الراوي له عن محمد بن المنكدر عن جابر ننه » وقد قال فيه 
الحافظ في التقريب: لين الحديث. وبذلك يعلم أن حديث جابر عثئنه ضعيف جدًا؛ لنكارة متنه وضعف 
مصعب المذكور. 
وهكذا حديث الحارث منكر المتن» وفي إسناده حماد بن سلمة» وقد تغير حفظه في آخر حياته» فلعله رواه 
بعد التغير» وشيخه في هذا الحديث هو يوسف بن سعد الجَمَّحِي مولاهم» وثقه ابن معين» وقال فيه 
الترمذي: مجهول. كما في تهذيب التهذيب. 
وبهذا يُعلم أن الحديثين المذكورين لا يجوز الاعتماد عليهما في قتل السارق بعد الرابعة؛ لنكارة متنهماء وما 
قيل في إسنادهما. ولأن الأصل عصمة الدم فلا يجوز القتل إلا بمسوغ شرعي لا شبهة فيه. والله ولي 
التوفيق. حرر في ۱/۱۷/ 516١ه.‏ 


باب حد السرقي /ذهة ١‏ 


النبي بي في ذلك: «ما إخالك سرقت»»» يعني: ما أظنك سرقت» (فقال: بلى؛ 
فأعاد عليه مرتين أو ثلانًا)» وهذا مثلما قال لماعز مهلئنه ؛ لأن التائب عندما 
يأتي تائبًا نادما ينبغي ويشرع أن يلقن ما يجعله لا يستمر في إقراره ويكتفي 
بالتوبة» ومن تاب تاب الله عليه» لكنه صمم وأصر بأنه قد سرق» مثلما صمم 
ماعز نه حتى أقيم عليه الحد والغامدية'" والجهنية”" يغد فأمر به 
النبي كَل أن يقطع ويحسم. 

وهذا جاء من حديث أبي أمية ومن حديث أبي هريرة قط » والحديث لا 
بأس بإسناده كما ذكر الحافظ» وهو دليل على أن المُقِرٌ يقطع بإقراره إذا لم يتزع 
ولم يرجع عن إقراره. 

واختلف العلماء: هل تكفي مرة» أو لا بد من الإقرار مرتين؟ على قولين: 

الجمهور على أنه متى أقر مرة واحدة كفى» فيقطع ويغرم المال ما لم يرجع 
عن إقراره. 

وذهب أحمد وجماعة إلى أنه لا بد من الإقرار مرتين» واحتجوا بهذا 
الحديث» وهذا الحديث ليس فيه حجة» فما فيه إنما هو تثبت من النبي يا 
حتى اعترف وأصر على الاعتراف» ولو كان المقصود تكرار الإقرار لكان 
الأليق أن يقال: ثلاثا؛ لأن الراوي شك قال: مرتين أو ثلاثاء فالعظة تكون ثلانًا 


يف 


(۱) سبق تخريجه (ص:8١١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص:0١١).‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص:9١١).‏ 


مه ١‏ كناب الحد ود 


فالمقصود أن الصواب قول الجمهور في هذاء وأنه متى اعترف مرة» واستمر 
على ذلك» ولم يرجع؛ قطع وغرم المال. 

والأصل في الأمور كلها أن الإقرار مرة واحدة يكفي» حتى في الزنا كما تقدم 
عند جمع من أهل العلم» وإن كان المشهور في الزنا أن يقر أربع مرات كما 
تقدم'''» لكن الإقرارات الأصل فيها أنه يكتفى بمرة واحدة» فلا يخرج عنه إلا 
بدليل لا شبهة فيه» وهذا كله فيما يتعلق بالقطع. 

وأما ثبوت المال فيثبت بإقراره مرة واحدة بلا شبهة» وهكذا يثبت بشاهد 
واحد» وإنما يطلب الشاهدان للقطع» فلو شهد واحد فقط بأنه سرق» وحلف 
معه صاحب المال ثبت المال ولم يثبت القطع؛ لأن المال يثبت بالشاهد 
1001178 
بالشبهة» والواحد قد يعتريه الغلط» فاحتيط بشاهد ثان» كما احتيط في الزنا 
واللواط بأربعة شهود. 

فإذا اعترف السارق بالسرقة وجب قطعه إذا رفع إلى السلطان, أما قبل أن 
يرفع إلى السلطان إذا تدافنوه فيما بينهم وعفا أهل المال ولم يرفعوه» فلا قطع 
عليه» مثلما في حديث صفوان انه الآتي» لكن متى رفع إلى السلطان فإنه 
يجب أن ينفذ» ولا تجوز الشفاعة بعد ذلك؛ حسما لمادة الشر» وقضاء على 
أسباب اختلال الأمن؛ فإن الناس لو تساهلوا مع السرّاق وأشباههم اختل الأمن. 
وعظمت المصيبة بهم» ومتى رفع أمرهم إلى السلطان ونواب السلطان - 
كالأمير والشرطة فإنهم نواب السلطان- فوجب إنفاذ ذلك ولم يجز العفو. 


(۱) تقدم (ص‌:۱۱۳). 


باب حد السرقي ١4‏ 


ولهذا لما أتى صفوان بن أمية ئه بالسارق الذي أخذ رداءه» وأمر النبي 
بقطعه قال: يا رسول الله» قد وهبته له» قال: (هلا كان قبل أن تأتبني به؟!) 
فأمر ئة بقطعه. ولم يلتفت إلى عفو صفوان نئه بعدما رفعه للسلطان. 

وهكذا سائر القضايا يجب أن ينظر فيها من جهة الرفع وعدم الرفع» فما 
دامعو بين الاس ين الجيرات» :وبين آهل البية» إذا غفوا قلا بأسن» أما مقى نا 
رفعوا الأمر إلى السلطان فإنه يجب تنفيذه» سواء كان زنا أو سرقة أو غير ذلك. 

وني قصة المخزومية لما جاء أسامة عله يشفع غضب النبي بيا وقال: 
(أتشفع في حد من حدود الله؟“”'» فلم بذلك أنه متى رفع أمر الحدود إلى 
ولي الأمر وجب أن تنفذ» ولم يجز لأحد الشفاعة» ولم يجز للسلطان قبول 
الشفاعة أيضًا. 

وني هذا أيضًا أن السارق يحسم حتى لا ينزِفه الدم ويهلك» فالمقصود 
تأديبه لا قتله» فيحسم بزيت مغلي حتى تنسد أفواه العروق ويقف الدم بعد 
القطع» وهكذا في المحاربة. 

وأما ما يتعلق بما إذا ثبتت عليه السرقة بالشهود فإنه لا يلقن بل يجب أن 
ينفذ فيه الحد؛ لأنه ظالم متعد» ثبت عليه الحد بالشهود» فلا وجه ليقال له: «ما 
أظنك» أو «ما إخالك». إنما يقال هذا في حق من اعترف؛ فإن المعترف إنما 
يعترف تائبًا نادمّاء مقبلا غير مدبر» يريد فعل الخير» هذا هو الغالب على 
المعترفين» أما من ثبت عليه الحق بالشهادة في الزنا والسرقة فإنه لا يلقن» بل 
يجب أن يؤخذ بالقوة» وينفذ عليه الحد» ويوبخ على ما فعبل؛ لتعديه على 


(۱) سبق تخريجه (ص:560١).‏ 


ثم السرقة فيها مع العدوان على الأموال فيها ضرر عظيم على المجتمع؛ 
فإنه يخيف المجتمع» ويجعل الناس في تعب كبير في ليلهم ونهارهم» فيترتب 
على السرقة من الأذى والشر» وربما أفضى إلى قتال مع أهل البيت» وربما قل 
السارق أو فيل صاحب البيت؛ لأن الناس لا يسمحون بأن تؤخذ أموالهم بل 
سوف يدافعون عنهاء والسارق قد يكون معه سلاح» فشره كبير» قد لا يقتصر 
على أخذ المال» بل قد يفضي إلى القتال والفتن بين السارق وبين الجيران 
وأهل البيت» فيقع شر كبير. 

فمن حكمة الله ومن رحمة الله لعباده أن جعل عقوبته عظيمة رادعة؛ حتى 
يحسم هذا الأمر العظيم الخطير الذي يضر المجتمع ضررًا كبيرًاء في أمنهم 
وني نفوسهم وفي دمائهم وفي أموالهم. 

وحديث عبد الرحمن بن عوف ميته : فيه الدلالة على أن السارق لا يغرم 
إذا أقيم عليه الحد» لكنه ضعيف كما ذكر النسائي ومنقطع» فيقطع ويغرم» إذا 
أخذ مالا فتصرف فيه» أو طعامًا فأكله» أو ما أشبه ذلك» فإنه يغرم المثل في 
المثليات» والقيمة في المتقومات» ولا يسمح عنه بالقطع» فهو متعد ظالم 
فيجمع عليه الأمران: القطع حق اللّه» والغرامة حق المسروق منه. 

وأما قول من قال: إنه لا يغرم» فهو قول ضعيف مبني على هذا الأصل 
الضعيفء. وأما الأصول الصحيحة والقواعد المتبعة فتخالف ذلك. 


وحديث صفوان نض تقدم الكلام عليه" وأنه إذا سرق الإنسان من نائم 


.)١68:ص( تقدم‎ )١( 


باب حد السرقي 5١‏ 


ما هو تحت رأسه. أو ما هو فراش له فإنه يقطع؛ لأن نومه عليه وتوسده له حرز 
له» فإذا سرق منه وسادته» أو سرق منه ما تحته» أو سرق منه لحافه» فإنه يقطع 
بهذا الشيء إذا اعترف به أو قامت به البينة» ولو عفا بعد ذلك فلا يقبل العفو في 
إسقاط الحد» كما جرى لصفوان عه . 

ويستدل بذلك على أن نوم الإنسان على شيء. أو توسده للشيء. أو 
تلحفه بالشيء حرز له» فآخذه منه ظالم له متعد عليه وسارق. 


الحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمرو فغ : (عن النبي بيا أنه سئل عن 
في جميع الثمرء والصواب في الرواية: بالثاء «الثمر المعلق»» ولیس «التمرا» ثم 
لو ثبت «التمر» بالتاء فحكم الثمر الآخر مثله» يعني: من العنب والرمان 
وأشباهه. الحكم واحداء فقال عَله: (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة فلا شيء عليه)؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الشيء» وقد تتوق نفسه. 
وقد يكون جائعاء فمن رحمة الله أن عفا عن هذا الشىء؛ لأنه شىء يسير» (ومن 
خرج بشيء منه فعليه العقوبة والغرامة)» ولهذا قال: (غير متخذ خبكة)» والخبئة: 
ما يضمه إليه في ثوبه أو في جيبه أو في إنائه» فيمنع من ذلك» إنما يعفى عما أكل 
بنفسه عند وقوفه على الثمر» أما ما أخذه وخرج به فإنه يحاسب عليه ويعاقب 
عليه ويغرم. 


وني رواية النسائي” وأحمد'" وجماعة: «غرامة مثلّيّه)» فإذا أخذ كيلو يغرم 


.)١60:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)1915( برقم:‎ )078/١١( مسند أحمد‎ )۲( 


۱1۲ كناب الحد ود 


كيلوين» وإذا أخذ وزنة يغرم وزنتين وهكذا؛ عقوبة للسارق خاصة؛ لظلمه 
وعدوانه وإخافته لأهل البيوت» وإخلاله بالأمن» فليس مثل الناس الآخرين 
الذين ينهبون أو يغصبون» هؤلاء يغرمون المثل» لكن هذا السارق عنده ظلم 
زائد وشر زائد» فمن حكمة الله أن شرع أن يغرم مثليه؛ ليكون أعظم في ردعه 
مع الجلد والعقوبة. 

أما من أخذ شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين» فهذا عليه قطع إذا بلغ المأخوذ 
النصاب» وهو ثمن اليجن» وهو ربع الدينار» وني رواية النسائي: «(ومن سرق 
دون ذلك -يعني: دون النصاب- فعليه غرامة مثليه والعقوبة». فإذا أخذ دون 
النصاب عوقب بالجلدات والتأديب» وعوقب بالغرامة مثليه. 

وهذا هو الصواب في هذه المسألة: أن السارق إذا أخذ ما لا يوجب القطع 
عُرّم ملي ما أخذ مع العقوبة الرادعة بالجلد والسجن ونحو ذلك. 

ولما أخذ غلمان حاطب اه ناقة من الإبل وذبحوها وأكلوهاء غرمه 
عمر عفلنه مثلي قيمتها'''» وهكذا في حديث النسائي”" فيمن أخذ شاة خارج 
الحرز فإنه يغرم مثليهاء أما من أخذها من الحرز فإنه يقطع. 

فعلم بذلك أن من أخذ من الحرز ما يبلغ النصاب قطع» ومتى ما اختل 
ذلك» فلم يبلغ النصاب» أو لم يكن هناك حرز فإنه يغرم مثليه ويعاقب بعقوبة 
غير القطع» عند اختلال شرط القطع» بأن كان من غير الحرزء أو كان أقل من 
النصاب فإنه لا يقطع» ولكن يغرم مثلي المأخوذ» مع جلدات نكالا وتأديبًا 


.)۳۸( برقم:‎ )۷٤۸/۲( موطأ مالك‎ )١( 
.)5159( برقم:‎ )۸٩ /۸( سنن النسائي‎ )۲( 


باب حد السرقي ۱۳ 


أما حديث جابر عقنت وهو الأخير: فهو يدل على أن السارق تقطع أَرْبَعْه 
ويقتل في الخامسة» لکن مداره على مصعب بن ثابت وهو لا يحتج به. 


ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقتل» ولكن يقطع في الأولى 
والثانية ويحبس حتى يتوب» فإذا سرق السرقة الأولى قطعت يمينه» والسرقة 
الثانية تقطع رجله اليسرى» ثم بعد ذلك يحبس ويؤدب بغير القطع» هذا هو 
الذي تقتضيه الأدلة الشرعية» وهو الذي رآه علي عقلغه وحكم به'''» وهو 
الأظهر والأقرب لما فيه من الإبقاء عليه» فتبقى له يد يأكل بها وينتفع بها. 
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وذهب قوم من أهل العلم ويروى عن الصديق '' وعن عمر ال‎ 
وجماعة من أهل العلم أنه تقطع أربعه» تقطع يده اليمنى» ثم رجله اليسرى» ثم‎ 

ای ا ال وا بعلا ذلك ا 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق )۱۸١/٠١(‏ برقم: (181755)» بلفظ: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل» وإن سرق 
بعد ذلك سجن» ونْكلّ» وكان يقول: «إني لأستحبي الله ألا أدع له يدا يأكل مها ويستنجي». 

(۲) موطأ مالك (۲/ 877-4170) برقم: »)۳١(‏ بلفظ: «أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل 
على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه» فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما 
ليلك بليل سارقء ثم إنهم فقدوا عقا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف 
معهم» ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع 
جاءه به فاعترف به الأقطع» أو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى». 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۰/ ۱۸۷) برقم: (2141754)» بلفظ: عن ابن عباس» قال: «شهدت لَرَأَيْتٌ عمر قطع 
رِجْل رَجُل» بعد يد ورجل؛ سرق الثالثة». 


١‏ كاب الحد ود 


وذكر الشافعي مله وجماعة أن القتل في الخامسة منسوخ» ولعل الناسخ 
قوله كِِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة)"''؛ والسارق ليس من هؤلاء الثلاثة فلا يقتل» لكن من رأى قتله 
احتج بحديث جابر غه وماجاء في معناه» وقاسه على الشارب يقتل في 
الخامسة» كما قاله قوم. 

ولكن الأظهر في هذا والأقرب في هذا أنه لا يقطع بعد الثانية» بل يحبس 
حتى يتوب» ويعاقب بما يراه ولي الأمر من العقوبات غير القطع؛ حتى تبقى له 
يد ينتفع بهاء ورجل يمشي عليهاء كما أفتى بذلك علي «فلئغه وجماعة من أهل 
العلم» والحديث لا يصلح للاعتماد في هذه المسألة. 


بخ ولد ماد 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص:۷). 


باب حد الشارب وبيان المسكر ۱1٥‏ 


قال المصنف نة : 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


- عن أنس بن مالك نغ : أن النبي بي أني برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو آربعين» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف: أخففٌ الحدود ثمانون. فأمر به 
عمر. متفق عليه . 

4-ولمسلم" عن علي جت في قصة الوليد بن عُقَبَة: جلد 
النبي کی أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكلّ سَئةء 


وهذا أحب إلى. 
وهذا كحديث(*: أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر. فقال عثمان: 
إنه لم يتقيأها حتى شربها. 


١ ١6‏ - وعن معاوية نه » عن النبي بيا أنه قال في شارب الخمر: 
«إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه. 
ثم إذاشرب الرابعة فاضربوا عنقه). أخرجه أحمد'" وهذا لفظه. 
والأريعة”*'. وذكر الترمذي مايدل على أنه منسوخ. وأخرج ذلك 


.)17١5( برقم:‎ )1737١ /۳( برقم: (571/1/1)» صحيح مسلم‎ )١108-1١51/ /۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۱) برقم: (۱۷۰۷). 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: صوابه: وفي هذا الحديث. 

(۳) مسند أحمد (۲۸/ ۸۳) برقم: .)١158579(‏ 

(4) سنن أبي داود (5/ )١65‏ برقم: (547 5)» سنن الترمذي (5/ 58) برقم: (5 5 »)١5‏ السنن الكبرى للنسائي 
)١51١/6(‏ برقم: (571/8)) سنن ابن ماجه (۲/ 659 ) برقم: (701/1). 


۱ كاب الحد ود 


أبو داود''' صريحًا عن الزهري”*. 

5- وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله يَكةِ: (إذا ضرب 
أحدكم فليتق الوجه». متفق عليه”". 

۷-وعن ابن عباس نتا قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تقام 
الحدود ني المساجد». رواه الترمذي"» والحاكم. 

6- وعن أنس ننه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة 
شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم '”". 

الشرح: 

هذا الباب في (حدٌ الشارب وبيان المُسْكِر)؛ يعني: في حد شارب الخمر» 
وف بيان المسكر ما هو. 

أما حد شارب الخمر فقد بيه الأحاديث» وهو أنه يجلد أربعين جلدة» 
ويضرب بالنعال أو الثياب أو الجريد» ويوبخ. 

وأما المسكر: فهو كل ما عير العقل» يقال له: مسكرء مما يجعل الإنسان لا 
يعلم ما يقول» بل يخلط» من أي جنس کان» سواء كان من عنب» أو من تمر أو 
من عسلء أو من ذَرّة» أو من شعيرء أو من غير ذلك» مثلما قال النبي بَكلِ: «كل 


(۱) سنن أبي داود (5/ )١564‏ برقم: (586 5). 

(*) قال سماحة الشيخ خل في حاشيته على البلوغ: وله شاهد عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #نضد. 
(۲) صحيح البخاري (۳/ )١16١‏ برقم: (7009)» صحيح مسلم )5١1١7/5(‏ برقم: (5811). 

(۳) سنن الترمذي /٤(‏ ۱۹) برقم: .)١5٠1(‏ 

.)۸۳۱۷( المستدرك (۸/ 1۹) برقم:‎ )٤( 


(6) صحيح مسلم (۳/ ۲ برقم: .)١1985(‏ 


باب حد الشارب وبيان المسكر ۱1۷ 


i ET 

واختلف الناس: هل الأصل هو أنه من عصير العنب أو يعم؟ 

فقال قوم: إنه يختص بعصير العنب» والباقي يسمى خمرًا تجورًا. 

والصواب أن الخمر في لغة العرب وفي الإسلام: كل ما أسكر مطلقاء ولا 
يختص بالعنب كما يأتي في حديث أنس لغ الحديث السادس» أنه حين أنزل 
تحريم الخمر ما كان عندهم إلا خمر التمر «الفضيخ». 

فالحاصل أن الصواب من حيث اللغة ومن حيث الشرع: أن الخمر هو كل 
ما أسكر» من أي جنس كان» وقول من قال من الفقهاء كالكوفيين: إنه يختص 
بما حصل من العنب؛ ليس بشيء. 

والحديث الأول: حديث أنس عله : (أن النبي يل أي برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين» وهكذا في عهد الصديق» فلما كان عمر 
استشار الناس ..) الحديث. 

هذا يدل على أن الشارب يجلد الحد ليردعه عن هذا البلاء؛ لأن تعاطي 
المسكرات فيه من الضرر والفساد على الشارب وعلى المجتمع؛ ما لا يحصيه 
إلا الله سبحانه وتعالى» وكانت العرب تعظم الخمر وتتعاطاها وتنْشِد فيها 
الأشعار» حتى حرمها الله عز وجل في المدينة بعدما مضى زمن طويل من 
الهجرة؛ لما فيها من الفساد العظيم والفساد الكبير. 


وكان الشارب يضرب بالجريد» ويضرب بالثیاب» ويضرب بالنعال؛ كما 


.)۱۷٤:ص( سيأقي تخريجه‎ )١( 


۱3۸ كناب الحد ود 


جاء في حديث أبي هريرة «لنته ''' وغيره» ثم استقر الأمر فيه في حياته يا على 
ضربه بالجريد, ثم في حياة الصديق ائه ضربه بالجريد نحو أربعين» ثم إن 
الحال في زمن عمر نه اشتدت» لما فتح الله الفتوح وكثر المسلمون في الشام 
والعراق كتب خالد إلى عمر قط أن الناس قد استهانوا بالعقوبة» فشاور 
عمر غه الناس في ذلك» فقال عبد الرحمن نه : (أخف الحدود ثمانون). 
يعني: الحدود المقدرة» الجلد ثمانون في حد القاذف. فإنه أخف من حد الزنا 
مائة جلدة» فجعله عمر ثمانين ردعا للناس. 

والسبب في هذا أنه يك لم يحد فيه حدًا جازمًا لا يزاد علیه» بدليل أنه کل 
أمر بضربه بالنعال من غير تحديدء وبالثياب والجريد من غير تحديد» لكن 
أحصوا الجلدات كما قال أنس يغه نحو أربعين» فعلم عمر فته أن الزيادة 
في هذا وأن رفع العقوبة في هذا أمر لا حرج فيه» وهكذا قال علي غه في حد 
الخمرء أن النبي تل لم يسنه حدًا لا يُزاد عليه» بل هو أشبه بالتعزير, ولهذا وافق 
علي على ما قال عمر» ووافق عثمان «##غهه. فعلم بذلك أن شارب الخمر لولي 
الأمر أن يعتني به من جهة الزيادة إذا كانت الأربعون أو الثمانون لم تردعه. 
فلولي الأمر أن يزيد في ذلك ما يردع الناس عن تعاطي هذا الشر الكبير. 

وقد وقع لعمر نه أيضًا زيادة في قصة نصر بن حجاج لما فتن به النساء 
احلا فى المد وحلق راس 


فالحاصل أن هذا المنكر ليس حده مثل حد الزناء أو حد السرقة» بل حده 


.)١6١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۲٠٠١ /۳( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )۲( 


باب حد الشارب وبيان المسكر ۱۹ 


أن يُردع بما يردعه» ويعاقب بما يردعه. 
وني حديث علي حو : «أن عثمان لما أمر بجلد الوليد بن عقبّة بن أبي 


> 
س 


و ع أن اتو نقان ا اده اعا ر الج وال ول 
حَارّها من تولى قارّهاء فأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده» فكان يعد عليه» فلما 
بلغ أربعين قال: أمسكء جلد النبي ية أربعين» وجلد الصديق أربعين» وجلد 
عمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إليّ»)» يعني : جَلْده أربعين» وروي عن 
علي نض أنه جلد ثمانين أيضًا"'". 

فهذا كله يبين لنا أن الأمر فيه سعة» وأن الواجب ردع هؤلاء بما يحصل به 
المقصود. من أربعين» أو ثمانين» أو زيادة على ذلك من العقوبات كالسجن 
ونحوه» والبيئات تختلف والأحوال تختلف» فقد تكون الحال في بعض البلاد 
ليس فيها شراب الخمرء وليس فيها التوسع في ذلك» وإنما هي أشياء نادرة» فقد 
يقتصر الوالي على أربعين» كما كان في عهد النبي بيا وعهد الصديق ولع . 
وقد يكثر في بلد أو في إقليم ويعظم» فيحتاج إلى الثمانين كما فعل عمر يته » 
ويحتاج إلى السجنء ويحتاج إلى عقوبات أخرى يراها رادعة لهؤلاء المجرمين. 

وفيه دلالة على أن تقيؤ الخمر يُحكّم به في إثباته على من تقيأه» فإن في 
الحديث أن الوليد شهد عليه اثنان: أحدهما شهد أنه شرماء والآخر شهد أنه 
رآه يتقيؤهاء فقال عثمان ننه : (إنه لم يتقيأها حتى شربها). 


وثبت عن ابن مسعود ووللهعنه أنه جلد بالرائحة”'"'. 


.)197/15( برقم:‎ )007/١ 5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


۱1۷۰ كناب الحد ود 


فالحاصل أن الصواب في هذا: أنه متى ثبت شربه الخمر بالاطلاع على 
شربه إياهاء أو بإقراره بذلك» أو بالقيء والرائحة التي ليس فيها شبهة» أما إن 
كان فيه شبهة فيترك حتى يتضح الأمر من جهة القيء والرائحة. 

والقاعدة: أن البيّنة كل ما أوضح الحكم. ولا يختص بالشاهدين» بل إذا بان 
الحكم وبان الأمر بغير الشهود عمل بذلك. فالبينة كل ما أوضح الحق وأبانه. 
فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه» ثم إذا شرب 
الرابعة فاقتلوه). أخر جه اح وأهل الس الأربعة. 

الخدت ها ات اال اف الم كبو فام مويك ل هر 
وحديث ابن عمر'" نہ وغيرهماء وهو دليل على أن الشارب يكرر عليه 
لكن في الرابعة أثبت» وهذا من باب التعزير. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أنه منسوخ» جاء هذا عن الزهري» وعن 
قَبيصّة بن ذُوَيْب وجماعة» ذكره الشافعي جنه" وا چوا ەجا ت 
الروايات آنه جيء به في الرابعة فجلده ولم يقتله» قالوا: فهذا يدل على النسخ. 
وليس هذا بصريح في النسخ» ولكنه يدل على أن ولي الأمر له النظر في ذلك. 
فإن شاء قتل وإن شاء جلد. 


(۱) سنن أبي داود (5/ )١55‏ برقم: (55/85). 
(۲) سنن أبي داود (5/ )١55‏ برقم: .)٤٤۸۳(‏ 
(۳) ينظر: الام (۷/ 60-151 7), 
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وقد ذهب الظاهرية وابن أبي ليلى وجماعة من آهل العلم إلى القتل في 
الخامسة أو الرابعة» وذهب الجمهور إلى أن القتل منسوخ» وأنه يستمر في جلده 
ولو كرر أكثر من أربع مرات حتى يرتدع. 

والصواب في هذاء كما قال أبو العباس ابن تيمية''' وابن القيم" وجماعة: 
أن هذا يختلف» فإن رأى ولي الأمر أن الردع لا يحصل إلا بالقتل قتله» وإن 
رأى أن يستمر في الجلد ولو أكثر من أربع ولو أكثر من خمس فلا بأس. فالقتل 
من باب التعزير» وهذا هو الجواب عن الروايات الأخرى التي فيها أنه ترك ولم 
يقتله» فهو من باب التعزير» إن رأى ولي الأمر القتل قتل في الخامسة أو في 
الرابعة أو في أكثر من ذلك» وإن رأى -كما قال الجمهور- أن يستمر في الجلد 
ولم ير القتل فلا بأس؛ لآن هذا كله جاء عن النبي مَكِل. 

[وهذا القول فيه جمع بين القولين وإيضاح؛ لأن النسخ ليس بثابت]. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة يغه » يقول رسول الله كَك: (إذا ضرب 
أحدكم فليتق الوجه). 

هذا يدل على تحريم ضرب الوجه. وهو يعم الحدود والتعزيرات» والبهيمة 
والإنسان» فلا يضرب في الوجه لا مهيمة ولا إنسان. لا في حد ولا في غيره. 

ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أنه وجه الإنسان» ووجه الحيوان» وأن 
الضرب فيه يؤثر أَثرّا كثيرّاء وربما أفضى إلى الموت» ثم الشَّيْن في وجهه له شأن 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ 5/177). 
(۲) ينظر: الطرق الحكمية /١(‏ 70). 


۱V۲‏ کاب الحد ود 


کر ق ا أو ای ا و ا ناز 
ما فيه فالمصيبة فيه كبيرة» فمن رحمة الله عز وجل أن هى عن الضرب في 
الوجه؛ لأنه لا يتحمل» ولآنه شيء لا يستطاع إخفاؤه» فلا يجوز لولي الأمر 
الضرب في الوجه» لا في الحد ولا في غيره. 

وهكذا المَقاتل تلحق بالوجه» المواضع التي يُعرّف بأن الضرب فيها يقتل 
فلا يضرب فيهاء يضرب في الظهرء في الفخذين» وأشباه ذلك؛ حتى يحصل 
الردع من دون التسبب في القتل. 

واختلفوا في الرأس: هل يضرب في رأسه أم لا؟ 

والأقرب -والله أعلم- أنه لا مانع من الضرب في الرأس إذا كان لا خطر 
فيه» أو الضرب الخفيف من باب التخويف والتعزير» لكن الضرب الذي له أثر 
ويخشى منه لا يكون إلا في المواضع التي ليس فيها خطر. 

الحديث الخامس: حديث ابن عباس تعد في النهي عن إقامة الحدود في 
المساجد» وهكذا ما جاء في معناه من حديث حكيم بن حزام ولت ) 
فالمساجد لا تقام فيها الحدود؛ لأن إقامة الحد في المسجد قد يفضي إلى 
تقذيره أو تنجيسه» وإن كانت إقامة الحد عبادة» والمساجد محل العبادة» لكن 
إقامة الحدود فيها قد يفضي إلى وقوع ما لا تحمد عقباه من التقذير والتنجيس 
والضوضاء التي قد ترتفع معها الأصوات» فكان من حكمة الله أن شرع إقامة 
الحدود خارج المساجد» سواء حد الزنا في البكرء أو الرجم» أو قطع السرقة» أو 
غير ذلك» تكون في خارج المساجد؛ صيانة لها عما قديقع من التقذير 
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الحديث السادس: حديث أنس غه يدل على أن الخمر -مثلما تقده- 
يكون من العنب» ويكون من التمر» ويكون من غيرهماء وكانت خمورهم حين 
نزل تحريم الخمر من غير العنب» كان الغالب في المدينة هو التمرء والعنب 
ليس الغالب في المدينة» وإنما الغالب في الطائف ونحوه» أما المدينة فكان 
الشعير ومن الذرة» ويتخذ من العسل» ويأتي حديث عمر ائه في هذا الباب7", 
ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يتعين الجنس والمادة التي منها 
الخمر»ء بل من كل جنس» والحكم يدور مع العلة» متى وجد مايغير العقل 
حكم عليه بأنه خمر» وهذا هو صريح كلام عمر نه فيما يأتي إن شاء الله. 


(۱) تقدم (ص:77١).‏ 
(۲) الحديث الآتي في المتن. 


١١/4‏ كناب الحد ود 


قال المصنف له : 


العنب» والتمرء والعسل»› والحِنْطّة» والشعير. والخمر ماخامر العقل. متفق 
عليه . 


١٠-وعن‏ ابن عمر عإنتيدء أن النبي بيا قال: اكل مسكر خمرء 
وكل مسکر حرام». أخرجه مسل ۰ , 

١-وعن‏ جابرء أن رسول الله ية قال: «ماأسكر كثيره فقليله 
حرام». أخرجه جمد" والأربعة“) وصححه ابن حبان. 


۲ - وعن ابن عباس اط قال: كان رسول الله َل يذ له الزييب 
في السّقاء. فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. 


.)۳۰۳۲۲( برقم:‎ )۲۳۲۲ /٤( صحيح مسلم‎ »))0081١(:مقرب‎ )١ ٠0 /۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )۱٥۸۷‏ برقم: (۲۰۰۳). 

(*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وخرّج أحمد بسند جيد من طريق علي بن بَذِيمَة عن قيس بن 
حبر عن ابن عباس تد مرفوعًا: «إن الله حرم علي -أو حرّم- الخمر والميسر والكوبّة» وكل مسكر 
حرام»» قال علي المذكور: الكوبة: الطبل. 
وخررّج أحمد وأبو داود بسند جيد عن هر عن آم سلمة شغا: «أن النبي بلا هى عن كل مسكر ومُفتر). 
تكميل: ورمز الحافظ لشَّهّر - هو ابن حَوْشّب- بعلامة مسلم والأربعة والأدب للبخاري» وقال: إنه صدوق 
كثير الإرسال والأوهام» كذا في التقريب. حرر في /١ /7١‏ 515١ه.‏ 

(۳) مسند أحمد (۲۳/ )01١‏ برقم: .)١517037(‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود (۳/ ۳۲۷) برقم: (۳۹۸۱)» سنن الترمذي /٤(‏ ۲۹۲) برقم: (1875))» سنن ابن ماجه 
(۱۱۲١ /۲(‏ برقم: (۳۳۹۳)» من حديث جابر عله . سنن النسائي (۸/ )32٠١‏ برقم: (/0101) من حديث 
عبد الله بن عمرو عإتشد. 

(5) صحيح ابن حبان (۱۲/ ۲۰۲) برقم: .)٥۳۸۲(‏ 
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فإن فضل شيء أهْرَاقه. أخرجه مسلم''". 

*- وعن آم سلمة غا عن النبي يي قال: «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم ». أخرجه البيهقي او ا 

4- وعن وائل الحضرمي: أن طارق بن سويد ئن سال 
النبيّ بي عن الخمر يصنعها للدواء فقال: «إنها ليست بدواء» ولكنها 
داء». أخرجه مسلم”*'. وأبو داوو» وغيرهما. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالخمر» وتقدم جملة من الأحاديث في 
ذلك» وهذا حديث عمر ائه . لما خطب الناس وحذرهم من الخمر» قال: 
(وهي من خمسة: العنب» والعسل» والتمر» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر 
العقل)ء تقدم''' أن الصواب من كلام أئمة اللغة: أن كل ما أسكر فهو خمر من 
العنب أو غيره» وقول عمر لفغ يؤيد ذلك» وأنه لا يختص بالعنب» بل كل ما 
أسكر يسمى خمرّاء وإن كان من غير العنب» وقد يكون من هذه الخمسة كما 
قال عمر شه » وليس قصد عمر يغه الحصرء إنما قصده أنها تكون من هذه 


.)۲۰۰٤( برقم:‎ )۱٥۸۹ /۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) السئن الكبير (19/ )٥٩۱‏ برقم: (191/11). 

(۳) صحيح ابن حبان (5/ ۲۳۳) برقم: (۱۳۹۱). 

(*) قال سماحة الشيخ خل في حاشيته على البلوغ: قال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان. 
كذا في صفحة /٠١(‏ ۷۹). وعلقه البخاري له عن ابن مسعود لته موقوقا جازمًا به .07/8/١١(‏ 

.)۱۹۸٤( برقم:‎ )١61/ /۳( صحيح مسلم‎ )٤( 

.)۳۸۷۳( سنن أبي داود (5/ ۷) برقم:‎ )٥( 

(1) تقدم (ص:717١).‏ 


34 كباب الحد ود 


الخمسة في الغالب عند العرب» وقد تكون من غيرها كالذرة» وقد تكون من 
أشياء أخرى» والجامع مثلما قال: (والخمر ما خامر العقل)» يعني: خالطه حتى 
يغيره. 

فالخمر فيها السترء وفيها التغطية, وفيها المخالطةء فهي تغير العقل 
وتخالطه وتستره حتى لا يعي ولا يفهم» فما كان بہذه المثابة فهو خمر» من أي 
جنس كان» فالواجب تركه والحذر منه» وإقامة الحد على من تعاطاه. 

واللّه جل وعلا حرمها لما فيها من المفاسد الكثيرة» فإن صاحبها قد يقع في 
أقبح الكبائر» قد يقع في الشرك» وقد يقع في القتل» وقد يقع في الزناء وقد يقع في 
غير ذلك بأسباب زوال عقله. 

وذكروا عن قيس بن عاصم الصحابي الجليل يفت "أنه كان في الجاهلية 
لايشربهاء ويقول: كيف أرضى لنفسي أن أكون مجنونًا وأنا عاقل؟! 

وقد ثبت بالنصوص المستفيضة المتواترة عن الرسول ية تحريمها كما دل 
عليه كتاب الله فاجتمع الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على تحريمها"» 
وخبثهاء ووجوب العقوبة فيها. 

الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمر شط : (كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام)؛ رواه مسلم. 

الله أعطى نبيه َة جوامع الكلم» وهذا من جوامع الكلم» وهكذا يقول في 


.)٤١١ /5( ينظر: أسد الغابة‎ )١( 
.)771/١( ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )۲( 
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حديث عائشة غا عند الشيخين: "كل شراب أسكر فهو حرام»'» ولكن 
قوله يَكِ: (كل مسكر خمر) أجمع» يعني: يعم الشراب» ويعم الطعام» ويعم 
غير ذلك. 

ورواه أحمد'" وأبو داود”" وجماعة عن ابن عباس فغ أن النبي كله 
قال: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبّة» وكل مسكر حرام»» قال الراوي: 
والكوبة: الطبل. والميسر: هو القمار كما هو معلوم. 

وني «سنن أبي داود»“ بإسناد حسن عن شَّهْر بن حَوْشَبٍ عن أم سلمة ميا : 
«أن النبي ی ہی عن كل مسكرء وعن كل مُفَتّراء فكل ما يحصل به تغييب 
العقل» ورَّحَاوّة في الأعضاء وفتورها ينهى عنه؛ لما فيه من الفساد» وما غيّر 
العقل فهو الخمرء وما أرخى وما أضعف فهو المُفتر» فيجب على المؤمن 
الحذر من كل ما يضره ويسبب عليه رَحَاوَّة في أعضائه» وعَطَلا في أعضائه؛ لأن 
ذلك يضره عاجلا وآجلاء وهكذا كل ما يضره من أنواع الضرر الآخرء كأن 
يضر عينه» أو يضر سمعه» أو يضر قابه» أو يضر أمعاءه» كل شيء يضره يجب 
عليه اجتنابه؛ لقوله يك الا ضرر ولا ضرار»””". 

فالمسلم يتجنب ما يضره مطلقاء من أكل» أو شربء أو شّمٌ» أو غير هذا من 
أنواع الضررء لكن ما كان طريقه الإسكار فهو الخمر. 


.)۲۰۰۱( برقم:‎ )١1086 /۳( صحيح مسلم‎ »)۲٤۲( برقم:‎ )288/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد /٤(‏ ۲۸۰-۲۷۹) برقم: (751757). 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۳۳۱) برقم: .)۳۹۹١(‏ 

.)۳۹۸١( سنن أبي داود (۳/ ۳۲۹) برقم:‎ )٤( 

(6) سنن ابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ برقم: »)۲۳٤۱(‏ مسند أحمد (0/ 00) برقم: (۲۸۹۵)» من حديث ابن عباس فغ . 


۱۷۸ كناب الحد ود 


الحديث الثالث: حديث جابر يغه » أن النبي يي قال: (ما أسكر كثيره 
فقليله حرام»» وني اللفظ الآخر: «ما أسكر الفْرّق منه فملء الكف منه حرام»“ 
هذا أيضًا من باب جوامع الكلم؛ لأن الناس قد يلتبس عليهم الأمر» وقد 
يشكون في بعض الأشياء» فجعل النبي ية هذه القاعدة تمنع من تعاطي ما قد 
يضرهم وهم لا يشعرون» فما عرف أنه مسكر وجب تركه بالكلية» وإن كان 
قليله لا يسكر؛ لأن قليله قد يجر إلى كثيره» فإذا تعاطى القليل» ثم تعاطى 
اف جره إلى ااك تكان هن عك اله مهاه ر ال أن الات 
وحسم المادة» حتى لا يُتَعَاطى ما يضر العبد ويوقعه في الخمر وهو لا يشعر. 
فكل ما عرف أنه يسكر وجب ترکه» وإن کان قليله لا يسكر. 

ومن هذا الباب الدخان؛ فإن الدخان فيه أضرار كثيرة» تخدير وتفتير عند 
فقده» وتخدير وتفتير عند تعاطيه» إذا أكثر منه أو طال عليه الأمد» وجزم بعض 
الفقهاء بأنه قد يسكره إسكارًا واضحًا عند طول المدة» إذا أخره كثيرًا ثم تعاطاه 
أسكره. وقد حدثني بعض من لا تمم ممن رأى شخِصًا تأخر عنه شرب 
الدخان» ثم شربه وهو على مَطِيّة فسقط. ما تمالك أن يثبت على ناقته. 

المقصود: أنه علاوة على ما فيه من التخدير والتفتير والإسكار في بعض 
الأحيان» ففيه أضرار كثيرة» حتى قال بعض الأطباء: إن أضراره تربو على 
أضرار الخمر» ولهذا الصحيح عند أهل العلم الذين أدركوه تحريمه» ومن قال 
بكراهته فقد غلط؛ لأنه ما عرف مضرته» ولهذا جزم جمع من أهل العلم الذين 
أدركوه في القرن العاشر وما بعده بأنه محرم» ولم يشتهر ولم يعرف إلا في القرن 


. سنن الترمذي (5/ ۲۹۳) برقم: (18557) من حديث عائشة غا‎ )١( 
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العاشر وما بعله. 

وهكذا الحشيشة التي يأكلوها وتسكرء وتزيد على الإسكار التخنيث. 
فيبتلى صاحبها بالتخنث والتأنث والميل إلى النساء» مع ما فيها من الإسكار. 
فهي محرمة وفيها الحد. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس يغهد في النبيذ» هذا يدل على أنه لا بأس 
اقيق انلكا الزتمافاعتب ار رار زيب او طبر عدااين اللطلوى ن بان 
فإذا حلا وحسن يشربه لا باس بهذاء لکن إذا خشي إسكاره ترکه» أو رأى منه 
ما يدل على الإسكار من رميه بالزبد ترکه» ولهذا كان النبي ي (يشربه يومه 
والغد وبعد الغد» فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه)ء يعني: شربه هو أو سقاه 
غيره» (فإن فضل شيء أهراقه)؛ لأنه قد يشتد بعد ذلك» وقد يقع في الخمر وهو 
لا يدري» فلهذا قالوا: يباح النبيذ ثلاثة أيام ويراق فيما بعد ذلك؛ حتى لا يقع 
المسلم فيما حرم الله عليه. 

وهذا يحتاج له الناس في القرى والبلدان التي ماؤها ليس بِعَذَْبِء إن كانت 
المياه غير صالحة فيحتاج الناس إلى النبيذ ليشربوا شيئًا طيبّاء وقد يفعله الناس 
حتى في غير البلاد التي فيها الماء غير مناسب. 

المقصود: أن النبيذ لا بأس به» لكن بشرط ألا يزيد على الثلاث. 

الحديث الخامس: حديث أم سلمة غا : («إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم»» خرجه البيهقي» وصححه ابن حبان). 

هذا يدل على أن ما حرم الله علينا ليس فيه شفاؤناء ولسنا في حاجة إليهء فلا 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (5 5/1 .)5١0-1١‏ 


يتداوى بالخمر» ولا بالنجاسات» ولا بالميتات» ولا بغير ذلك» فاللّه ماحرم 
علينا ما فبه شفاؤناء ومن هذا الحديث: «تداوواء ولا تداووا بحرام) 


والحديث الآتي حديث طارق بن سويد ينن : (إنها ليست بدواء» ولكنها 
داء)» فالخمر داء» من النجاسات» وهكذا ما حرم الله علينا هو داء» ويستثنى من 
اش ر فته القسرووة يأك ا اا تقب 
ea,‏ يط اله الإنيان elds loge‏ 
اشتدت به الضرورة أكل ما يسد حاجته حتى لا يموت؛ لقوله جل وعلا: #إوَمّدَ 
مک لک ما حرم کہ إل مَاأَضَطرِرَمُرٌ ! ليع #[الأنعام:115]. 
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(۱) سنن أبي داود /٤(‏ ۷) برقم: )۳۸۷٤(‏ من حديث أبي الدرداء برشت 


باب التعزير وحكم الصائل ۱۸1 


قال المصنف سو : 
باب التعزير وحكم الصائل 
6- عن أبي بُردة الأنصاري نة أنه سمع رسول الله بيا يقول: «لا 
يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى». متفق عليه”''. 


5- وعن عائشة غا أن النبي بي قال: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود). رواه اخ وأبو داوو) والنسائي”*. والبيهقي. 

۷-وعن علي نه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت 
فأجد في نفسي» إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات وَدَيْته. أخرجه البخاري "*. 

4- وعن سعيد بن زبد «لئنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من قُتل 
دون ماله فهو شهيد). رواه الأو وصححه الترمذي. 


.)۱۷۰۸( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۲) برقم:‎ »)1۸٩۰٩( برقم:‎ )۱۷٤ /8( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد /٤۲(‏ ۳۰۰) برقم: (1051/5). 

(۳) سنن أبي داود (5/ ۱۳۳) برقم: .)٤٩۷٥(‏ 

(:) السنن الكبرى للنسائي (5/ )٤٩۸‏ برقم: 57 177). 

(5) السنن الكبير (۳۲۸/۱۷) برقم: (177117). 

(؟) صحيح البخاري (۸/ )۱٥۸‏ برقم: (//71/1)» وهو أيضًا في صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۲) برقم: (۱۷۰۷). 

(*) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه وزاد: «لأن النبي بيا لم 
يَسُنّها أي: لم يحدده. 

(۷) سنن أبي داود )١557/5(‏ برقم: (۷۷۲٤)ء‏ سنن الترمذي (5/ )7”١‏ برقم: »)۱٤١١(‏ سنن النسائي 
)١١6 /۷(‏ برقم: »)٤۰۹۰(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۸٦۱‏ برقم: (59/5). 

(*#) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وعزاه في الجامع الصغير لأحمد وابن حبان بلفظ: «من قَيِلّ 
دون ماله فهو شهيد» ومن فيل دون دمه فهو شهيد» ومن فيل دون دينه فهو شهيدء ومن فَيَلَ دون أهله فهو 
شهید» ورمز له بالحسن. 


A۲‏ كباب الحد ود 


رسول الله بي يقول: «تكون فتن فكَّنْ فيها عبد الله" المقتول» ولا تكن 
القاتل». أخرجه ابن أبي خيثمة”''» والدارقطني” ". 


-0١ ٠‏ وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عُرْفطة9©. 
هذه الأحاديث تتعلق بالتعزير وبأحكام الصائل. 


التعزير: مصدر عرّر يُعَزّر تعزيرّاء يعني: التأديب الذي يمنع من تعاطي ما لا 
ينبغي» يقال: عزره» يعني: منعه مما لا ينبغي» ويقال عزره: نصره وحماه 
وعظمه» فهي كلمة مشتركة» والمراد هنا: التأديب والتوبيخ والتقريع والمنع. 

وحكم الصائل: مَنْ يصول على الإنسان من إنسان أو دابة ماذا يفعل به؟ 

وقد جاءت الشريعة بأحكام الصائل وجاءت بالتعزير» والتعزير يكون عند 
آهل العلم في الذنوب التي لا حد فيها مقدر من الشارع» هذا محل التعزيرء قالوا 
وحكاه بعضهم إجماعًا: إنه موكول إلى ولي الأمر ينظر فيه" إلا ما جاء فيه 
حد محدود من الشارع فذاك ملحَق بالحدود. 


أما الصائل: فهو الذي يصول عليك من دابة أو إنسان يريد الفتك بك 


)١(‏ في بعض النسخ: (يا عبد اللّه)» وعلق سماحة الشيخ له أن الصواب بدون ياء. 
(۲) تاريخ ابن أبي خيثمة (۲/ 407). 

(۳) سنن الدارقطني (5/ )١61‏ برقم: (7701)» وليس فيه محل الشاهد. 

.)757599( مسند أحمد (۳۷/ ۱۷۷) برقم:‎ )٤( 

(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (؟5/ 777). 


باب التعزير وحكم الصائل ۱۸۳ 


وإيذاءك» فتدفعه بما تستطيع بالأسهل فالأسهل؛ دفعًا لشرّه وتوقيًا لخطره. 
ومعلوم أن الشريعة كاملة» جاءت بكل ما يحفظ على الإنسان دينه ونفسه 
وماله وعرضه» وجاءت بتحصيل المصالح النافعة المفيدة وتكثيرها وتكميلهاء 
كما أنها جاءت أيضًا بتعطيل المفاسد وتقليلها والقضاء عليها حسب الإمكان. 
وقد بعث الله نبيه ية يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى 
عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال» فما من خير ينفع في الدنيا والآخرة إلا 
دعا إليه» وما من شر يضر في الدنيا والآخرة إلا حذر ية منه. 


فالتعزير من هذا الباب» من باب حماية الناس من الشر ومنعهم منه» سواء 
كان الشر يتعلق بحق الله أو بحق العبادء فالذي يقدم على المعاصي التي ليس 
فيها حد محدود يُرْجَّر ويُمئع» والذي يتعدى على الناس بجر ويمئع» وذلك 
بالتعزير. 

وهو يختلف بحسب الجريمة» وبحسب الفاعل» وبحسب حال الزمان من 
قوة السلطان» وضعف السلطان» وجرأة الناس على الشر وقلة ذلك» فعند جرأة 
الناس على الشر وقلة الرادع يجب على ولي الأمر أن يزيد في التعزير» وأن 
يُعظَّم الأمر؛ حتى بقل الفساد وعند قلة الفساد وارتداع الناس بأقل شيء يكون 
التعزير على حسب ذلك. 

ثم الجريمة كذلك تختلف» فالجرائم تختلف فبعضها أشد من بعض» 
وكلما عظمت الجريمة وجب أن يكون التعزير أعظم» وكلما خفت صار 
التعزير بحسبهاء وني هذا يقول يَكَِ: (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد 
من حدود الله)ء وني لفظ: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 


1۸٤4‏ كناب الحد ود 


الله“ بالنهي الصريح» وأما (لا يُجلّد) فهو خبر معناه النهي» وهو أبلغ في 
التحذير» مثل: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدا”"» هو أبلغ في التحذير. 

وروي: ”لا يجلد)» بالجزم كما قال الحافظ في «الفتح)”"» وروي: (فوق 
عشرة أسواط) و«فوق عشر جلدات»“» و١فوق‏ عشر ضربات)"'. 

واختلف العلماء في المراد بهذا: 

فقوم خالفوا هذا الحديث إما لتأويله» وإما لأنه لم يبلغهم» فلم يحددوا في 
التعزير بهذا المبلغ. 

وحمله آخرون من أهل العلم على أن المراد بذلك حقوق الناس التي لا 

قوله: (إلا في حد من حدود الله)» يعنى: إلا في معصية من معاصي الله» 
وقالوا: هذا فيما يقع بين الناس في حقوقهم» لا في معاصي الله فلا يؤدب بأكثر 
من عشرة أسواط» كتأديب الرجل زوجته» وتأديب الرجل ولده» وتأديب السيد 
خادمه» وما أشبه ذلك» والمعلم صبيه في التعليم» وما أشبه ذلك من الحقوق 
التى تتعلق بالتأديب الدنيوي والحق الدنيوي» لا في معاصى الله عز وجل. 

وهذا القول أقرب هذه الأقوال وأظهرهاء وهو الذي اختاره أبو العباس 


. صحيح البخاري (۸/ 17/5) برقم: (58600) من حديث أبي بردة ن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )6١‏ برقم:(184١)»‏ صحيح مسلم (۲/ )1١١5‏ برقم: (۱۳۹۷)» من حديث 
أبي هريرة انه . 

(۳) ينظر: فتح الباري (۱۲/ ۱۷۷) 

. برقم: (/585) من حديث أبي بردة شه‎ )١175 /۸( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۸/ 17/5) برقم: (1844) من حديث عبد الرحمن بن جابر» عمن سمع النبي ويا 


باب التعزير وحكم الصائل ۱۸0٥‏ 


ابن تيمية"'' وابن القيم“ رحمة الله عليهما؛ لأن الرسول ييا قال: (إلا في حد 
من حدود اللّه)» والحد يطلق على المقدر كحد الزنا والسرقة» ويطلق على 
المعاصي نفسهاء فيقال لها: حد. ويطلق على الفروض المقدرة فيقال لها: حد. 
قال الله تعالى: #تلك حدود أله َلآ تحَتَدُوَهَا #البقرة:؟؟]» هذه فرائض ومعينة» وقال: 
ليك حدود الله فلا قروا [البقرة:۱۸۷]» يعني : المعاصيء فنهى عن قريانها 
لكونها محرمة. 

فما كان من المعاصي وما كان من حقوق الله فهذا لا حد له» بل يؤدبه ولي 
الأمر بما يرى» وإن كان فوق عشرة أسواط؛ لأنه حد من حدود اللّهء أما ما كان 
من حقك مع ولدك» مع زوجتك» مع خادمكء فيكون الحد عشرة أسواط 
وأقل» وهذا أظهرها وأبينها وأرجحها وأقربها. 

ويدل على هذا: أن الرسول ية أمر بجلد الذي أتى جارية امرأته لأنها 
أحلتها له» أمر أن يجلد بمائة جلدة على سبيل التعزير”"» وعمر غه جلد 
بمائة'*'» وكرّر عمر غه ذلك في حق من نقش خاتمًا مغل خاتمه””؛ لما في 
هذا من العدؤان والغش والخيانة» وعلي يغه جلد بعشرين لمن أكل في 


.)۳٤۸ /۲۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: إعلام الموقعين (7/ 5 .0700-1١‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:175). 

)٤(‏ صحيح البخاري (۳/ 46) برقم: (۲۲۹۰) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: «أن عمر غه بعثه 
مصدقاء فوقع رجل على جارية امرأته» فأخذ حمزة من الرجل كفيلًا حتى قدم على عمرء وكان عمر قد 
جلده ماكة جلدة. فصدقهم وعذره بالجهالة». 

(0) ينظر: الإصابة »2)20/8/١١(‏ وفيه: «أن عمر رفع إليه كتاب زوّره عليه معن بن زائدة» ونقش مثل خاتمه» 
فجلده مائة ثم سجنه). 


۱۸٦‏ كناب الحد ود 


رمضان"”''؛ وغير هذا من الوقائع التي وقعت من الصحابة» كل هذا يدل على 
أنه يختلف التعزير» وأنه يزاد في هذا على العشر إذا كان في حق الله سبحانه 
7 

فأحسن ما حمل عليه الحديث أنه فيما يتعلق بحق المخلوق على 
المخلوق؛ لأنه قال: (إلا في حد من حدود الله)» فدل ذلك على أن هذا فيما 
يتعلق بحق المخلوقين» وعلى هذا لا يزيد عليه شيئًا. 

الحديث الثاني: حديث عائشة #غا» عن النبي ييه أنه قال: («أقيلوا ذوي 
الهيئات عشراتهم إلا الحدود»» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي). 
وسكت عنه المؤلف» فظاهره أنه حسن عنده» وقد صرح بذلك فيما نقل عنه. 
ورد على من قال: إنه موضوع» ورد على من ضعفه '". 

واختلف العلماء في هذا الحديث» منهم من قال: إنه موضوع» ومنهم من 
قال: إنه ضعيف؛ لأنه يدور على عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل العدوي» جده أحد العشرة» فضعفه قوم» وحسّن حاله آخرون» 
منهم النسائي؛ فإنه حسّن حاله» وكذلك تابعه ابن حبان وجعله في «الثقات». 
وظاهر عمل المؤلف في «التقريب» وهنا يدل على التوثيق؛ لأنه قال: قال 
النسائي: لا بأس به" وسكت على قول النسائي» وهنا سكت ولم يتعقبه 
بتضعيف» فدل ذلك على أنه حسن عنده» وذكر المناوي”* أن له شواهد» فهو 


.)17005( مصنف عبد الرزاق (۷/ ۳۸۲) برقم:‎ )١( 

() ينظر: هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة (۳/ .)57١-57١‏ 
(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:؟3757) برقم: (511/9). 

(؟) ينظر: فيض القدير (۲/ 1/5). 


باب التعزير وحكم الصائل | ۱۸۷ 


من باب الحسن. 
٠ ٠‏ :م.م ٠‏ 7 لد م ع (۱) 

والمعنى واضح» وقد تكلم عنه ابن القيم ل في «البدائع»''» مما يدل على 
أنه صالح للاحتجاج» وأن معناه غير مخالف لقواعد الشريعة. 

وذوو الهيئات هم ذوو الشأن من ذوي المروءات والعلم والفضلء والإمرة 
على الناس» والولاية على الناس» ممن قد يترتب على الدّقة في حقهم 
وتعزيرهم في كل شيء» قد يترتب على هذا فساد كبير في الأمةء فإذا وقعت منهم 
ا له :القن ابسن ها عي من جدود الله فشكي أن نالر | اراو 
الأمر ذلك؛ حسما لمادة الشر الذي قد يترتب على عقابه» وإخفاء لهذه الزلة 
وعدم إظهار لها؛ لآنه من ذوي الهيئات» إما أمير له شأن» وإما قاض له شأن. 
O‏ ا E‏ 
تعتبر من صغائر الذنوب» أو تع تعتبر نادرة قد تخفى عليه» وقد يضطر إليهاء 
فينبغي لولي الأمر أن ي يُقذّر له ذلك وأن يعفو عنهاء وأن يخاطبه بما يليق بمقامه. 

قالوا: ويشهد لهذا قصة النبي يله مع عبد الله بن أبي؛ فإنه تسامح معه كثيراء 
مع أنه رأس النفاق» ويقع منه أشياء كثيرة» ومع هذا تسامح معه النبي كلق فلم 
يجلده ولم يقتله» كل ذلك مراعاة لما قد يترتب على جلده أو حبسه أو قتله من 
الخطر. 

فذوو الهيئات هم هؤلاء الذين يخشى من عقوبتهم على الشيء القليل الذي 
لاايصل إلى الحد» يخشى منه أن تكبر الفتنة» ويراعى في ذلك أيضًا ما لهم من 
المقامات العظيمة» والجهود المشكورة؛ في نصر الحق» وتأييد الحق» والقضاء 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد (۳/ .)١١1/0-١١59‏ 


۱A۸‏ كناب الحد ود 


على أسباب الفساد» هذا هو وجه هذا القول لهذا الحديث عند من قال بصحته» 
وهو حسن» قول جيد» والأقرب أنه لا بأس به لشواهده وموافقة معناه للقواعد 
والأصول. 

الحديث الثالث: حديث علي يته أنه قال: («ما كنت لأقيم على أحد حدًا 
فيموت فأجد في نفسي» إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات وَدَيْته»» رواه البخاري). 

فالمؤلف سكت عن مسلم» وكأنه لم يتضح له تخريج مسلم عند تقييده 
هناء وقد أخرجه مسلم خله أيضًاء وزاد مسلم: «لأنه لم يَسَنَّه)ء يعني: لأن 
الرسول با لم يحدده حدًا دقيقًا مانعًا من الزيادة» ويدل على أنه لم يسنه ولم 
يحده أنه ية أمر بأن يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب""» وهذا يدل 
على أنه أقرب إلى التعزير منه إلى الحدود المبتوتة. 

ولهذا قال علي نه في هذا: (فإنه لو مات وَدَيْتَه)؛ لأن الرسول ية لم 
يخنه تسد | و کے امات كور قبا ريه 1 
زاد عليه» فلهذا رأى أنه يفدّى خشية أن تكون هناك زيادة أوجبت موته» بخلاف 
الحدود؛ فإنما محددة» فإذا جلد مائة جلدة على الوجه الشرعي ثم مات لا 
يضرء أو قطعت يده في السرقة القطع الشرعي ثم مات لا يضر ولا يفدى» أو حد 
في القذف ثمانين جلدة كما شرع الله ثم مات ما يفدى» لكن شارب الخمر لم 
يكن فيه الحد مُحدّدًا ومبتوتا كما في هذه الأمورء بل كان فيه شيء من التسامح. 
ولهذا حيرت بالجريد والنعال والثياب» وجلد نحو أربعين”'» وزاد فيه 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۹۸). 


(۲) سبق تخريجه (ص:50١).‏ 


باب التعزير وحكم الصائل ۱۸۹ 


عم وه مانن لهذا المع ؛ لآن عم شه راع اه ليون متو نا اد 
فيه ولا ينقص» فزاد فيه أربعين» وزاد فيه الجلاء وحلق الرأس""» وهكذا علي 
وافق عمر دغ في هذا المعنى» وأنه ليس مبتوتاء بل لولي الأمر أن يزيد فيه. 
وعلى هذا يضمن لو مات احتياطًا؛ خشية أن تكون هناك زيادة سبْبّت موته. 

وقال آخرون: لا يضمن كسائر الحدود؛ لأنه مأذون به شرعاء فإذا مات 
والذي أقام الحد عليه لم يفرط فلا ضمان. 

وهذا هو الأرجح والأقرب لموافقة الأصولء أنه لا ضمان» فإن ضمنه ولي 
الآمر اجتهادًا منه كما اجتهد علي انه فلا بأس» وإلا فالأصل أنه لا ضمان. 
إذا جلد كما شرع ثمانين أو أربعين لردع الناس عن الفسوق والشر فلا بأس 
بذلك» وهذا هو الأصل. 

حتى التعزيرات الصواب فيها أنها لا تضمّنء إذا تحرى ولي الأمر التعزير 
الشرعي الذي يردع عن الفساد فإنه لا يضمن؛ لأنه مأذون به شرعا في الجملة. 

الحديث الرابع: حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن تُمَيّل العَدَوِيٌ ابن عم 
عمر بن الخطاب طينضد, أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء يقول كَكِ: (من قتل 
دون ماله فهو شهيد). 

هذا الحديث صحيح» وجاء بألفاظ بهذا المعنى» «من قتل دون دينه.. دون 
أهله.. دون دمه/”"» كلها حق» فمن قتِل دون هذه الأشياء وصال عليه من صال 


(۱) سبق تخريجه (ص:560١).‏ 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق (۹/ ۲۳۳-۲۳۲) برقم: »)17١51(‏ السئن الكبير للبيهقي (۱۷/ )٤۷١‏ برقم: 
١725‏ ). 

(۳) سنن أبي داود (75575/5) برقم: »)٤۷۷۲(‏ سنن الترمذي (5/ )۳١‏ برقم: »)۱٤١١(‏ سنن النسائي 
(۱۱/۷) برقم: »)٤۰۹٩٥(‏ مسند أحمد (۳/ ۰ برقم: »))١1107(‏ من حديث سعید بن زيد لنت . 


۱۹۰ کاب الحد ود 


فهو شهيد؛ لأنه مظلوم» يعني: في الحكم الظاهر وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. 
لكن في الحكم الظاهر هو شهيد؛ لأنه مظلوم» كما أن المقتول في سبيل الله 
شهيد؛ لأنه مظلوم من جهة الكفار؛ فهو شهيد؛ لأنه قتل بغير حق» فيرجى له 
الخير» وترجى له الجنة؛ لأنه مظلوم» ويرجى أن قتله يكون كفارة له» سواء قتل 
عن دينه أو دمه أو ماله أو حريمه. 

ويدل على هذا المعنى ما رواه مسلم في الصحيح"'' عن أبي هريرة لنت : 
جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الثهء أرأيت إن جاء رجل يريد 
أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار». 

فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الدفاع عن المال لا بأس به. المال له 
شأن» وأنه إذا قتل على ذلك فهو شهيد؛ لأنه مظلوم. 

قال العلماء: ويجوز أن يَدَع الدفاع عن المال؛ لأن النفس آغلى» فإذا رأى 
أن يدع الباغي يأخذ المال ولا يدافع فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك لئلا يقتل؛ 
لأن بعض الناس -بعض قطاع الطريق» وبعض السُرّاق» وبعض المُنتَهِبين؛ 
وبعض الظلمة- لا يبالي بقتل النفس» عند أقل شيء يقتل» فإذا رأى أن المقام 
يقتضي ترك هذا المعتدي يأخذ المال ولا يدافع فلا بأس؛ لئلا يهراق دمه بغير 
حقء فالمال أسهل. 

أما عن الحريم وعن الدين فيجب الدفاع مهما استطاع؛ لأن الواجب حماية 
الدين» وحماية الأعراض» وحماية النفس» إلا في الفتن كما يأتي» إذا كانت الفتنة 


(۱) سبق تخريجه (ص:869). 


باب التعزير وحكم الصائل ۱۹1 


فلا بأس ألا يدافع عن نفسه» وعلى هذا حديث عبد الله بن خباب بن الأرَت 
المدني الزّهْرِي غه » حليف بني رُهْرَة وعبد الله بن خباب هذا قيل: له 
صحبة وله رؤية» وقال العجلي: إنه تابعي ثقة''"» والمشهور أنه صحابي صغير» 
يروي عن أبيه أن النبي بي قال: (تكون فتن» فكن فيها عبد الله المقتول» ولا 
تكن القاتل)ء هذا جاء من عدة طرق وهو صحيح؛ لأن له شواهد كثيرة» وهو 
يدل على أن الفتن إذا وقعت واشتبهت الأمور فإن الأولى بالمؤمن ألا يكون 
قاتلاء وأن يكون كخير ابني آدم» يعني: كهابيل الذي قتله قابيل بسبب ما جرى 
بينهما من النزاع. 

فليكن كخير ابني آدم ولا يدافع؛ لأن التباس الأمور واشتباه الأمور قد 
توقعه في قتل معصوم» فكونه يدع ولا يدافع أولى له وأفضل له؛ حتى لا يقتل 
معصوماء هذا أحسن ما قيل في ذلك. 

أما إذا اتضحت الأمور وعرف أن هذا باغ وهذا ظالم فإنه يقاتله» ولهذا قاتل 
الصحابة وأهل الخير مع علي ف ضد البّكّاة من أهل الشام؛ لأهم عرفوا أن 
علي يئه أولى بأن يقاتل معه» وأنه مبغي عليه» فجاز القتال» وتحرّج آخرون 
كمحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص تہ وجماعة» توقفوا. 


والصواب: أنه إذا ظهر الحق فليقاتل» وإذا اختلف الأمر فلا يقاتل. 
وفي هذا المعنى قول الرسول بي: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»"» وهذا عند ظهور الظلم والعدوان من بعضهما على 


(۱) ينظر: الثقات (؟55/5) برقم: (۸۷۳). 
(۲) صحيح البخاري (۱/ )۱١‏ برقم: (۳۱)» صحيح مسلم )711١5 /٤(‏ برقم: (۲۸۸۸)» من حديث أبي بكرة فته . 


۱۹۲ كناب الحد ود 


بعض» فهذا وعيد يَعمّهماء أما إذا كان أحدهما باغيًا والآخر عادلًا فإنه يقاتل 
الباغي» وهكذا يقاتل الظالم» فلو اعتدى قوم على قوم كقطاع الطريق وأشباههم. 
يُنصر المظلومون ويقاتل قطاع الطريق؛ لأنهم ظالمون» وإن كانوا مسلمين. 

فالخلاصة: أن هذا الحديث وما جاء في معناه يُحمّل على التباس الأمور 
كما هو صريح في بعض الروايات» إذا التبست الأمور وخفي وجه الحق» فهذا 
وَجَْه أنه يكون كخير ابني آدم» والأولى له والأفضل له ألا يقاتل» أما إذا اتضح 
الأمر وعرف أنه محق» وأن المعتدي عليه ظالم» فإنه لا بأس عليه» بل يجب 
عليه أن يدافع» ويجب عليه أن ينصر الحق. 


علي لشن » وينهاهم عن الخروج عن المسلمين فقتلوه» سألوه عن هذا 
الحديث فأخبرهم أنه سمع من أبيه يقول: «إنها تكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي»» فقتلوه وبقروا بطن 
امرأته وكانت حبلى. كذا ذكر في قصته'. 
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وروي أن عليًا غت طلب منهم القَوّدء فقالوا: كلنا قتله""» فلما سفكوا 


هو 


(۱) مسند أحمد (55/ 47-047 0) برقم: )75١1١754(‏ بلفظ: أن الخوارج قالوا: أنت عبد الله بن خاب 
صاحب رسول الله يَكِِ؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت من أبيك حديئًا يحدثه عن رسول الله کا تحدّثناه؟ 
قال: نعم» سمعته يحدث عن رسول الله يَكِِ: أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشي» والماشي فيها خير من الساعيء قال: «فإن أدركت ذاك» فكن عبد الله المقتول -قال أيوب: ولا 
أعلمه إلا قال - ولا تكن عبد الله القاتل»» قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله تَكِنةِ؟ قال: 
نعم. قال: فقدموه على ضفة النهر» فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل ما ابذقَرّ» وبقروا أم ولده عما في 


(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۱۹-۱۱۸/۱۰) برقم: (۱۸۵۷۸). 


باب التعزير وحكم الصائل _ ۱۹۳ 


الدم ونهبوا الأموال قاتلهم علي فته وقتلهم قتلة شديدة» ووجد فيهم 
المُخَدَّجَ المعروف الذي إحدى يديه كثدي المرأة» فسجد لله شكرًا لما رأى 
المُحَدَّج الذي هو علامة الخوارج”"» وكان قد اجتهد في دعوتهم إلى الخيرء 
وأرسل لهم ابن عباس «تنغيه. ودعاهم إلى الله» وأرشدهم أن يكفوا عن القتال» 
وأن يرجعوا إلى الصواب والجماعة» فتاب منهم جماعة كبيرة وأبى بقيتهم 
فقاتلهم» وأعانه الله عليهم وقتلهم”". 


واچ و ءاه 
کد د ڳد 


.)1١55( برقم:‎ )۷٤۸ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 
.)8077( برقم:‎ )٤۸۱-٤۷٩ /۷( السنن الكبرى للنسائي‎ )۲( 


كاب الجهاد 


كاب الجهاد 4۹۷ 


قال المصنف وة : 
كتاب الجهاد 
-١‏ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يك «من مات ولم 
يعن ولم يُحدَّثْ نفسه به؛ مات على شعْبة من نفاق». رواه مسل . 


۲- وعن أنس جوش » أن النبي كَل قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم). رواه أحمد") والنسائي"» وصححه الحاك“*, 

۳-وعن عائشة غا قالت: قلت: يا رسو ل الله على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم» جهاد لا قنال فيه» الحج والعمرة». رواه ابن ماجه*» 
وأصله ف البخاري“*“*, 


4- وعن عبد الله بن عمرو «ينضد قال: جاء رجل إلى النبي كيا 


(۱) صحيح مسلم (۳/ /1911) برقم: (۱۹۱۰). 
(۲) مسند أحمد (۱۹/ ۲۷۲) برقم: .)١7755(‏ 


(۳) سنن النسائي (5/ ۷) برقم: .)7١95(‏ 

.)1577( المستدرك على الصحيحين (۳/ ۳۰۱) برقم:‎ )٤( 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وذكره في الجامع الصغير بهذا اللفظء وعزاه لمن ذكرهم 
الحافظ ولأبي داود» وعلّم عليه بعلامة الصحيح. 

() سنن ابن ماجه (۲/ 95/4) برقم: (۲۹۰۱). 

(7) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۳) برقم: (1970). 

(**) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وفي مسلم عن أنس ئف قال: «كان رسول الله بي يغزو 
بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء» ويداوين الجرحى»» وفيه عن ابن عباس فط : 
أنه بيا كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى» ويُحَْيْنَ من الغنيمة» ولم يسهم لهن»ء وفيه عن أم عطية شغ 
قالت: ١غزوت‏ مع رسول الله کا سبع غزوات» أخلفهم في رحالهم» فأصنع لهم الطعام؛ وأداوي الجرحى» 
وأقوم على المرضى». 


۹۸ كناب الجهاد 


يستأذنه في الجهاد. فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد). 
متفق عليه'''. 

٥-ولأحمد"»‏ وأبي داود '» من حديث أبي سعيد ته نحوه. 
وزاد: «ارجع فاستأذنهماء فإن آذنا لك وإلا فَبَرّهُما). 

5- وعن جرير ننه قال: قال رسول الله يَلِ: «أنا بريء من كل 
مسلم يقسيم بين المشركين). رواه الثلائة) وإسناده صحيح. ورجح 
البخاري إرساله””". 

-١‏ وعن ابن عباس نبد قال: قال رسول الله يَكِِْ: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونية». متفق عليه" . 

6- وعن أبي موسى الأشعري ولف قال: قال رسول الله وَك: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». متفق عليه . 

الشرح: 


هذا كتاب الجهاد. 


)١(‏ صحيح البخاري )٥۹ /٤(‏ برقم: (5 »))7٠١‏ صحيح مسلم (5/ )١91/5‏ برقم: (5659) واللفظ لمسلم. 

(۲) مسند أحمد (۱۸/ )۲٤۹-۲٤۸‏ برقم: .)١117/71(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۱۸-۱۷) برقم: (1010). 

(4) سنن أبي داود (۳/ )٤٥‏ برقم: )۲٠٤٠٥(‏ واللفظ له» سنن الترمذي )۱١١ /٤(‏ برقم: »)١605(‏ سنن 
النسائي (۳۹/۸) برقم: .)٤۷۸۰(‏ 

(5) العلل الكبير للترمذي (ص:75؟7165-1). 

(5) صحيح البخاري )١5 /٤(‏ برقم: (۲۷۸۳) واللفظ له» صحيح مسلم (۳/ )۱٤۸۷‏ برقم: .)۱۳٣۳(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وأخرج مسلم عن عائشة ا مرفوعا مثله» وتمامه: «وإذا 
استنفرتم فانفروا». 

(۷) صحيح البخاري (۱/ ۳۷-۳۹) برقم: (173)؛ صحيح مسلم (۳/ 1911) برقم: (5 ۱۹۰). 


كاب الجهاد 4 ١‏ 


والجهاد مصدر جاهد جهاداء وهو: بذل الوسع والطاقة في الشيء» جاهد في 
كذاء في بناء بيته» يعني: بذل وسعه» جاهد في رد الخصوم: بذل وسعه. 


وفي الشرع: هو بذل الوسع في قتال الكفار» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء يقال له: جهاد» وهكذا في جهاد نفسه عن المعاصي وإلزامها بالحق» 
كله يسمى جهادا في الشرع. قال تعالى: #ومن جد ماهد شد 4 المنكبوت:+]» 
وقال تعالى: #وَاْدنَحَهَدُوْضِئ لتيب سبلا #السكبوت:4:]» وقال سبحانه: 
انرا جِمَانًا وکا وَجهِدُوأ پام وڪم واش كف سيل ألو € [ لو »]٤۱:‏ وفي 
الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من 
أمته حَوَارِيُون وأصحاب يأخذون بسنته» ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلّف من 
بعدهم لوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حَرُدّل). خرجه مسلم ب 217 المقصود أن 
الجهاد يطلق على هذا وهذا. 

ويكون بالمال» ويكون باللسان» ويكون بالسيف والسنان» في حق الكفرة 
بالسيف والسنان» وفي حق العصاة بالتأديب والتوجيه والإرشاد وغير هذا مما 
يردعهم عن المنكر» وتأديب اليد يكون على حسب حال المنكر» من إقامة 
الحد إن كان فيه حد» أو التعزير إن كان فيه تعزير. 

أما جهاد النفس فمعلوم أنه توجيهها إلى الخير» وإلزامها بالحق» ومنغها من 
الباطل. 


Y0»‏ كاب الجهاد 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة له » عن النبي بيا أنه قال: (من مات 
ولم ير ولم يُحدّث نفسه به؛ مات على شُعْبة من نفاق). 

هذا يدل على وجوب الجهاد وأنه فرض» وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه 
فرض كفاية؛ لما جاءت به الأخبار والآيات بذلك» وقد يتعين في مواضع. 
كحضور الصَّمَيْنَء وإذا استنفر» كما في الحديث: «وإذا استنفرتم فانفروا»7", 
وإذا هجم العدو على البلد» صار جهاده فرض عين» وإلا فهو فرض كفاية إذا 
قام به من يكفي سقط عن الباقين؛ ولهذا جاهد النبي ية وجماعة» وبقي في 
المدينة جماعة» وأرسل السرايا والبعوث وبقي في المدينة في أوقات متعددة. 
فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين في حماية الثغور وقتال 
الكفار سقط عن البقية؛ وإلا أثموا جميعًا. 

ال اج هن الوم أن تعد ننه لهذا و ان كيدا اران عدف سه 
بذلك» وأنه سوف يجاهد إن تيسر له ذلك» أو إن دعت الحاجة إلى ذلك» ما 
يَغْفْلء فإذا غَمَّ ل عن هذا وأعرض عن هذا كان هذا نوعًا من النفاق؛ لأن النفاق 
الإعراض عما يقتضيه الشرع» والإقبال على الشهوات» والمنافق معرض عن 
الشرع مكذب به» فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه به في إعراضه عن جهاد الكفار 
بل يتحدث به وينويه. 

الحديث الثاني: حديث أنس غه » عن النبي بي أنه قال: (جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وآلستتكم). 

هذا الخبر يدل على وجوب الجهاد باللسان» فالقرآن نص على الجهاد 


.)١9/8:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كاب الجهاد ۲١١‏ 


بالمال والنفس في مواضع كثيرة» كما قال سبحانه وتعالى: #أَنَفِروأ خِمَان 
وَيِكَالا وجدهدوا أْأَمْوَلِكم كم وانشی که في سیل أله #التوبة:١4]»‏ وقدّم الأموال في 
غالب الآيات؛ لأن المال أنفع في الجملة» فيستعان به في الجهاد بالنفس» 
ويستعان به في السلاح» ويستعان به في الطعام» ويستعان به في الرّحَال؛ بخلاف 
النفس فإن جهادها نوع واحد» فالجهاد بالأموال أهم؛ ولهذا قدّمه الله في غالب 
الآيات» وإن كان بعض الناس قد يكون نفعه في الجهاد بنفسه عظيمًاء لكن 
جنس الجهاد بالمال أنفع؛ لأنه يترتب عليه أنواع من المصالح. 

وأما اللسان فيكون بالدعوة إلى الله» وبيان حقيقة الإسلام للكفار. 
ودعوتهم إليه» والذَّبٌ عن الإسلام» وهِجّاء الكفار وتشجيع المسلمين» كل هذا 
من الجهاد باللسان. دَبّهِ عن الإسلام وبيان حقيقته» والدعوة إليه وبيان 
محاسنه؛ كل هذا من الجهاد. هجاء الكفار وذمهم وتبكيتهم وتحذيرهم من 
مغبّة الجهاد. وتشجيع المجاهدين ومدحهم والثناء 00000000 
باللسان» كتابة الكتب تب والرسائل والإذاعة فيما ينفع المسلمين ويشجعهم» وفيما 
5 الكافر في الدخول في الإسلام؛ كل هذا نوع من الجهاد. 

الحديث الثالث: حديث عائشة ضغ سَألَت النبي يكلِ: (هل على النساء 
جهاد؟ قال ي نعم جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة»)» وعند البخاري لله 
قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور). 

هذا يدل على أن القتال ليس مفروضًا على النساء» وإنما هو في حق الرجال؛ 
لآن الرجال أصبر عليه وأقوى عليه؛ ولأن النساء عورة وفتنة» فوضع الله عنهن 


اا صاب الجهاد 


الجهاد بالسيف» وجعل لهنّ جهادًا لا قتال فيه» الحج والعمرة. 

وهذا يدل على أن الحج والعمرة مشروع للنساء حتى غير الفريضة. 
الفريضة فرض على الجميع» ولكن ظاهر الحديث أنه يشرع لهن حج النافلة 
وعمرة النافلة؛ لأنه جعل ذلك جهادهن. 

eg‏ وو ووس رسو 
س بالمال» ل فال ظاهر الحديث 
جهاد النفس؛ ولهذا قال َية: (عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة)» أما 
المال فلم يتعرض له النبي كَل هنا. 

فالأقرب -والله أعلم- أنه يَعْمّهن الجهاد بالمال في النصوص الأخرى. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمرو غد في استئذان الأبوين» وأن من أراد 
الجهاد فعليه أن يستأذن والديه أو أحدهماء يعنى: الموجود منهماء فإن أذنا له 
وإلا فليبرهما؛ ولهذا قال: (ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك وإلا فبَرّهُما)» وني 
اللفظ الآخر: (ففيهما فجاهد). 

وهذا يدل على وجوب استتئذاهماء وأن الجهاد فيهما يقوم مقام الجهاد في 
سبيل الله إذا لم يأذنا له. 

وذكر العلماء أنه إذا كان الجهاد فرض عين فلا إذن لهما كالنفير» يعني: إذا 
استنفر الإمام أبناء أهل البلد» وكحضوره , بين الصفين» لمن لدان يو ا 
وهكذا لو هجم العدو على البلد الذي هو فيها هو ووالداه فعليه أن يقاتل 
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الجهاد في هذه الأحوال التي فيها أن الجهاد فرض عين» وهو مأخوذ من عموم 
الأدلة» فيكون قول النبي كك (ففيهما فجاهد) فيما إذا لم يكن فرض عين. 
ويحتمل أنه يستأذهما حتى ولو في فرض العين؛ لأن النبي بي أطلق ولم يقيد. 
فالأحوط للمؤمن حتى ولو كان فرض عين أن يستأذنهما؛ لأن جهاده فيهما 
وحمايته لهما من الخطر الهاجم فيه خير كثير أيضًا. 

فإطلاق النبي َيه حجة لمن قال: إنه لا بد من استئذانهما مطلقًا؛ لإطلاق 
النبي َيه وعدم تفصيله ميا 

[وقوله في الحديث: (وإلا فبرّهما) بفتح الباء» من بررء يَبْرّره كمرح يَفرّح. 
الأمر فيه بفتح الباء على حسب الباء في المضارع]. 

الحديث السادس: حديث جرير #نته : (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
المشركين). 

هذا يدل على أنه يَحْرّم الإقامة بين أَظهّر المشركين؛ قال ابن كثير له في 
(التفسير)"'': إن الإقامة بينهم وعدم الهجرة محرم بالإجماع» ومن أدلته هذا 
الحديت الكريمٌ مع قوله جل وعلا: # دان رضم المكهكة طَالِيى امم الوا فيم 
3 .. #[النساء:917] ا لآية» #ظاليى أَنفسيم * يعني : : بالإقامة بين أظهر المبثير كير : 

فالصواب أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين؛ بل يحرم عليه 
إجماعا مع القدرة» أما إذا عجز فالله جل وعلا عفا عنه؛ في قوله سبحانه: # إل 
لْمستصَعَفِينَ مت الرَجَالٍ السا #النساء:8:] الآية» أما مع القدرة فيلزمه أن يهاجر 
وينتقل إذا وجد مكانًا يهاجر إليه» إذا وجد مكانًا يهاجر إليه وجب عليه الهجرة 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۳۸۹). 
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وإلا فهو معذور. 

وهذا بالنسبة إلى من ليس عنده علم» أما من كان عنده علم» ويستطيع 
إظهار دينه ودعوة الكفار إلى الله فهذا إقامته بينهم نافعة» وقد تجب» وقد 
تستحب» إذا كان للدعوة مجالء أما إذا خشي على دينه وأنه ليس للدعوة مجال 
ويخشى أن يفتنوه؛ فإنه يهاجر كغيره. 

أما إذا وجد مجالا للدعوة» وعنده علم يتميز به عن غيره» ويأمن به على 
دينه؛ فإنه يدعو إلى الله» ويقيم بينهم لإرشادهم وإظهار حقيقة الإسلام لهم 
وتحذيرهم من مغبّة ما هم عليه من الكفر؛ لعل الله أن يهدي به من شاء منهم. 

وحديث جرير عللئنه هذا وكونه أعل بالإرسال قد تقدم أن الإعلال 
بالإرسال أو بالوقف ليس بشيء على الصحيح» إذا وصل الثقة ورفع الثقة فلا 
يضر الحديث إرسال زيد أو عمروء هذه قاعدة: 

واحكم لوصل ثقةفي الأظهر 2 وقيل بل إرساله للأكثر" 

المقصود: أنه إذا رفع ثقة ووقف آخرء أو وصل ثقة وأرسل آخر؛ فالحكم 
لمن وصل ولمن رفع إذا كان ثقة» وحديث جرير نه هنا كذلك» وصله الثقة 
فيكون هو العمدة. 

والإنسان قد ينشط فيصل الحديث ويرفعه» وقد يضعف فلا يصله. قد يقوله 
تابعي: قال رسول الله ية كذا؛ لأنه لم شط على سياق الحديث» وقد يقوله 
واحد منا الآن» يقول: قال رسول الله به وبينه وبين الرسول ب فياف ورجال 


(۱) سبق ذكره (ص:۳۹). 
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لا يحصون» لكن يشق ويطول حينئذ أن يقول: حدثنا حدثناء أو يقول: روى 
البخاري عن فلان عن فلان؛ قد يطول» أو رواه مسلم عن كذاء قد يضعف عن 
هذا ويتساهل» وقد يكون المخاطبون لا يعقلون هذا الشيء من العامة» ما 
يفيدهم ذكر: قال البخاري» أو قال فلان أو فلان» فهم في حاجة إلى أن يُذكر 

فهكذا إذا قال التابعي: قال رسول الله يله أو قال تابع التابعي: قال 
وول الله بيا ثم جاءنا ثقة فوصل الحديث» ورواه ثقة عن ثقة إلى 
الرسول بيا فهو مقدم على من أرسله. 

الحديث السابع: حديث أبي موسى فته » يقول ييا (من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل اللّه). 

هذا حديث ثابت في الصحيحين» سئل النبي ية عن الرجل يقاتل شجاعة. 
ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل رياء: أي ذلك في سبيل النّه؟ فقال يَكلِةِ: (من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)ء وهذا يدل على أن القتال للحمية والرياء 
والمال ليس في سبيل اللّه» وإنما القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله إذا 
كان لإعلاء كلمة اللّه» لنصر دين الله. 

ويلحق بذلك المسلم إذا دافع عن نفسه» أو دافع عن بلده وهو يحمي بلاده 
من الكفرة» أو في الثغور يحميها من الكفرة» أو عن أهله. فهو شهيد لو قَيِلء 
وجهاده جهاد شرعي» لكن من قصد جهادهم لإعلاء كلمة الله فهذا يكون 
أكمل» أكمل من المُدافِع, والمدافع الدفاع عليه واجب» وهو جهاد واجب. 


كذلك حديث ابن عباس «إتخهد: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية) هو 


۲۰٦‏ كتاب الجهاد 


حديث صحيح» رواه الشيخان» ومثله عن عائشة فعا ومعناه أنه إذا فتبحت 
ادنا روا کا ا جت ت الج ا اذ الد 
الخلاص من الكفرة» فلما خلَّص الله منهم وفتحت البلاد وأسلموا لا هجرة منها. 

وهكذا كل بلاد تفتح على المسلمين لا هجرة منهاء (ولكن جهاد ونية). 
يعني: بقي الجهاد في سبيل الله» وبقيت النية الصالحة ينويها المؤمن. 

وكذلك ما جاء في تتمة الحديث: «وإذا استنفرتم فانفروا» هذا باق إذا 
استنفر للجهاد ينفر» وأما الهجرة فلاء وليس معناه أنه لا هجرة بالكلية» فالهجرة 
باقية؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو»"» وقد 
حكاه ابن كثير له إجماعًا كما تقدم”"» فالهجرة باقية من بلاد الكفر» ولكن 
البلاد المفتوحة التي فتحها المسلمون لا هجرة منهاء ولكن لو كان الإنسان في 
بلاد الكفر وهو يستطيع الهجرة وجب عليه الهجرة. 

قال المصنف له : 

848- وعن عبد الله بن السَّعْدِي ينت قال: قال رسول الله كَل «لا 
تنقطع الهجرة ما قُوتِل العدو». رواه النسائي”؟)» وصححه ابن حبان(“*. 


.)18515( برقم:‎ )۱٤۸۸ /۳( صحيح البخاري (0/ /01) برقم: (۳۹۰۰)» صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث الآتي في المتن. 

(۳) تقدم (ص‌:۲۰۳). 

.)517/7( برقم:‎ )١ 57 /۷( سنن النسائي‎ )٤( 

(۵) صحيح ابن حبان (۱۱/ ۲۰۷) برقم: (5855). 

(:*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وأخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح بهذا اللفظ 
الذي ذكره المؤلف, آما لفظه عند النسائي فهو: ١لا‏ تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». والله ولي التوفيق. حرر 
في ۱۳/ ه/5117١اه.‏ 


صاب الجهاد ۰¥ 


- وعن نافع نت قال: أغار رسول الله ءَي على بني المصطلق 
وهم غَازُونء فقنل مقاتلتهم» وسبى ذراربّهم. حدثني بذلك عبد الله بن 
عمر نه . متفق عليه''"» وفيه: وأصاب يومئلٍ جويرية. 

-١‏ وعن سليمان بن يِرَيْدَّة عن أبيه عن عائشة غا" قالت: كان 
رسول الله ب إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية”** أوصاه في خاصّته بتقوى 
الله وبمن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: «اغزوا باسم اللهء في سبيل الله 
قاتلوامن كفر بالله» اغزواء ولا تَقُلّواء ولاَغْدرواء ولاتٌمَّواء ولا تقتلوا 
وليْدًاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فاذعُهم إلى ثلاث خصالء فأيتهن 
أجابوك إليها فاقبل منهم وكُّفّ عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن أبوا 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ ولا يكون لهم في الغنيمة 
والمَئْء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فا سألهم الجزية. 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم» وإذا 
حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. 
ولكن اجعل لهم ذمتك؛ فإنكم أن تُخُفِرُوا ذممكم أهون من أن تخفروا 


.)۱۷۳۰( برقم: (7051)» صحيح مسلم (1707/7) برقم:‎ )١ 58 /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ خم في حاشيته على البلوغ: هذا غلط من بعض النساخ» وإنما الحديث من رواية 
سليمان بن بريدة عن أبيه «يثئته » وليس فيه عن عائشة «شغا » كما في صحيح مسلم. واللّه ولي التوفيق. حرر 
في ١‏ 5آه. 

(:) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وفي المسند من طرق جيدة عن ابن عباس غد مرفوعا: 
«خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألما من 
قلة). 
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ذمة الله وإذا أرادوك أن تُنْزلهم على حكم الله فلا تفعل» بل على حكمك؛ 
فإنك لاتدري أتصيب فيهم حكم الله آم لا». أخرجه مسلم''". 

5- وعن كعب بن مالك نه : أن النبي َي كان إذا أراد غزوة 
ورّى بغيرها. متفق عليه '". 

*- وعن مَعْقِِل بن" النعمان بن مُقَرن جوش قال: شهدت 
رسول الله َي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» 
وتهب الرباح. وينزل النصر. رواه اخم والثلافة! 21 وصححه 
الحاكم”*'. وأصله في البخاري. 

64- وعن الصََعْب بن جُدَامَة انه قال: سئل رسول الله كل عن 
الدار من المشركين يبون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: «هم 
نهم). مةه ڪل" 
منهم). متفق عاي 


.)۱۷۳۱( برقم:‎ )۱۳١۷ /۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري )٤۸ /٤(‏ برقم: »)۲۹٤۷(‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۲۱۲۸) برقم: .)۲۷٦۹(‏ 

(*) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: صوابه: وعن مَعْقِلء أن النعمان.. إلخ» كما في رواية أحمد 
وأبي داود والترمذي» ومَعْقِل المذكور هو ابن يسار كما في رواية من در ورواه الترمذي أيضًا بإسناد جيد 
عن قتادة عن النعمان.. إلخ. حرر في 5 518/8/7١ه.‏ 

.)۲۳۷ ٤ ٤( برقم:‎ )١61“ /۳۹( مسند أحمد‎ )۳( 

(5) سنن أبي داود (۳/ 59) برقم: (757606).» سنن الترمذي ٠١ /٤(‏ برقم: .)١117(‏ السنن الكبرى للنسائي 
(/۳۳) برقم: .)۸٥۸۳(‏ 

(6) المستدرك على الصحيحين (۳/ )۳١۹‏ برقم: .)۲١۸۲(‏ 

(1) صحيح البخاري /٤(‏ /ا9) برقم: .)۳٠١١(‏ 

)۷( صحيح البخاري )١ /٤(‏ برقم: (۱۲ .)١‏ صحيح مسلم (۳/ 14 برقم: .)۱۷٤٥(‏ 
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الشرح: 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن السعدي» عن النبي بيا أنه قال: (لا 
تنقطع الهجرة ما قوتل العدو). 

هذا الحديث وما جاء في معناه احتج به العلماء على أن الهجرة باقية ما دام 
الشرك موجودًا والعدو يقاتل» الجهاد قائم» فالهجرة باقية. 

وأما قوله :"لا هجرة بعد الفتح)"'' فالمراد به الهجرة من مكة بعدما 
فتحت وصارت بلد إسلام فلا هجرة منها؛ لأن العلّة زالت» وهي وجود الشرك 
وظهور الشرك فيهاء فلما فتحها الله على المسلمين صارت بلد إسلام» وهكذا 
كل بلد يسلم أهلها أو تفتح وتكون دار إسلام لا هجرة منها. 

أما الهجرة في نفسها فهي باقية؛ ولهذا قال الحافظ ابن كثير ج وجماعة: 
إن الهجرة باقية إجماعًا. 

فإذا أسلم الإنسان في بلد يظهر فيها الكفر ولا يستطيع فيها إظهار دينه وجب 
عليه الانتقال منها والهجرة منها إذا استطاع ذلك» فإن لم يستطع فهو معذور 
بقوله جل وعلا: # إل الْمسْتَصْعَفِينَ مت الرَحَالٍ السا َالْولدنِ . . 1#النساء:4] الآية. 

وقوله: (ما قوتل العدو) معناه: أنه إذا انتهى القتال وذلك بطلوع الشمس من 
مغربهاء فإنه إذا طلعت الشمس من مغريها حينئذ لا يقبل من أحد إسلام» فينتهي 
القتال والجهاد فلا هجرة حينئذٍ؛ لأن البلاد صارت واحدة الآن؛ المسلم على 
إسلامه» والكافر على كفره. 


(۱) سبق تخريجه (ص:9/8١).‏ 
)۲( تقدم (ص :۰۳ 7 ). 
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والهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام؛ لحماية الدينء 
والبعد عن أسباب الردة» والحذر من شر المشركين» وما يعملون مع المسلم؛ 
فإنهم قد يؤذونه وقد يجرونه إلى الشرك» فشرع الله له الهجرة حتى يبتعد عن 
شرهم وعما يزينون له من الردة أو يقهرونه عليه من الردة» فكان هذا من باب 
الاحتياط» والبعد عن أسباب الشر. 

الحديث الثاني: حديث سليمان بن يرَيْدَة» عن أبيه بُرَيْدَة بن الخصَّيْب 
الأسلمي لفغ . جاء في بعض النسخ عن عائشة» ولكن ما وجدت له أصلاء 
وقد راجعت مسلمًا وليس فيه عن عائشة» وهكذا أبو داود”' ليس فيه عن 
عائشة» وإنما هو -واللّه أعلم- غ ن ق ا ای ی د «البلوغ»» 
وإنما الصواب عن سليمان عن أبيه فقط عن النبي كَل. 

(أنه كان إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله). 
يعني: أن يتقي الله عز وجل في جميع أموره؛ لأن التقوى هي أساس السعادة 
وأساس النجاة في الدنيا والآخرة» وهي العْدّة فيما يأني ويَذّر» وهي أعظم سبب 
لنصرته وإعانته على عدوه. 

ووصاه بمن معه من المسلمين خيرًاء في رواية مسلم: «(ومن معه). وني 
رواية أبي داود: (وبمن معه من المسلمين خيرًا)» وقال: (اغزوا باسم الله في 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ...) الحديث. 

هذا يدل على أنه ية يعتني بعماله وأمرائه» يوصيهم بتقوى الله عز وجل. 
ويوجههم إلى ما يفعلون في جهادهم» وينهاهم عما لا ينبغي لهم أن يفعلوه 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۳۷) برقم: (575117). 
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چیک طلى ول و و ا ی ر و 
وأرسلوا الجيوش أن يوجهوهم إلى الخيرء وأن يعلموهم مايعتمدون في 
حربهم؛ وأن يوصوهم بتقوى اللّه؛ لأنها سبب العز والنصر والتأييد» # يابا رين 
مين َصرُوأ هصرح #[محمد:0]» فنصر الله بالتقوى والاستقامة على أمره 
سبحانه وتعالى» #وكات حقا عَلَيِمَا صر اَلْموّمِينَ €[الروم:۷٤].‏ 


قوله يكلِ: (اغزوا باسم الله) يعني: مستعينين بالله معتمدين عليه سبحانه 
وتعالى» (في سبيل الله) في جهاد أعدائه وطاعته سبحانه وتعالى. (اغزوا ولا 
تَعْلُوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا)» نباهم عن هذه الأشياء لما فيها 
من العدوان. 

الل اكد وان على دف الل ع اا 

(ولا تغدروا) نقض للعهد الذي أوجب الله الوفاء به؛ ولهذا حذرهم 


رم صوررء عا 


منه لا والله يقول: ##وأوفوا الْمَهَدٍ إن الْعَهَدَ كارب معو #[الإسراء: 4 8] . 

(ولا تمثلوا) التمثيل هو قطع ما يَشِين الإنسان من يد أو أذن أو أنف أو نحو 
ذلك» فلا يجوز التمثيل» بل يجب إذا قل أن يقتل قِتَلّة شرعية سليمة:. إلا إذا 
معذور فيه الإنسان» إذا ضربه فأصاب وجهه أو أصاب يده أما عند القدرة فلا 
يُمُثلء بل يقتل قتلة شرعية؛ كما قال كَلْ: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 

(ولا تقتلوا وليدًا) يعنى: صبيّاء وقد أنكر النبى ب قتل النساء والصبيان كما 


)١(‏ سيق تخريجه (ص:707). 
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يأي"'» فالصبيان لا يقتلون» والنساء لا يقتلن إلا إذا قاتلن» إذا قاتل الصبيان 
والنساء قتلوا؛ لهم صاروا حينئَذٍ حَرْبًا للمسلمين فيقاتلون» أما ما داموا 
معتزلين للقتال فالمرأة لا تقتل والصبي لا يقتل. 

ثم بين الرسول بيا ما يعتمدون في القتال» فقال: (وإذا لقيت عدوك فادعهم 
إلى ثلاث خصال». وني رواية مسلم: «أو خحلال»» وهذا شك من الراوي 
والمعي داعت الخال والخضال تعناهما واحد. 


0 
بوص 2 


(فأيتهن أجابوك إليها) فأيّة: مفعول مُقدَّم في المعنى» أو منصوب بنزع 
الخافض (فإلى أيتّهن». 

(فاقبل منهم وكف عنهم) إذا أجابوا إلى واحدة فاقبل منهم وكف عنهم. 

(ادعهم إلى الإسلام)ء هكذا في رواية 5 داود بغير: (ثم)» وفي رواية مسلم: 
"ثم ادعهم»» وقد ذكر القاضي عياض أا غلط من بعض الرواة"؛ لأن هذه 
الخصلة هي الأولى فلا مناسبة لوجود «ثم» هناء ولهذا في رواية أبي داود» وفي 
ع - القاسم بن سلام: «ادعهم) من دون «ثم)» وهو 
القاعدة المعروفة في سياق الكلام. 

يعني: ادعهم أولا إلى الإسلام قبل كل شيءء» قبل القتال؛ لأن دخولهم في 
الإسلام هو المطلوب» والقتال ليس مقصوداء إنما المطلوب هو دخولهم في 
الإسلام» والجهاد لأجل دخولهم في الإسلام وإنقاذهم من الشرك؛ ولهذا 


رواية أبى عبيدك 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:١77).‏ 


(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲/ ۳۸). 
(۳) الأموال لأبي عبيد )51/-757/١(‏ برقم: (51). 
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قال ية لعلي ينثت لما بعثه إلى خيبر: «ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما 
يجب عليهم» فوالله لأن يُهدّى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم)”", 
فين كك له أن المقصود هدايتهم» ليس المقصود دماءهم ولا أموالهم ولا 
نساءهم» المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور. 

هذه الجيوش والسرايا ليست لقصد الدماء ولا لقصد الأموال» وإنما تبعث 
للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير» فإن أجابوا ودخلوا في دين الله فهذا هو 
المطلوب والحمد لله؛ فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإن أبوا ولم يجيبوا فلنا 
أمر آخر معهم. 

قال: (فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم». إذا أجابوا للإسلام فاقبل منهم 
الإسلام» وكف عنهم القتال» المقصود حصل. 

(ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين)» يعني: ادعهم إلى أن 
يتحولوا من بلادهم إلى بلاد المسلمين حتى يُقَوُوا المسلمين» وحتى يكثروا 
سواد المسلمين» وأن يهاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» ومن قبائلهم 
الكافرة إلى بلاد الإسلام. ومن الصحراء إلى الحضارة والتعاون مع 
المهاجرين. 

(فإن أبوا) أن يتحولوا منها وأحبوا أن يبقوا في بلادهم وفي قبائلهم» وفي 
محل إقامتهم. 

(فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين)» يجري عليهم حكم الله في 


سهل بن سعد انه . واللفظ للبخاري. 
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الإسلام» من تحريم ما حرّم» ووجوب ما أوجب. 


(ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين). لا 
يكون لهم حق في الغنيمة ولا في الفيء إلا إذا جاهدوا مع المسلمين» وإلا فلا 
عدن لهم اران حول إلى داز الها نهدا تين لها اوا 
والفيء لمن ساعد المسلمين وأوى إليهم وناصرهم» أما من بقي في محله ولم 
يوو إلى المسلمين» ولم ينضم إليهم» ولم يكن معهم في جهادهم وإعدادهم 
لعدوهم ومناصرتهم بالحق؛ فيكون له حكم المسلمين في أحكام الله» ولكن لا 
يعطى من الغنيمة والفيء شيئًا إلا إذا جاهد مع المسلمين. 

قال ككِ: (فإن أبوا) يعني: الدخول في الإسلام» (فاسألهم الجزية)» هذا عند 
جمع من أهل العلم إذا كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس؛ بدليل آية 
الجزية في سورة التوبة» قال: يی الت أوثو أأأ كدب #[التوبة:1]» فقيدهم 
بالذين أوتوا الكتاب» وحكم النبي كل في المجوس بأن حكمهم حكم اليهود 
والنصارى في الجزية» وبهذا قال جمع من أهل العلم: الشافعي وأحمد 
وجماعة. 

وقال آخرون: هذا عام» يعم جميع المشركين» فتؤخذ منهم الجزية» وهو 
قول قوي؛ لأن هذا الحديث عام: (فإذا لقيت عدوك من المشركين)» ولم يقل: 
من أهل الكتاب» فهذا الحديث حجة لهم قوية في أخذ الجزية من غير اليهود 
والنصارى والمجوس» ويكون قوله: لمن ارت أوشُو أ كيب € [التوبة:۲۹] لا 
مفهوم له بدليل قوله يِه (عدوك من المشركين)ء والمنطوق مقدم على 
المفهوم. 
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وقال آخرون كأبي حنيفة وجماعة: تؤخذ من جميع المشركين ماعدا 
مشركي العرب؛ فإن الرسول ية ما أخذها منهم» بل قاتلهم حتى أسلمواء فدل 
ذلك على أن مشركي العرب لا تؤخذ منهم الجزية» ومن قال: إنه يختص 
باليهود والنصارى والمجوس» قال: إن الرسول ب لم يأخذها إلا من هؤلاء. 
ولم يأخذها من العرب» بل قاتلهم حتى دخلوا في دين الله» والله تعالى يقول: 
TOR NEO‏ هما كمال أن أذوا 
الجزية» فدل ذلك على أنه لا تؤخذ منهم الجزية» وهكذاغيرهم» ماعدا 
المجوس واليهود والنصارى» وهذا محتمل. 

وحديث بريلة جوع هذا يُقَوّي حجة من أجاز أخذها من الجميع» ولكن 
عمله ية في العرب وعدم أخذها منهم» والصحابة كذلك ما أخذوها منهم» ولا 
من العرب في الخليج وعمّان وغيره» بل قاتلوهم حتى أسلموا؛ يُقَرّي ما قاله 
الشافعي وأحمد وجماعة, من أنه لا تؤخذ إلا من هؤلاء الثلاثة: اليهود 
والنصارى والمجوس.ء وأن قوله: #من لے أوثو اا[ كب #التوبة:19] آم 
مراد؛ ولهذا توقف الصحابة عن أخذها من المجوس حتى شهد عبد الرحمن 
ابن عوف بأنه ية أخذها منهه'''. 

فهذا هو الأقرب والأظهرء والقول الثاني قوي أيضًاء لكن هذا هو الأقرب 
والأظهر. واللّه أعلم. 

قال يَكِِ: (وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه فلا تفعل)» المؤلف اختصره» ففي مسلم: «فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:7717). 
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نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»ء المعنى: أن إخفاركم -إن 
وقع إخفارء وإلا فلا يجوز الإخفار» بل يجب الوفاء» لكن لو وقع إخفار فهو في 
ذمة الإنسان وأصحابه- أهون وأسهل من كونه في ذمة الله تعالى وذمة نبيه يَلِلِ. 

فال حر اليس ف |« انق عر غاد ال اا وا 
«أن تخفروا». 

ويقال: حَمَرّه إذا حماه ونصره» حَمّرت فلانًا أو جعلت له حَفِيرَاء يعني: 
حميته ونصرته. 

فبالألف ضد بإسقاطهاء فمع الألف معناه: النقض والخيانة وعدم الوفاء. 
وبيحذف الألف معناه: الحماية والنصر. 

قال: (وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل)» اختصره أيضًّاء قال: 
«فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم آم لا». 

هذا دليل على أنه ينبغي إنزالهم على حكم الأمير وجماعته؛ لأنه لا يدري 

والمعنى: أنه يتحرى فيهم حكم اللّه. لکن إذا أنزلهم على حكمه لم يكن 
الشرعي» فينفذه فيهم. 
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وفيه: دليل على أن الحكم واحد, وأن الحق واحد, فالمصيب من 
المجتهدين -على الصحيح- واحد» وما سواه غالط» فإن اجتهد فله أجر 
الاجتهاد وفاته أجر الصواب» ومن أصابه فله الأجران: أجر الصواب وأجر 
الاجتهاد. كما جاء في حديث عمرو بن العاص غه في الصحيحين”؟: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر). وهذا هو الحق» أن الحق واحد» فمن أصاب باجتهاده وتحريه وطلبه فله 
أجران» ومن أخطأ وهو مجتهد طالب للحق فله أجر واحد. 

وفيه: جواز مصالحة المشركين إذا رأى ولي الأمر المصالحة وإنزالهم على 
حكمه» كل هذا جائز إذا رأى المصلحة في ذلك» إذا رأى أن يعطيهم الذمة 
والعهد وأن ينزلهم على ذلك. وإن رأى المقاتلة قاتل. 

وفي هذا من الفوائد: أن جَعْلَ الأمير ونحوه -كالملك وأمير المؤمنين- ذمة 
الله وذمة نبيه للعدو غير سائغ» لكن قال النووي جنه وجماعة: إن هذا على 
سبيل الندب والاستحباب» ولكن لا أدري ما هو الصارف؛ فإن ظاهر النص 
المنع من أن يجعل لهم ذمة الله تعالى وذمة نبيه بف والمنع أن ينزلهم على 
حكم الله تعالى. 

ولعل الصارف مراعاة المعنى» وأن الجميع في ذمة الله تعالى وذمة نبيه 4لا 
في المعنى؛ لأن الرسول ب هو المبلغ عن الله تعالى» والله جل وعلا شرع لنا 
أن نأخذ بشرعه وأحكامه» فإذا جعلناهم في ذمة الله تعالى وفي ذمة نبيه كا 


.)١7/1١57( صحيح البخاري (۹/ ۱۰۸) برقم: (07؟/ا)» صحيح مسلم (۳/ 11757) برقم:‎ )١( 
.)5٠ /۱۲( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۲( 
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فمعناه: في حكم الله تعالى وحكم نبيه ب والناس كلهم في حكم الله تعالى 
وحكم نبيه كك فإذا أنزلهم على ذلك فقد أنزلهم على الحكم الذي يجب 
عليهم التزامه» ولكن هذا ليس بظاهر؛ لأن الرسول بي وصح العلة وبيّنهاء 
فقال: إن الإنسان قد يخفرء قد يغلط» قد يحمله الهوى» قد يحمله الحَتق على 
المشركين على إخفار الذمة» فكون ذلك يقع في ذمته هو أسهل وأهون من كونه 
يعطيهم ذمة الله تعالى وذمة نبيه ية ويخفر. 

فالأظهر في هذا -والله أعلم- المنع والتحريم» هذا الأصل؛ لأن الأصل في 
النواهي المنع» والأصل في الأوامر الوجوب» إلا إذا دل دليل واضح على عدم 
الوجوب وعدم التحريم. 

وكذلك في الحكم بين العلة: (فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا) 
فهم إن نزلوا على حكمك فالحمد لله» وإلا قاتلهم حتى لا يكون لهم عليك 
سبيل في أن يتأولوا الحكم على غير ما قلت أنت, ويقولوا: حكم الله كذاء 
وحكم الله كذاء فتحصل منازعة. 

الحديث الثالث: حديث نافع عن ابن عمر فغ (أغار النبي ئي على بني 
المصطلق وهم غارُونء فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم). 

هذا دليل على أن من سبق أن دعي فلا يجب أن يدعى مرة أخرى. بل يجوز 
أن يُعْار عليه؛ لآن بني المصطلق قد دُعوا وقد وجهوا إلى الخير فلم يستجيبوا؛ 
فلهذا أغار عليهم النبي بي وهم غارُونء فقتل المقاتلة» وسبى الذرية» وأصاب 
جويرية بنت الحارث أم المؤمنين طعا . 


فهذا يدل على أنه لا بأس على ولي الأمر أن يغير على العدو في غفلتهم 
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حتى يتمكن من القضاء عليهم وقتل مقاتلتهم» وسبي ذريتهم؛ لأنهم حَادُوا الله 
ورسوله وعصواء وقد بُلَغوا وأنذروا فاستكبرواء فجاز أن يغار عليهم على غرَّة 
وهكذا فعل َة ببني المصطلق. 

وإن دعاهم قبل ذلك ورأى المصلحة في دعوتهم مرة أخرى فلا بأس» وقد 
يكون ذلك مستحبًا إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما فعل النبي يك مع اليهود. 
فإن النبي بيا قد دعاهم غير مَرَّة وأجلاهم إلى خيبر» ثم مع هذا دعاهم مرة 
أخرى على يد علي جوت . 

فدل ذلك على أن ولي الأمر إذا رأى تجديد الدعوة مرة ثانية أو ثالثة لإقامة 
الحجة وقطع المعذرة ولعلهم يهتدون فلا بأسء وإن رأى أن يُغير عليهم بعد 
الدعوة الأولى ولا يعيدها عليهم فلا بأسء الأمر في هذا واسع» وهو إليه» ينظر 
تاهو لامك المستلميو وهاهو الات إلى الخ وما رال ف 

الحديث الرابع: حديث كعب ينغ : (كان النبي با إذا أراد غزوة ورّى 
بغيرها). 

كعب هو ابن مالك الأنصاري المشهورء الذي جرى عليه ما جرى مع 
صاحبيه يوم تبوك. 

ومعنى (ورّى بغيرها) يعني: أظهر أنه يريد غيرها حتى يَفْجَأ العدو. وهذا 
يؤيد رواية نافع عن ابن عمر «نغيد في (أن النبي كَلِْةِ أغار على بني المصطلق 
وهم غارٌون)» فإنه يورّي بغيرهاء يعني: حتى يفجأ العدو» وحتى يتمكن منهم 


.)١؟١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


YY»‏ صاب الجهاد 


قبل أن يعلمواء وحتى يكون أقرب إلى دخولهم في الحق وقبولهم الحق؛ لأخهم 
إذا فجأهم وهم غارٌون أقرب إلى أن يستجيبوا ويدخلوا في الإسلام؛ لأنهم ما 
عندهم العدة الكافية للقتال» بخلاف ما إذا كانوا مستعدين فقد يتمنعون وقد 
يتكبرون. 

فإذا أراد -مثلا- جهة الشمال سأل عن الجنوب» أو عن الشرق» أو الغرب؛ 
حتى يظن الظانون أنه لا يريد الشمال» وهكذا إذا أراد الشرق سأل عن الشمال 
أو الجنوب؛ حتى يظن الظانون أنه ما أراد الشرق» وهكذا أشباه ذلك. 

وهذه هي التَوْرِيّة؛ يعني: إظهار أشياء تشعر السامعين ومَنْ تبلغهم الأخبار 
أنه ما أراد الجهة التي هو يريدها. 

وحديث الصّعْب بن جَنامة الليشي ف : فيه دلالة على أن ما يصاب من 
النساء والذرية في حال الحرب من غير عمد لا يضمن؛ فإن النبي يَكْةِ: (سئل عن 
الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال: لهم منهم)). 

فإذا هجم المسلمون على العدو ليلا فقاتلوهم فأصابوا بعض النساء أو 
الأطفال فلا حرج عليهم؛ لأنهم من المشركين» حكمهم حكمهم في الدنياء إنما 
هي عن تعمد قتلهم» أما إذا قتلوا تبَعَا لآبائهم. وبَعَا لمقاتلتهم؛ فإن هذا لا 
يضر؛ لآن المسلمين قد تدعو الحاجة إلى هجومهم على العدو ومباغتتهم ليلا» 
فإذا قوتلوا ليلا وأصيب من نسائهم وذراريهم فلا حرج في ذلك. 

[والمقصود بالدار في الحديث يعني: أهل الدار]. 

وحديث مَعْقل أن النعمان بن مُقَرّن ته قال: (شهدت رسول الله با إذا 
لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمسء وتهب الرياح» وينزل 
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النصر). 

هذا يدل على أن الرسول باه كان يغير أول النهار صباحًاء كما أغار كي على 
خيبر صباحًا('"» لكن إذا لم يتيسر في الصباح فإنه يؤجل حتى تهب الرياح وحتى 
تزول الشمس ويقبل البراد وينكسر شدة الحر» هذا هو الأفضل للمسلمين عند 
القتال» وهذا كله على سبيل الاختيار» أما إذا فجَأهم العدو ولم يتمكنوا فعلوا 
ما هو الأصلح» إذا فجأهم العدو أو صارت الفرصة نسب لهم قبل الظهر فعلوا 
ما هو الأصلح» لكن عند الاختيار يختارون الأوقات المناسبة» صباحًا إن تيسر» 
فإن لم يتيسر فمثلما فعل النبي مَلْةِ؛ إذا زالت الشمس وهبت الرياح» توجه إلى 
العدو؛ لآنه في استقبال مجىء الوقت المناسب» وذهاب الوقت غير المناسب. 

قال المصنف نة : 

6- وعن عائشة ما : أن النبي بي قال لرجل تبعه في يوم بدر: 
«ارجع؛ فلن أستعين بمشرك). رواه مسلم ". 

57- وعن ابن عمر ميته : أن النبي َي رأى امرأة مقتولة في بسض 
مغازيه. فأنكر قتل النساء و الصبيان. متفق عليه" . 

۷- وعن سَمُرَة غه قال: قال رسول الله يَكِِ: «اقتلوا شيوخ 
)١(‏ صحيح البخاري )17١/0(‏ برقم: »)٤۱۹۸(‏ صحيح مسلم (۳/ )۱٤٩۷‏ برقم: »)۱۳٣١(‏ من حديث 

أنس جائ . 


(۲) صحيح مسلم (۳/ 559 )١1500-١‏ برقم: (۱۸۱۷). 
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المشركين. واستبقوا شرځهم». رواه أبو داود'ء و فده الترمذي”". 

-- وعن علي ونه : أنهم تبارزوايوم بدر. رواه البخاري”". 
وأخرجه أبو داود مطو“ . 

48)- وعن أبي أيوب ٣وت‏ قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار . -يعني قوله تعالى: 9# ولا تلفوا يريم إل اكد 4 [البقر -قاله ردًا 
على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه 
الغلدئة 00 وصححه الترمذي. وابن حبان7 2 والحاكم'". 

00 
النضير وقطع. متفق عليه“ . 

هذه الأحاديث كلها لها تعلق بالجهاد. 

الحديث الأول: حديث عائشة نا في الرجل الذي تبع النبي بي يوم بدرء 


.)1710( سنن أبي داود (۳/ 5 0) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (5/ )١505‏ برقم: .)۱٥۸۳(‏ 

)۳( صحيح البخاري (0/ ٥‏ برقم: (7975). 

(4) سنن أبي داود (۳/ 017-"01) برقم: (15576). 

(4) سنن أبي داود (۳/ ۱۳-۱۲) برقم: (7017)» سنن الترمذي (0/ ۲۱۲) برقم: (۲۹۷۲)» السنن الكبرى 
للنسائي (۱۰/ ۲۸) برقم: .)1١951(‏ 

(1) صحيح ابن حبان (۱۱/ ١١-9‏ ) برقم: .)٤۷۱۱(‏ 

“4 المستدرك على الصحيحين 06م برقم: (1559). 

(۸) صحيح البخاري (۳/ 5 )٠١‏ برقم: (71777))» صحيح مسلم (۳/ 17*50) برقم: .)١7/557(‏ 
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وقال: جئت لأقاتل معك» فسأله النبي كله «مل أسلمت؟) قال: لاء قال: 
«ارجع؛ فلن أستعين بمشرك)» ثم تبعه أيضًاء فقال: «هل أسلمت» قال: لاء قال: 
أرجع؛ فلن أستعين بمشرك» ثم تبعه بعد ذلك» فقال: «هل أسلمت؟» قال: 
نعم» قال: «الآن». والمؤلف مَل اختصر الحديث. 


المقصود أن هذا دليل على أن المشركين لا يُستعّان بهم على قتال الكفار؛ 
لهم لا يَؤْمَنون أن يخادعواء وأن يكونوا مع أصحابهمء وأن يكونوا جاؤوا 
للأذى والخيانة وإيذاء المسلمين» فلا يستعان بهم» سواء كانوا يهودًا أو نصارى 
أو وثنيين؛ ولهذا قال: (ارجع؛ فلن أستعين بمشرك)؛ ولأنهم ليسوا أولياء لناء 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر «تنضيد أيضًا: (أن النبي كك رأى امرأة مقتولة 
في بعض مغازيه» فأنكر قتل النساء والصبيان). 

تقدم قوله : «ولا تقتلوا ولیدًا») وأنه إذا قاتله أحد منهم فوتل» فإذا 
قاتل الصبي مع الناس أو المرأة مع الناس قوتلت؛ ولهذا في بعض الروايات 
عند الطبراني”'' وغيره» وعند أبي داود'' وآخرين: أنه رأى امرأة مقتولة فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل»). دل :على آنا إذا قاتلت تقتل. 

وروي عنه ئة في حديث مرسل: مر النبي َي يوم حنين بامرأة مقتولة فقال: 
ألم أنه عن هذا؟) فال رجل : أردفتها فأرادت أن تقتلنى فقتلتهاء فأمر الت اا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۰۸). 
(۲) المعجم الكبير ٠ /٤(‏ ۱) برقم: )۳٤۸۹(‏ من حديث حنظلة الكاتب عن . 


(۳) سنن أبي داود (۳/ “5-01 0) برقم: (7779) من حديث رَبَاح بن رَبیع شت . 
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فالمقصود أنه إذا كانت تقاتل أو تحث الكفار وتساعدهم على المسلمين 
فتقتل» وهكذا الصبي الذي يقاتل فإنه يقتل؛ لأنه منهم» ولأن حمله السلاح» 
وقتاله يدل على أنه من أهل القتال وإن صغر جسمه» وإن ظهر أنه ما بلغ 
الخامسة عشرة؛ فالحاصل أنه منهم. 

الحديث الثالث: حديث سمرة بن جندب جيفغه » أن النبي بيا قال: (اقتلوا 
شيوخ المشركين» واستبقوا شزتهم)» الشَّرْحْ: الشباب» وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن المراد الصغار» فيكون من جنس حديث ابن عمر اء ومن 
جنس حديث بريدة ته : «ولا تقتلوا وليدًا»؛ فالصغار لا يُقتنلون كما تقد" 
ي النهي . 

ويحتمل أمرًا ثائيًا: وهو حال الأسارى» وأن الشباب من الأسارى يُستبقون. 
فقد ينفعون» وقد يهديهم الله تعالى؛ لأنهم أقرب إلى الخير من الشيوخ» أما 
الشيوخ فيقتلون؛ لأن الغالب أنهم لا يرجعون عن دينهم» والشيوخ هم كبار 
السن» الأقوياء» فهؤلاء يقتلون» أو يفادى بهم؛ لآن الغالب نهم لا يرجعون عما 
هم عليه من الباطل» أما الشباب فقد يبقى أسيرًا وقتا ماء ثم يدخل في الإسلام 
ويهديه الله جل وعلا. 

والأول أظهرء فالمراد -والثه أعلم- أن الصغاز لا يقتلون. 

أما الشيوخ وهم الكبار فيقتلون» ويستثنى من هذا عند أهل العلم: الشيخ 


(۱) مصنف عبد الرزاق )3١7-17١١/60(‏ برقم: (4۳۸۳) من حديث عبد الرحمن بن أبي عَمْرّة. 
)۲( تقدم (ص:۱ .)١١‏ 


كناب الجهاد ٥‏ 


الهّرم الذي لا يقاتل ولا خير فيه» والزَّمِن الضعيف الذي ليس من أهل القتال؛ 

فقد جاء عن الصديق شض “ وغيره ما يدل على أنهم لا يقتلون؛ لأنهم كالعدم 

كالمجانين وأشباههم؛ ما لم يقاتل أو : يعن بالرأي كدرَيْد بن الصّمَّة لما كان في 

يوم أَؤْطّاس قتل” "؛ لأنه ذو رأي» وهو معهم لا يقاتل» لكنه ذو رأي يقول لهم: 

افعلوا كذا وافعلوا كذاء وتقدمواء وتأخرواء فرأيه قد يكون أنفع من السلاح. 
الحديث الرابع: حديث علي ته : (أنهم تبارزوا يوم بدر). 


هذا يدل على أنه لا بأس بالتبارز» بل على شرعيته إذا وجد من هو أهل 
لذلك» فهو يدل على علو كعب المسلمين» وأن فيهم من الشجعان ومن 
الرجال الأقوياء مَنْ يرهبون المشركين» ويجعلهم يهابون المسلمين» ويقفون 
عند حدهم» فقد تبارز علي وعبيدة بن الحارث المطلبي وحمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنهم جميعًا مع ثلاثة من المشركين يوم بدر» وهم: عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة؛ فإن عتبة بن ربيعة خرج وقال: من يبارز؟ 
وخر و اسار و لاس لحي تمن ا ا 
بالسلاح» فقالوا: من؟ قالوا: من الأنصارء فقال عتبة: أَكُمَاء كرام» نريد من 
قومناء يعني: من قريش» فقال النبي كَلِْةْ: قم يا علي» قم يا حمزة» قم يا عبيدة» 
فقام الثلاثة إليهم وتبارزوا , بين الصفين» خرج هؤلاء من صفهم وهؤلاء من 


)١(‏ موطأ مالك (558-541//7) برقم: )٠١(‏ بلفظ: «وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبيّاء ولا كبيرًا 
هرمًاء ولا تقطعن شجرًا مثمرّاء ولا تُخَريَنّ عامرّاء ولا تعقرن شاة» ولا بعيرّاء إلا لِمَأَكَلَة ولا تغرقن نحلا 
ولا تحرقنه» ولا تغلل» ولا تجبن»). 

(۲) صحيح البخاري (05/ )١1606‏ برقم: »)٤۳۲۳(‏ صحيح مسلم )١1947/5(‏ برقم: »)۲٤۹۸(‏ من حديث 
أبي موسى حفلتنه . وينظر: السيرة النبوية لابن هشام .)85-/٠١ /٤(‏ 


۲٦‏ كاب الجهاد 


صفهم وتبارزواء وأعان الله المسلمين عليهم فقتلوهم» فقتل علي ته 
الوليدء شاب مع شاب» وقتل حمزة عله شيبة بن ربيعة» وأما عبيدة جوف 
وعتبة فاختلفا ضربتين» عبيدة غه ضربه وهو ضربه أيضًاء وكان عتبة بن ربيعة 
عظيم الجثة وعظيم الرأس» فسقط هذا وسقط هذاء فانصرف حمزة وعلي قط 
إلى عتبة فذففا عليه -يعني: كمّلوا عليه وأنهوا قتله- وحملوا عبيدة لض إلى 
المعسكرء وعاش ثلاثة أيام» ثم توفي غه شهيدًا”'". 

المقصود أن هذا دليل على شرعية المبارزة وأا مطلوبة» ولا سيما إذا 
طلبها المشركون وأظهروا المَّخْر والخيّلاء» وإذا وجد في المسلمين من يبارز 
فإنها مطلوبة وحق» وقد أمر بها النبي ييا أمر بها الثلاثة المذكورين» وهي 
ليست واجبة» لكن من باب مقابلة المشركين؛ لئلا يقولوا: ضعفوا أو وهنواء 
فيشرع مقابلتهم في هذا لمن وجد في نفسه قوةء وإلا فلا يضر المسلمين» من 
وجد في نفسه الأهلية فليتقدم وإلا فليتركواء بالإمكان أن يتقدم إليهم جماعة 
أكثر منهم فيقتلونهم» وقد نزل فيهم: #هذَانٍ حَصَمَانَ #[الحج:15]» كما جاء في رواية 
علي يغه قال: «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة»" 
وذكر قصته مع شيبة وعتبة والوليد. 

الحديث الخامس: حديث أبي أيوب الأنصاري غه في قوله جل وعلا: 
انأف سیل آله ول تلوأ يي إل الگ 4[البقرة:ه٠1»‏ في قتال الروم تقدم بععض 
الصحابة وشق صف الكفار» وحمل عليهم حملة عظيمة حتى خرق صفهم ثم 


.)7/١5 055760 /١( ينظر: السيرة النبوية‎ )١( 
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كناب الجهاد ۷ 


عاد» فقال بعض الناس: ألقى بنفسه إلى التهلكة» فأنكر عليهم أبو أيوب جولث . 
وقال: ليس هذا من التهلكة؛ إنما التهلكة أن نبقى في الزراعة في الدنيا وندع 
الجهاة» وق لت فنا لما قاتا د فما ا إن تهر نا وسيول الله كله وقيت 
الشدة» أما الآن فقد وسع الله على المسلمين وكثرواء فلو جلسنا في مزارعنا 
نصلحهاء فأنزل الله الآبة: انقوف سیل الله ولا تلقو يريك إل لگ 4 [البقرة:ه4١]»‏ 
فصارت التهلكة أن نجلس في مزارعنا وأموالناء وندع الجهاد. 

وهذا يدل على أنه لا بأس بأن يحمل المؤمن الشجاع القوي على العدو. 
قال العلماء: لا بأس بهذا إذا رأى من نفسه القوة والشجاعة والإقدام» وظن 
السلامة؛ لمقاصد جيدة لا لمقصد الرياء والسمعة» ولكن لمقصد إرهاب 
المشركين» أو لتشجيع المسلمين» أو وجد فرصة من العدو فأراد أن ينتهزهاء أو 
ما أشبه ذلك من الأسباب. 

قال ر بعضهم: ولو ظن أنه بق ؛ لأن الرسول ييا ما أنكرء ولا فصل يلاء في 
هذاء فإذا حمل عليهم لمصلحة المسلمين» لا للرياء والسمعة» بل لمصلحة 
رآها فلا بأس» وإن قتل. 

أما كونه ينتحر» يعني: يفعل أمرًا انتحاريًا كمثل ما يفعل بعض الناس اليوم» 
يعبى السيارة من القنابل» ويكون معها وهو أول قتيل معهاء يعني: معلوم أنه 
سيقتل نفسه ببذاء أو يعبى نفسه هو» ويحمل على نفسه من القنابل وأشباهها ما 
يكون مُحْرِقًا له ولعدوه» ثم يذهب إلى العدو ليفجرها في العدوء ويقتل منهم 
الجَمّ الغفير؛ فهذا محل نظرء ولم يسبق لي فيه فتوى» وغندي فيه توقف؛ لأن 
أدلة الانتحار معروفة في تحريم قتل النفس» وهذا فيه تيقن قتل النفس» لكن 


۲۸ كناب الجهاد 


لمصلحة المسلمين» فهذا هو الذي عندي فيه توقف» ولم يسبق لي فيه فتوى. 

الحديث السادس: حديث ابن عمر عينغه قال: ( حرق رسول الله بي نخل 
بي التصيروفطم) و قم بعضن اسجارهم. 

بنو النضير من اليهود لما أظهروا العداء للرسول بء وهموا بقتله؛ أمر كله 
بقتالهم وحاصرهم. فاتقوا بالنخيل والأشجارء فأمر النبي بي بتحريقها حتى لا 
يُتقى بهاء وحتى يتمكنوا من قتالهم» حتى نزلوا على حكمه يله وأجلاهم. 
فيجوز عند الحاجة قطع النخيل والأشجار إذا كانت يتقى بهاء وحتى قتل 
الدواب إذا اتقي بهاء إذا كان العدو يتقي بالنخيل أو بالأشجار ويؤذي 
المسلمين» أو يقدم الإبل أو البقر أو الغنم ويتقي بها لإيذاء المسلمين؛ فلا مانع 
من ضربها قصدًاء وقطع النخل قصدًاء والشجر قصدًا؛ لهذا الحديث» وقي هذا 
يقول حسان ونه : 

وهان على سّرَاةبني لؤي 2 حريوبِالِوَيرَّة مستطير 

والبويرة هي محل بني النضير. 

فالمقصود أن قتل الدواب وقطع الشجر والنخل وأشباه ذلك في وقت 
الحرب جائز؛ لهذا الحديث الصحيح. إذا اقتتضت المصلحة ذلكء أما ما يروى 
عن الصديق عه أنه أمر جيوشه ألا يقطعوا شجرًا ولا يقتلوا دوابًا"» فهذا إذا 
لم يكن فيه مصلحة؛ لأن بقاء الشجر ينفع المسلمين» وبقاء الدواب تنفع 
المسلمين» فما فعله الصديق ينه في محله إذا اقتضت المصلحة ذلك» وما 


OO )اميق‎ 


كتاب الجهاد ۹ 


أمر به النبي ية في محله» ولا يُعارّض فعل النبي ية بفعل الصديق جولث ؛ لأن 
الحجة قائمة بفعل النبي ياء وليس لأحد أن يعارض ذلك. 

لكن الجمع بين الأثر وبين الحديث: أن فعل الصديق ونه فيما إذا كانت 
المصلحة تقتضي ذلك» وأمر النبي بي بالتحريق فيما إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» ولا منافاة» وهذا هو الجمع في مثل هذا وأشباهه. فيما يأتي من الآثار وما 
يأتي من الأحاديث؛ فإن الصحابة نغ لا يتعمدون خلاف النبي بيا فهم أتبع 
الناس له» وأحرصهم على اتباع سنته والتأسي به يِه ولكن عرفوا أن المقصود 
أن قطعها ليس للعبث» ولا تحريقها للعبث» إنما حرقت وقطعت للمصلحة؛ 
فإذا وجدت المصلحة جاء التحريق وجاء القطع» وإذا فقدت المصلحة فلا 
حاجة إلى القطع» ولا حاجة إلى التحريق. 

[والتخيير في قوله تعالى: # مَاقَطْعر ني تة أو رڪش وها قايمة عل أُصُولِه 
إِذْنِ اسه #[الحشر:ه] يدل على جواز الأمرين. 


ينعي ا وهلي الجا الشرعي قاباس :وما تركو هل الوه 
لحر كي اس ساسم من الجمع بين الأثر وبين فعل 
النبي باز وأنها إن تركت للمصلحة فلا بأس» كما فعل الصديق حلفت » وإن 
قطعت للمصلحة فلا بأس» كما فعل كلف واللَيْئّة نوع من النخل]. 

قال المصنف ل : 


-١‏ وعن عبادة بن الصامت عه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا 


۰ كاب الجهاد 


2 
تَغْلوا؛ فإن الغُلُول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة». رواه أحمد") 


والنسائي”"» ر صححه ابن حبان7". 


١-وعن‏ عوف بن مالك جنغ : أن النبي إلا قضى بالسّلّب 
للقاتل. رواه أبو داود“)» وأصله عند مسلم”"". 


٣-وعن‏ عبد الرحمن بن عوف نت في قصة قتل أبي جهل قال: 
فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله كه فآخبراه» فقال: 
«أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء قال: فنظر فيهماء فقال: 
(كلاكما قتله)» فقضى بَا بسَلَبه لمعاذ بن عمرو بن الجَمُوح. متفق عليه" . 


5- وعن مكحول نف : أن النبي بي نصب المنجنيق على آهل 
الطائف. أخرجه أبو داود في «المراسيل»'"» ورجاله ثقات» ووصله 
العقيلي”" بإسناد ضعيف عن علي «ولئعنه . 

ه- وعن أنس ن : أن النبي بي دخل مكة وعلى رأسه الْمِغْمَر 
فلمانزعه جاءه رجل» فقال: ابن َل متعلق بأستار الكعبة» فقال: 


(۱) مسند أحمد (۳۷/ ۳۷۲-۳۷۱) برقم: (17799). 

(۲) سنن النسائي (۷/ )۱۳١‏ برقم: »)٤۱۳۸(‏ وليس فيه اللفظ المذكور» وبنحوه من حديث عبد الله بن عمرو نل 
)١5111- /5(‏ برقم: (/11). 

(۳) صحيح ابن حبان (۱۱/ )۱۹٤-۱۹۳‏ برقم: .)٤۸٥٥(‏ 

.)۲۷۱۹( سنن أبي داود (۳/ ۷۱) برقم:‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۳/ ۷٤‏ برقم: .)۱۷٥۳(‏ 

(5) صحيح البخاري /٤(‏ ۹۲-۱) برقم: »)۳۱٤۱(‏ صحيح مسلم (۳/ ۲ برقم: .)۱۷٥۲(‏ 

(۷) المراسيل (ص‌:۳۹۲) برقم: (۳۲۱). 

(۸) الضعفاء للعقيلي (۳/ ۲۰۲) برقم: (۲۸۱۱). 


كناب الجهاد ۳1 


«اقتلوه». منفق عليه”'. 

5- وعسن سعيد بن جبير نه : أن رسول الله ويه قل يوم بدر 
ثلاثة صَبرًا. أخرجه أبو داود في «المراسيل)”"”*, ورجاله ثقات. 

الشرح: 

الحديث الأول: حديث عبادة بن الصامت الخزرجي وئه » أحد النقباء 
وأحد العلماء والمُقَدَّمِين في الأنصار رضي الله عن الجميع» أن النبي بي قال: 
(لاتغلوا؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة). 

الغلول جاءت فيه أحاديث كثيرة في التحذير منه وبيان سوء عاقبته» وقال 
الله فيه سبحانه: #ومن يل يات يِمَاعَلَّ يوم المد 1#آل عمران:111]. 

الغلول: هو الأخذ من الغنيمة سرًّا وخفية على سبيل الخيانة» وهكذا يُلْحَق 
به ما يؤخذ من بيت المال» أو من الزكوات» أو من مال الأيتام أو ما أشبه ذلك. 
على سبيل السّرٌ والخيانة» فهو نار وعارء نار يعاقب بها يوم القيامة» وعار خزي 
يوم القيامة؛ فإنهم يفضحون يوم القيامة» ويأتؤن بغلولهم على رؤوس الأشهاد. 

ولهذا حذر النبي كل من الغلول؛ قال: «لا لين أحدًا منكم يوم القيامة باي 
وغل نرقبفة يغير له وَطَاءة أو بقرة لها خوارة أو شاة : تیعَر» أو صامت أو رقاع 
تَحْفْق). حذرهم من هذا وأبدى وأعاد م كلب قال: «فيقول: يا رسول الله» أغثني؛ 


.)1761/( برقم:‎ )4۹۰٩-۹۸٩ /۲( صحيح مسلم‎ »)١1855( صحيح البخاري (۳/ ۱۷) برقم:‎ )١( 

(۲) المراسيل (ص:۳۹۳-٤۳۹)‏ برقم: (۳۲۳). 

(*) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مطيع يغه عن أبيه قال: 
سمعت النبي بي يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة». 
تكميل: والثلاثة المشار إليهم هم: عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث» وطْعَيْمَة بن عدي. 


شف كتاب الجهاد 


فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك)"''» فالمقصود أن الغلول شره عظيم» 
وعواقبه وخيمة. 

فالواجب على الغزاة» وعلى كل مسلم الحذر منه» وأن يؤدي ما عليه إن 
كان على بيت المال أدى الحق وصان بيت المال وحفظه» وإن كان على أمانات 
صانها وحفظهاء وإن كان على زكاة صانها وحفظهاء وإن كان على مال أيتام 
كذلك» وهكذا المؤمن يكون أمينًا على ما تحت يده. لايغل ولا يخون؛ 
فالغلول نار وعار على أصحابه يوم القيامة. 

واختلف العلماء: هل يحرق متاع الغال؟ على قولين: 

فالجمهور قالوا: لا يحرق؛ لأنه لم يثبت في حديث صحيح يعتمد عليه. 

وذهب أحمد وجماعة إلى أنه يحرق عقوبة له عاجلة. 

ومتاعه: الأثاث الذي معه. 

وقول الجمهور في هذا أصح وأقوى؛ فقد ثبت عنه ئة أحاديث كثيرة في 
اللرل رل شيك تردن الحا :ومع هذا غات الین عراوك كيت 
أنه حرق متاعهم» بل قال إياة: إن الشَّمْلة لتلتهب عليه نارًا» لما قالوا: 
الإنه شهيد»" وني الحديث الآخر قال كَلِ: «إني رأيته في النار في بُردة غَلّها 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ )۷٤‏ برقم: (۳۰۷۳)» صحيح مسلم (۳/ )١5575-1١55١‏ برقم: »)۱۸۳١(‏ من 
حديث أبى هريرة نف . 

(۲) صحيح البخاري (۸/ "57 )١55-1١‏ برقم: (/77/01)» صحيح مسلم )1١8/١1(‏ برقم: »)١١5(‏ من حديث 
أبي هريرة يذه » واللفظ لمسلم. ونصه: خرجنا مع النبي بيا إلى خيبر» ففتح الله عليناء فلم نغنم ذهبًا ولا 
وَرِقَاء غنمنا المتاع والطعام والثياب» ثم انطلقنا إلى الوادي» ومع رسول الله َك عبد له» وهبه له رجل من 
جُذّام» يدعى رقّاعة بن زيد» من بني الصْبَبّب» فلما نزلنا الوادي» قام عبد رسول الله بي يحل رَحْلهء فرمي 
بسهم» فكان فيه حتفه» فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله يَكِدِ: «كلاء والذي نفس محمد 
بيده» إن الشملة لتلتهب عليه نارّاء أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المَقَاسم». 


كتاب الجهاد قف 


أو عباءة»)'. 
فالمقصود أن الغلول عقوبته أخبر الله عنها في الآخرة» ولكن لولى الأمر أن 
يعاقب بما يرى: يسجنه. يضربه» يعاقبه بشيء من المال» هذا إليه» لكن التحريق 


لم يثبت في الحديث. 
٠ «f )90( 1 1‏ 0”) 5 (6) ل و 5 : 
وقد رواه أحمد والترمذى وابو داود من حديث أبى واقد الصغير» 


المدعو صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر ل : «أن 
النبي بيا حرّق متاع الغال»» وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
النبي بيا وأبا بكر وعمر تد حرّقوا متاع الغال»”*'» لكنهما حديثان لا يثبتان» 
وأبو واقد الصغير هذا ضعيف عند أهل العلم» ورواية عمرو غير ثابتة» حيث 
رواها شخص يقال له: زهير بن محمد قيل: إنه الحجازي» ورواية أهل الشام 
عنه ليست جيدة» بل فيها مناكير وأغلاط كثيرة» وقيل: إن زهيرًا مجهول» وهو 
غير زهير المعروف. 

وبکل حال فالحديثان ضعیفان» ولا ينبت بهما تحريق متاع الغال 
والصواب قول الجمهورء وأن الإمام يعزره بما يرى. 

الحديث الثاني: حديث عوف بن مالك عهلتته : (أن النبي يي قضى بالسّلَب 
للقاتل). 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۱۰۷) برقم: )١١5(‏ من حديث عمر ائه . 

(۲) مسند أحمد (۲۸۹/۱) برقم: )١55(‏ بلفظ: «من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه». 

(۳) سنن الترمذي )5١ /٤(‏ برقم: )١571(‏ بلفظ: «من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه». 
(5) سنن أبي داود (۳/ 59) برقم: (۲۷۱۳) بلفظ: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه». 
(5) سنن أبي داود (۳/ 59) برقم: (717/16). 


۳٤‏ كاب الجهاد 


والسّلّب ما يكون مع القتيل من مَطِيَّة أو فرس» وسلاح» ودرع ونحو ذلك» 
هذا السَّلَبِء يعطاه القاتل؛ تشجيعًا للشجعان» واعترافًا بفضلهم» وحثا لهم 
على الإقدام, فإذا انفرد بقتله وحمل عليه وقتله يعطى سلبه؛ وفي الصحيحين"١)‏ 
من حديث أبي قتادة شط أن النبي بي قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله 
سلبه)» قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال: «من قتل قتيلا له 
عليه بينة فله سلبه»» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال الثالثة 
مثله» فقمت» فقال رسول الله ككِةِ: «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه 
القصة» فقال رجل: صدق يا رسول الله» وسلبه عندي فأرضه عني» فقال أبو 
بكر الصديق ينض : لاها الله! إذَا لا يعمد إلى أسد من أسد النهء يقاتل عن الله 
ورسوله ية يعطيك سلبه. فقال النبي كَِهِ: (صدق)» فأعطاه» فبعت الدرع» 
فابتعت به مَخْرًَا في بني سَلِمَة فإنه لأول مال تَأتَلّْه في الإسلام. أو كما 


اع 
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قال جه . 

المقصود أن الرسول ب حكم بالسلب للقاتل؛ تشجيعًا للمجاهدين. 
وترغيبًا للشجعان في الإقدام. 

الحديث الثالث: حديث عبد الرحمن بن عوف ينف في قصة أبي جهل 
وقتله. 

احا تك ا ا 
e‏ -كما جاء في الصحيح- قال: «فتمنيت أني ١‏ بين أَضْلَمَ 
منهما)» ر يعني: أكبر منهما وأسن منهماء قال: «فابتدرني أحدهماء وقال: ياعم» 


.)۱۷١۱( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۷۱-۰( برقم:‎ »)۳۱٤۲( صحيح البخاري (5/ 47) برقم:‎ )١( 


كاب الجهاد o‏ 


رسول الله ييه والذي نفسى بيده لئن أمكننى الله منه لا يفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجل منا). 

ثم قال الآخر الذي عن يساره: «يا عم» أين أبو جهل؟ -مثل قول الآخر- 
فقال: وما شأنك به؟ قال: بلغنى كذا وكذاء فلئن أمكننى الله منه لا يفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا). 
صاحبكم وأشرت إليه» قال: (فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
النبى بء فأخبراه» فقال: «أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر 
فيهماء فقال: «كلاكما قتله»» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح). قال 
العلماء: لأن ضربة معاذ عه كانت أوحى وهى التى قتلته» وطيب نفوسهما 
بقوله: (كلاكما قتله)؛ لاما ضرباه جميعًا. 

وفي هذا: فضل الأنصار «#نغه وشجاعتهم وصدقهم في مواطن اللقاء. 

وفيه -وهو الشاهد-: أن السَّلَب للقاتل دون غيره ولو شاركه آخرون. إذا 
كانت جراحهم غير مؤثرة في القتل» فالسلب لمن كان له الأثر» وكانت له 
النكاية التى حصل بها القتل. 

كذلك حديث مكحول في نصب المنجنيق على أهل الطائف. 
وأهل السنن» وهو ثقة» تابعى صغير» يقال له: مكحول الشامى أبو عبد اللّه 
وهناك مكحول آخر يقال له: الأزدي بصري» روى له البخاري في الأدب [وهو 


۳٦‏ كناب الجهاد 


صدوق]» فإذا أطلق مكحول فهو مكحول الشامي الثقة المعروف. 

وفيه: (أن النبي ية نصب المنجنيق على آهل الطائف)» وهذا المرسل له 
شواهد» روى الترمذي”' له شاهدًا من حديث ثور بن يزيد. 

وهو دليل على جواز ضرب العدو بما يَعم؛ لأن المنجنيق يرمي بحجارة 
كبيرة مثل المدفع» تربط فيه الحجارة على طريقة خاصة. ويرمى ا البيوت» 
ويرمى بها القلاع» ويرمى بها العدو وهو مجتمع» وله تأثير كبير» كالمدافع 
وأشباهها. 

وهذا يدل على جواز رمي العدو بما يكون أثره فيه شد من النبل» 
كالمنجنيق والمدفع وأشباه ذلك» إذا اعتصم وصمم على عدم الانقياد وعدم 
الدخول في الإسلام» فللمسلمين أن يرموه بما فيه نكاية له؛ لعله يسلم أو يُنتهى 
منه وتفتح بلاده. 

الحديث الخامس: حديث أنس وغه : (أن النبي يي دخل مكة وعلى رأسه 
المغقر). 

اليغقر: آلة توضع على الرأس تستره وتقيه السيوف. 

وهذا يدل على أنه دخلها حلالا غير مُحرم؛ لأنه ما جاء للعمرة ولا للحج» 
إنما جاء لقتال المشركين وإخراجهم من البلاد» أو افتتاحها وإسلامهم. 

فهذا يدل على جواز قصد مكة بغير إحرام» إذا كان القاصد لم يرد الحج 
والعمرة» وهذا هو الصواب من قولى العلماء. 


.)7751( سنن الترمذي (5/ 15) برقم:‎ )١( 


كاب الجهاد ضرف 


وقال آخرون: من خصائصها ألا يدخلها أحد إلا بإحرام» وهذا قول ضعيف 
مرجوح. 

والصواب أنه يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؛ وإنما 
أراد القتال عند وجود مسوغ» أو راد التجارة» أو أراد زيارة قريب أو صديق أو 
نحو ذلك. 

ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس غد لما 
وقت المواقيت» قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؛ ممن أراد 
الحج والعمرة»”''» فجعل الإحرام والإلزام لمن أراد الحج والعمرة. 

فقيل للنبى بي: (ابن محطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»). 

وهذا يدل على جواز قتل من لحد في الحرم من أهله؛ فإن هذا ملحد» وإن 

e‏ ء 

كان النبى َه أذن له في القتال ساعة من نهار» لكن هذا قد وجد فيه أسباب 
القتل» وهو أنه ارتد عن الإسلام واختبأ بمكة» فيحتمل أن يكون قتله النبي كلل 
لردته وإيذائه له بي وهجوه له» ويحتمل أنه قتله في الساعة التي أبيح له كيا فيها 
القتال. 

وكان هذا هجّاءء وكانت له جاريتان تغنيان بهجاء النبي ييه مع ردته"» 
وذكر الشارح”" وغيره أنه قَتَل أيضًا مولى له في طريقه لما ارتد» لما أمره 


)۱۱۸۱( صحيح مسلم (۲/ ۸۳۹-۸۳۸) برقم:‎ »)۱٥۲۹( صحيح البخاري (۲/ 170-1175) برقم:‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ 

(۲) السنن الكبير للبيهقي (۱۷/ )17٠‏ برقم: .)١119577(‏ 

(۳) ينظر: سبل السلام (5/ ۲۱۹). 


۳۸ كاب الجهاد 


بإحضار الطعام فتأخر فقتله» ثم ذهب إلى مكة مرتدًا. 

فالمقصود أنه ب قتله إما في الساعة التي أذن له فيهاء وإما لأنه قام به السبب 
الموجب للقتل وهو الردة والسب والهجاءء وقتلت إحدى جاريتيه واستؤمن 
للأخرى» وذكر أصحاب السير أنه َي أهدر تسعة من الناس» أهدر دماءهم في 
مكة» لكن أسلم ستة منهم» وقتل ابن خطّل وإحدى جاريتيه واستؤمن 
للأخرى. 

واختلف العلماء فيمن يحدث حدثا في مكة ماذا يفعل به: أيقام عليه الحد؟ 
هل يقتل قصاصًا؟ إلى غير ذلك» على قولين: 

أحدهما: أنه يقام عليه الحد؛ لأنه هتك حرمة الحرم فيقام عليه الحد» وهذا 
هو الصوابء أنه لما هتك الحرم يقام عليه الحد؛ ولهذا قطع النبي بلا 
المخزومية”'' في مكة ولم يخرجها إلى خارج الحرم؛ لأا هتكت حمى الله 
تعالى في الحرم» ورجم الزناة في المدينة”'' وقد حرم المدينة كما حرم الله تعالى 
مكة» وقتل يل 

فدل ذلك على أن من هتك الحرمة يقام عليه الحد» أما من جاء من خارج 
فقد قال الله سبحانه: #ومن دَحَلْهكَانَ ءَإمِنَا #[آل عمران:۹۷]» وهو خر بمعنى الأمر 
بتأمينه» فين حتى يخرج ثم يقام عليه الحد؛ لأنه جاء مُعَظَّمّا للحرم» وليس 
مثل الذي هتك الحرم فالذي جاء معظمًا أُمِر بتأمينه: ومن حكن “ايا )» 


(۱) سبق تخريجه (ص:50١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص :8 .)١ ٠‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص:8686). 


صاب الجهاد ۲۳۹ 


بخلاف الذي هتك الحرم» سرقء قتل» زنى» فيقام عليه الحد» ولو جاز ترك 
ذلك لصارت مكة مأوى للمفسدين والمجرمين. 

فالحاصل أن من هتك الحرم يقام عليه الحد في الحرم» فالزاني يرجم. 
والبكر يجلد والمرتد يقام عليه حد القتل» والقاتل عمدًا يقتص منه» هذا هو 
الصواب في هذه المسألة. 

أما من جنى وجاء من خارج» فهذا يعمل معه ما يخرجه» من التضييق عليه 
ومطالبته بالخروج» فإذا خرج قتل هناك خارج الحرم؛ حتى لا تضيع الحقوق. 

الحديث السادس: (أن النبي ييه قتل يوم بدر ثلاثة صيبرا). وهم: 0 
الحارث -وكان من المبغضين للنبي كك وهكذا عقبة بن أبي مُعَيّطء والثالث: 
طعَيْمَة أخو مُطْعِم وعم جبير بن مطعم. 

وهذا فيه: جواز القتل صبرا إذا رأى ولي الأمر ذلك» إذا تمكن من أعدائه 
فله القتل» في حق الأسير إن شاء قتل» وإن شاء اسْترّق» وإن شاء عفاء وإن شاء 
فادى كما يأتي الكلام في الحديث بعد هذا إن شاء اللّه. 

[قوله: (صبرا) يعني: يحبس ويقيد ثم يضرب بالسيف. هذا الصبرء بخلاف 
قتله في الصفوف» هذا لا يسمى صبرا]. 

وقد روى مسلم في الصحيح"!' عن عبد الله بن مطيع عن أبيه أن النبي يا 
قال: «لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة»؛ وهذا خبر معناه 
النهي» وهو مشكل ويحتاج إلى تأمل ومراجعة كلام أهل العلم فيه؛ لأن 


4٠‏ كاب الجهاد 


يوافق الأدلة والقواعد الشرعية. واللّه أعلم. 


قال المصنف حلم : 


۷-وعن عمران بن حصین انه : أن رسول الله بيا فدى رجلسين 
من المسلمين برجل مشرك"'". أخرجه الترمذي وصححه”"'؛ وأصله عند 
مسل" 

- وعن صخر بن العيّلّة نه » أن النبي بيا قال: «إن القوم إذا 
أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم). أخرجه أبو داوو» ورجاله 

جه » .)0( 
موثوقون . 

۹-وعن جبير بن مُطوم نت أن النبي ييا قال في أسارى بدر: 
«لو كان المُطَعِم بن عدي حيّاثم كلمني في هؤلاء الى لتركتهم له». رواه 
البخاري. 

٠-وعن‏ أبي سعيد الخدري «#ثئنه قال: أصبنا سبايا يوم أَؤْطّاس 


)١(‏ في بعض النسخ: من المشركين. 
(۲) سنن الترمذي (5/ 176) برقم: .)١95/(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۳/ 17717-1757) برقم: .)١1151(‏ 

.)7051/( برقم:‎ )175- 1١1/0 /۳( سنن أبي داود‎ )٤( 

(5) هكذا في النسخة المعتمدة» وني بعض النسخ: (موتَّهَُون)» وهو الذي قرئ على سماحة الشيخ خله. 
(7) صحيح البخاري (5/ )9١‏ برقم: (7119). 


كاب الجهاد ۲٤1‏ 


بتكم #[الساء:4 1] الآية. أخرجه مسلم”''. 

ع 

الحديث الأول: حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه 
وعن أبيه» هو صحابي وأبوه حصين صحابي أيضًاء وأبوه هو الذي قال له 
النبي : «يا حصين» كم تعبد اليوم إلهًا؟) قال: سبعة» ستة في الأرض وواحدًا 
في السماءء قال: «فأيّهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماء" »ثم 
أر شده النبي بي ودعاه إلى الإسلام فأسلم. 

والمقصود: أنه صحابي وأباه صحابي. 

يقول: (إن النبي ي فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين). 

هذا فيه: دلالة على جواز المفاداة بالأسرى» وقد تقرر في الأسرى أربعة 
أحكام: 

منها ما ذكره الله جل وعلا: اما ما بعد وما ود #[محمد:4]» وأن الأسير إن شاء 
ولي الأمر مَنْ عليه بالإطلاق والعفو إذا رأى المصلحة في ذلك» وإن شاء أخذ 
الفدية فيه من أهله» وهذا شيء يتعلق بالمصلحة. لا بالتخيير الشهواني الذي 
ليس له تعلق بمصلحة الإسلام» فليس له أن يختار شيئًا من أجل هواه» بل ينظر 
للمسلمين» ويختار ما هو الأصلح للمسلمين» فإن رأى المصلحة في العفو من 
وإن رأى المصلحة في أل ادها الفدية» أو يفادي به من المشركين بعض 
الأسارى الذين عندهم. 


.)١1505(:مقرب‎ )١ ۰۷۹ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:78).‎ )۲( 


4 كتاب الجهاد 
الال الاس قاق: 


لار ال وا ا ا و ا و ری 
عند المشزكين» والثالث: الاسترقاق» والرابع: القتل. 

وقد فعلها ية كلهاء فقد فادى بالأسرى كما هناء وقد أخذ الفدية كما في 
أسرى بدر”''» وقد من على بعض الأسرى وعفاء وقد قتل أيضًا كما في قصة 
النضر بن الحارث وعقبة المتقدم» والاسترقاق معروف أنه كثير» كما في قصة 
بني قريظة في استرقاق الذرية والنساء". 

الحديث الثاني: حديث صخر بن العيّلّة فض » أن النبي ييا قال: (إن القوم 

هذا أمر معلوم -وهو محل وفاق- متى أسلم الناس أحرزوا دماءهم 

فمن أسلم قبل القدرة عليه أحرز ماله ودمه» وإنما تغنم أموالهم ويقتلون إذا 
(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۵۹-۱۳۸۳) برقم: (17177) من حديث عمر بن الخطاب حولت . 


كتاب الجهاد ۳ 


وقصة أسامة عه وصاحبه لما قتله بعدما قال: لا إله إلا الله» أنكر عليه 
النبي ي إنكارًا شديدًا كما هو معلوه"''. 

الحديث الثالث: حديث جبير بن مطعم ئه : (أن النبي بء قال في أسارى 
بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيّا ثم كلمني في هؤلاء التتنى لتركتهم له»)» 
فالمطعم هو أبو جبير» وهو أخو طُعَيْمّة الذي سبق”" أنه قتل في أسرى بدر. 

والمُطْعِم كانت له يد على النبي كَل حين رجع من الطائف إلى مكة» دخل 
في جواره» فأمضته قريش وقالوا: مثلك لا يُخْمَّره فكانت يدا بيضاء للمطعم؛ 
ولهذا قال النبي ب: (لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى 
لتركتهم له). 

هذا فيه: شرعية مجازاة مَن له عليك يد كريمة» وإظهار استحقاقه لذلك بعد 
وفاته لو كان حيّاء وهذا من كرم الأخلاق أن يُجازى المحسنون» وأن يشكروا 
على إحسانهم» وأن تذكر لهم هذه اليد الطيبة ولو بعد وفاتهم» حتى ولو كان 
فاعلها كافرّاء من باب التشجيع على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» والنفع 
لمن يستحق النفع. 

وفيه من الفوائد: أن ولي الأمر له أن يعفو عن الأسرى» ولو كانوا كثيرين› 
إذارأى المصلحة في ذلك» وقد عفا النبي بي عن أهل مكة» وقال: «أنتم 
الطلقاء»)”". 


. برقم: (47)» من حديث أسامة لنت‎ )91//1١( برقم: (5779)) صحيح مسلم‎ )١ 55 /5( صحيح البخاري‎ )١( 
سبق (ص:75179).‎ )۲( 
. :ل برقم: (۱۸۳۲۳) من حديث أبي هريرة خت‎ /١7( ا الكبير للبيهقى‎ (۳) 
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والعفو في محله له فوائد كثيرة؛ فإنه يؤلف القلوب ويجمعها على المحبة 
والخيرء وينهي الأحقاد والحزازات» ويحل محلها المحبة والوئام غالبّاء فله 
فوائد كثيرة؛ ولهذا قال تعالى: #وأن فوا فوا أو ت لِلتَّقَوَ ##[البقرة: :مء «وما زاد 
الله عبدًا بعفو إلا عرًا»”'" كما قال النبي کيا. 

الحديث الرابع: حديث أبي سعيد الخدري ائه في سبايا أوطاسء لما 
فرغوا من أوطاسء وهو يوم تابع لغزوة حنين بعد غزوة الفتح. 

وادي أوطاس وادٍ بين مكة والطائف جرت فيه وقعة» بعد هزيمة أهل 
الطائف تجمع منهم جماعة في أوطاس وقتلوا أيضًا وسُبي منهم سباياء 
فالحاصل نهم بعدما حصلت السبايا تحرّجوا هل يباح لهم جماعهن» وقد كان 
لهن أزواج في بلادهن» فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه: #وَالْمْخصَكدت من 
لنت إل ما ملكت أ کیک كب اه يكم زاء :4]» قوله: إل ما مَلَكتٌ 
انك #[الساء:4 1] هذا استثناء من المحصنات» وهن المزوجات. 

ایک ات اازرے 2321211111 
هنا: المزوجات» بدليل حديث أبي سعيد يه هذا وما جاء في معناه. 

فالمزوجات حرام على الإنسان أن يخطبهن» فليس لأحد أن يخطب 
مزوجة؛ لأنها غير صالحة للزواج بغير زوجهاء فلا يجوز لأحد أن يخطبهاء 
وهكذا من كانت في العدة» لكن من كانت مسبية فإن سبيها فراق لزوجهاء 
فتستبرا بحيضة أو بوضع الحمل ثم تحل للسابي» حلا له بالسبي وبالاستبراء. 


وهذا نص في الموضوع يبين معنى الآية الكريمة» ويوضح أن هذا هو 


. من حديث أبي هريرة عله‎ )١0//( برقم:‎ )3٠١١/5( صحيح مسلم‎ )١( 
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اااي 
وأما بيع الأمة أو بيع الزوج فلا يكون محلا لها كما في قصة بريرة" وإنما 
بحا ل سي لي اد اذ لس عل مسري كن اط 
فتستبرأ بحيضة [واحدة لبراءة الرحم]ء أو بوضع الحمل» وتحل لمن صارت في 
سهمه. 
5 2 


قال المصنف ل : 


١‏ - وعن ابن عمر عيتغا قال: بعث رسول الله بيا سرية وأنا فيهم 
قبل نجد, فغنموا إبلا كثيرة» فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًاء وتُقُلوا بعيرًا 
بعيرًا. متفق عليه”'". 

- وعنه وغه قال: قسم رسو ل الله بيا يوم خيبر للفرس 
سهمين وللراجل سهمًا. متفق عليهء واللفظ للبخاري” ". 


ولأبي داود“: أشهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه 
وسهما له. 


615- وعن معن بن يزيل اه قال: سمعت رسول الله له يقول: 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۷۳) برقم: (1714١75)؛‏ صحيح مسلم )١1١51/7(‏ برقم: »)١5١5(‏ من حديث 
(۲) صحيح البخاري (5/ )4١‏ برقم: (7175)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۸) برقم: .)١7/59(‏ 

(۳) صحيح البخاري )1717-١175/0(‏ برقم: »)٤۲۲۸(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۳) برقم: (۱۷۹۲). 

.)۲۷۳۳( برقم:‎ )۷١ /۳( سنن أبي داود‎ )٤( 
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«لاتقلإلابعد الحُمئس». رواه اخ وأبو دأو وص ححه 
الطحاوي ". 


5 سه س 

6- وعن حبيب بن مسلمة انه قال: شهدت رسول الله َي تفل 

الربعفي البَدأة والكللث في الرجعة. رواه أبو داود» وص ححه 
ابن الجارود”” » وابن حبان”''2 و الحاكو”"". 


5- وعن ابن عمر نند قال: كان رسول الله ي يفل بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه . 
هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالأنفال. 


وآنہم حصل لكل واحد منهم اثنا عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. 


جاء في الرواية الأخرى التفصيل: «بأنه نفلهم أميرهم بعيرًا بعيرًا»» وجاء في 
الرواية الأخرى: «أنه نفلهم النبي بي ذلك»» فالجمع بين ذلك -كما قال آهل 


.)١19/8575( برقم:‎ )۱۹٤ /۲٥( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۸۲-۸۱) برقم: (*71701). 

(۳) شرح معاني الآثار (۳/ 57 ۲). 

(5) سنن أبي داود (۳/ )8١‏ برقم: .)۲۷٥۰(‏ 

() المنتقى لابن الجارود (ص‌:۲۷۱) برقم: .)1١1/9(‏ 

(1) صحيح ابن حبان (۱۱/ )١56‏ برقم: (44705). 

(۷) المستدرك على الصحيحين (۳/ 8-/1817) برقم: (51120). 

(۸) صحيح البخاري /٤(‏ ۰ برقم: »)۳۱۳١(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۹) برقم: (١٠هل/ا١).‏ 
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العلم- أن الأمير نفلهم وأمضاه النبي مَكِل. 

وهذا يدل على أن للقائم على الجيش والقائد في الجيش أن يجتهد في تنفيل 
السرية التي معه؛ تقديرًا لأعمالهم الطيبة وشجاعتهم وإقدامهم وصبرهم. 

وهذا التنفيل ظاهره أنه من الخمس؛ لأن الغنيمة قسمت بينهم» وحصل 
لكل واحد منهم اثنا عشر بعيرًاء فنفلهم من الخمس هذه الزيادة تقديرًا 
لأعمالهم الطيبة» وتشجيعًا لهم على الصبر والمسارعة إلى الجهاد. 

وهذا مستثنى من قوله كَكةِ: (لا نفل إلا بعد الخمس». فالأصل أن الأنفال 
تكوديعه أن ال ر و ا ا لهتسم بسنت 
الغنيمة؛ إذ لو كان البعير الثالث عشر من الغنيمة لما صار تنفيلاء بل هو حاصل 
حقهم» فلما قسم بينهم الغنيمة وحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرًا دل على أن 
هذا الثالث عشر ليس من غنيمتهم التي قسمت بينهم» وإنما هو من الخمس. 

وهذا واضح أيضًا في سَلَّب القتيل؛ فإنه من رأس الغنيمة» قال يَكلِ: «من قتل 
قنيًا له عليه بيئنة فله سلبه»'» فقوله: «فله سلبه» يدل على أنه منزوع من 
الأصلء وأن من قتل قنيلًا يعطى السلبء وأن قوله بلا (لا نفل إلا بعد 
الخمس) من العام المخصوص. يعني: في الجملة إلا ما استثناه الشارع. 

وهكذا حديث ابن عمر لنت أن النبي بيا قسم الغنيمة بين الفرسان 
والراجلة» وأنه فضل الفرسان» وجعل للفرس سهمين» وللراجل سهماء 
وللفارس سهمًا مع سهمي فرسه» فيكون له ثلاثة وللراجل سهم» وما ذاك إلا 
لغناء الفارس وما يحصل به من الخير العظيم؛ فإنه يطارد العدو» ويخاطر بنفسه 


.)717 سبق تخريجه (ص:5‎ )١( 
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وبماله» وللخيل من الهيبة وإدراك الهارب» والغناء في الجهاد ما ليس للراجل» 
في الجهاد. 

الحديث الثالث: حديث معْن بن يزيد بن السكن نہ -هو صحابي وأبوه 
وجده- أن النبى بي قال: (لا نفل إلا بعد الخمس). 

هذا يدل على أن التنفيل يكون بعدما ينر رع الخمس» ينزع الخمس لمن بيهم 
الله جل وعلا ٤‏ قوله سبحانه: #وأعلموا أَنّما 26 2 متم من سیو فان ِل مسسه: ولِلرَسُول 
وَلِذِى الْفَرَقٌ ولتم والمستكين وآ اليل Mm‏ فينزع الخمس لهؤلاء 
الذين بينهم الله في سورة الأنفال» ثم تقسم الأربعة على الخانمينء وإذا أراد أن 
نل تقل من الأربعة ن له حق في أن يتل باجتهاد الإمام» کمن أغنى عن 
لقتل عدو فوفق لقتله» أو ما أشبه ذلك من العّناء الذي يرى ولي الأمر أنه جدير 
بأن يُساعد ويُشّجّع غير حقه من الغنيمة. 

فالأصل هو هذا إلا ما دل الشرع على أنه يخرج من الرأسء وإلا فالأصل 
أنه يُخرج الخمس ثم يكون التنفيل بعد ذلك من الباقي» على حسب ما يراه 
ولي الأمر. 

وإذا رأى التنفيل من رأس الغنيمة -كما تقدم في حديث ابن عمر ظط 
وكما في حديث السلب- فله ذلك؛ لأنه هو الناظر في مصالح المسلمين» و 


وهكذا ما يتعلق بالسرايا التي تبعث من الجيش» كان ينفلهم الربع في البَدَأة 
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والثلث في الرجعةء يعني: بعد الخمس. وما ذاك إلا لأنهم في البدأة ظهورهم 
محمية بالجيش» والجيش وراءهم» وهم يغيرون على العدو بقوة الجيش» 
فصار تعبهم والخطر عليهم أقل فأعطوا الربع» ثم يقسم الباقي بينهم وبين الجيش. 

أما في القُفول فالجيش منصرف عنهم ومتوجه إلى البلاد أو إلى محل 
الإقامة» فهم أخطر فأعطوا الثلث؛ لما في سريتهم عليهم من الخطرء فكان في 
إعطائهم الثلث تشجيعا وإعانة وتقديرًا لصبرهم وتعبهم ومخاطرتهم. 

كذلك حديث ابن عمر لنت : (أن النبي با كان ينفل بعض من يبعث من 
السرايا لأنفسهم خاصة» شوى قسم عامة الجيش). 

هذا مثلما تقدم في الحديث الأول: أعطوا بعيرًا بعيراء فهذا يبين أن ولي 
الأمر له أن ينفل بعض من يرى من السرايا وبعض من يرى من الجيش. لا 
لهواه» ولا لقرابة» ولكن للغناء في الإسلام» والتقدير للجهود. والتشجيع 
لأمثاله» فإذا كان للمصلحة العامة الجهادية فلا بأس» على حسب ما ثبت عنه كَل 


قال المصنف نة : 


۷-وعن ابن عمر ميغد قال: كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري"''. 

۱ (۲), » ع خل منه ال ۱ 00 

و بي داود : فلم يو منه الخمس. وصححه ابن بان . 
)١(‏ صحيح البخاري /٤(‏ 41-96) برقم: .)7١1695(‏ 


(۲) سنن أبي داود (۳/ 54) برقم: (۲۷۰۱). 
(۳) صحيح ابن حبان )١61/-1١65/1١1١(‏ برقم: (18705). 
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4- وعن عبد الله بن أبي أو ننه قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر, 
فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود”''. 
وصححه ابن الجارود" والحاكم ". 

48- وعن رويفع بن ثابت ات قال: قال رسول الله َكِب «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابّة من فيء المسلمين حتى إذا أَعْجّفها 
ردها فيه؛ ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَّقه رده فيه». أخرجه 
أبو داود”*' والدارمي”*. ورجاله لا بأس بهم. 

- وعن آبي عبيدة جات قال: سمعت رسو ل الله ية يقول: 
ايُجير على المسلمين بعضهم». أخرجه ابن أبي شيبة""» وأحمد”"2» وفي 
إسناده ضعف. 

-١‏ وللطيالسي”" من حديث عمرو بن العاص ننه : ١يُجير‏ على 
المسلمين أدناهم). 

7- وني الصحيحين '' عن علي ننه : «ذمّة المسلمين واحدة 


.)۲۷۰ 5( سنن أبي داود (55/7) برقم:‎ )١( 

(؟) المنتقى لابن الجارود (ص:759) برقم: .)1١17/7(‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين (7/ 37/0 7) برقم: ..)۲١۱١(‏ 

.)75١159( برقم:‎ )۲٤۸/۲( سنن أبي داود‎ )٤( 

() سنن الدارمي )١517/77(‏ برقم: .)۲٥۳۱(‏ 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (۱۸/ )٠١١‏ برقم: (07140574). 

(۷) مسند أحمد (۳/ 5-117 77) برقم: .)١5904(‏ 

(۸) مسند أبي داود الطيالسي (۲/ ۳۱۷) برقم: .)١٠١77(‏ 

(9) صحيح البخاري (5/ ۱۰۲) برقم: (۳۱۷۹)» صحيح مسلم (۲/ 448-9915) برقم: (۱۳۷۰). 
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يسعى بها أدناهم). 

زاد ابن ا من وجه آخر: «ويُجير عليهم أقصاهم). 

*6- وني الصحيحين”" من حديث آم هانى غا : «قد أجّرنا من 
أجرت). 

الشرح: 

حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن أبي أوفى عند كلاهما يدلان على أنه 
لا بأس بالأكل من الطعام والفواكه للمجاهدين» كما قال ابن عمر طط : 
يصيبون العنب والعسل فيأكلون منه. وكذا قول عبد الله بن أبي أوفى جوف : 
أنهم أصابو | الطعام» فكان يأخذ الرجل منه حاجته. 

وهذا يدل على أن الإنسان في الجهاد يأكل حاجته من الطعام المجموع 
والفواكه» وأن هذا لا حرج فيه» وإنما الحرج في العُلُولء يأخذ أموالًا يغلها 
ليستفيد بها دون إخوانه؛ أما كونه يأكل حاجته كما يأكل إخوانه فلا بأس بذلك 
من الفواكه والعسل والأطعمة التي يغنمونها من دون غلولء لا يتخذ خبْئّة» إنما 
يأخذ حاجته التي تكفيه» من دون خفاء ولا غلول» بل هذا يأكل وهذا يأكل» 
على العادة التي رخص لهم فيها ولي الأمر وسمح لهم فيها ولي الأمر؛ لأن 
المجاهد في حاجة إلى ما يقيم أده ويقيم صابه» فإذا أخذوا من الطعام أو من 
الفواكه أو من العسل أو من الملابس أو من الدواب ما يوصلهم إلى محل 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ )۸٩٩‏ برقم: )۲۹۸٥(‏ بلفظ: «ويجير على المسلمين أدناهم» ويرد على المسلمين 
آقصاهم» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
(۲) صحيح البخاري 8١-١ /١(‏ ) برقم: (۳۹۷)» صحيح مسلم (۱/ )٤۹۸‏ برقم: (11757). 
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عملهم أو مقر خيامهم فكل هذا لا حرج فيه؛ لأن هذا يعينهم على جهادهم. 
ويشد من قوتهم ولا يضر الغانمين؛ لأهم فيه سواء» كلهم في ذلك سواء 
بخلاف الغلول؛ فإنه يأخذه ويختص به دونهم» أما هذا يأكل» وهذا يأكل» وهذا 
يأكل حاجته» كلهم سواء فيه» فلا حرج فيه. 

وكذلك الأخذ من الدواب ما لا يُعْجفها'''» ومن الملابس ما لا يضرهاء 
فكونه يأخذ دابة ليركبها حتى يُعْجفها أو ثيابًا حتى يُخلقها فهذا لا يجوز؛ لأن 
هذا يشبه الغلول ويضر الغانمين» وهم شركاء. 

لكن لو قدر أنه أخذ دابة لتوصله إلى خيامه» توصله إلى محله. تبعده عن 
العدوء يهرب عليها عن العدوء أو ثوبًا يستر به عورته أو يستدفئ به ثم يرده من 
غير أن يستمر في ذلك حتى يُخلقه» إنما بحال حاجة وعارض» فهذا لا يضر 
لكل واحد منهم» ولا يسمى غلولا. 

وحديث أبي عبيدة وعلي وحديث آم هانىع جوش وما جاء في معناهاء كل 
هذه الأحاديث تدل على أن المسلمين ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم» وهم يد 
على من سواهم» فإذا أجار واحد منهم» أو أمّن واحد منهم فهو على الجميع. 
مثلما قال النبي يي لأم هانئ بنت أبي طالب بضغا : (قد أجرنا من أجرت) لما 
أجارت عفن أشهاتها. 

فإذا أمّن الإنسان أسيرّاء أو أجار إنسانًا استجار به» فعلى ولي الأمر أن يُتَفّذ 
ذلك حتى يرده إلى مأمنه. 


وهكذا حتى المرأة والعبد على الصحيح؛ لأنه يدخل في قوله: ايجير عليهم 


.)77 5 /9( أعجفها: أهزلها. ينظر: لسان العرب‎ )١( 


كناب الجهاد | Yor‏ 


أدناهم»"" يدخل فيه العبد والمرأة. 
والمرأة جاء فيها ما هو أصرح من ذلك» وهو حديث أم هان بضغا . 
[والأجارة بم الان مث من استاسو وقال: أطلب منك أن وھ 
حتى توصلنى إلى ولى الأمرء أو تجيرني من كذا وكذاء فأجاره» فهذا يجب 
تنفيذ هذا التأمين وهذه الإجارة حتى يصل إلى ولي الأمر» ثم ولي الأمر ينظر 
إن رأى التنفيذ نفذ» وإن رأى عدم التنفيذ رده إلى جماعته عند قومه]. 


قال المصنف هلله : 


4- وعن عمر ته » أنه سمع رسول الله كي يقول: «لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العربء حتى لا أدع إلا مسلمًا'. رواه 

)۲()#( 
مسل 

٥-وعنه‏ غه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله مما لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا گاب فكانت للنبي وَل 
خاصة: فكان ينفق على أهله نفقة سنةء وما بقي يجعله في الكَرّاع والسلاح 
عُدَّة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه" . 


(۱) مسند أحمد (۲۸۸/۱۱) برقم: (57597) من حديث عبد الله بن عمرو كغ . 


(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۸) برقم: .)1١7571/(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وفي الصحيحين عن ابن عباس نت : «أن النبي بيا أوصى 
بإخراج المشركين من جزيرة العرب» وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم». 

(۳) صحيح البخاري /٤(‏ ۳۹-۳۸) برقم: »)۲۹۰٤(‏ صحيح مسلم (۳/ )۱۳۷١‏ برقم: (/11701) واللفظ لمسلم. 


o٤‏ كناب الجهاد 


15- وعن معاذ دنه قال: غزونا مع رسول الله َء خيبر. فأصبنا 
فيها غنمّاء فقسم فينا رسول الله لا طائفة» وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو 
داود'''» ورجاله لا بأس بهم. 

۷-وعن أبي رافع لنت قال: قال رسول الله يَكلِ: «إني لا أَخِيْس 
بالعهد. ولا أحبس الرسل"". رواه أبو داود”"» والنسائي“» وصححه ابن 
ا 


- وعن أبي هريرة ن » أن رسول الله بيا قال: «أيُماقرية 
أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيهاء وأيِّما قربة عصت الله ورسوله فإن 
خمسها لله ورسوله» ثم هي لكم). رواه مسلم'''. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بأمور الجهاد والمعاهدة. 

الحديث الأول: حديث عمر جنه أن النبي يك قال: (لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلمًا). 

هذا الحديث الصحيح يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من 
الجزيرة» وأن هذه الجزيرة يجب أن تكون مُخَلّضَةَ للمسلمين» فهي مهد 


.)۲۷۰۷( سنن أبي داود (۳/ /517) برقم:‎ )١( 

(۲) في مصادر التخريج: «ولا أحبس البرد). 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۸۳-۸۲) برقم: (/717/0). 
)٤(‏ السنن الكبرى للنسائي (۸/ ؟57) برقم: .)8657١(‏ 
)٥(‏ صحيح ابن حبان (۱۱/ ۲۳۳) برقم: .)٤۸۷۷(‏ 


(7) صحيح مسلم (1777/56/7) برقم: (11/65). 


كاب الجهاد Yoo‏ 


الإسلام» وهي منبع الإسلام ومركزه» فيجب أن تكون خالصة للمسلمين؛ حتى 
تكون مرجعًا للمسلمين وقدوة للمسلمين» وحتى لا يتسبب وجودهم بين 
المسلمين في وقوع الكفر وانحراف الأخلاق. 

وفي الصحيحين'!' من حديث ابن عباس غه أن النبي بيا قال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب»؛ فدل ذلك على وجوب إقصائهم وإبعادهم من 
هذه الجزيرة حتى تبقى للمسلمين خالصة؛ حفاظًا على دينهم وعلى أخلاقهم 
ویر 

اللهم إلا ما تدعو الحاجة إليه كالتجارة» والضيف والوفد وما أشبه ذلك» 
فإنهم يقرون ما شاء الله على ما يراه ولي الأمر ثم يعودون, كالقادم رسولا أو 
جاء ضِيفًا لحاجة أو للبيع والتجارة» وقد كان عمر شه يجعل لهم ثلاث 
لتجارتهم» ثم يرجعون للقرية التي قدموا منها". 

وكذلك إذا دعت الحاجة إلى بقائهم في عمل» ثم يبعثون إلى بلادهم» كما 
فعل النبي يكل مع أهل خيبر لما دعت الحاجة إلى أن يقيموا في خيبر لحرثها 
وفلاحتها لاشتغال المسلمين بالجهاد, ثم أجلاهم عمر فته بعدذلك” "2 
فهذا لا بس به. 

وأما توسع الناس اليوم في هذا فهو خطأ كبير وخطر عظيم» وقد حصل 
بسببه شر كثير على المسلمين من اختلاط العمال واختلاط غير العمال 


.)۱۹۳۷( صحيح البخاري (5/ 494) برقم: (۳۱۹۸)ء صحيح مسلم (۳/ 8017 1719/8-17) برقم:‎ )١( 
.)181/45( السنن الكبير للبيهقي (۱۹/ 4۳-۹۲) برقم:‎ )1( 
من حديث‎ »)۱٥١۱( برقم: (۲۳۳۸)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۸۷) برقم:‎ )1١1/7( صحيح البخاري‎ )۳( 


۲0٦‏ كناب الجهاد 


بالمسلمين» فهذا فيه شر كثير. 

حاجة أن يكف عن ذلك وأن يكتفى بالمسلمين إلا للضرورة القصوى. 
الحديث الثاني: حديث عمر ننه أيضًا قال: (كانت أموال بني النضير مما 

أفاء الله على رسوله ي مما لم يُوْجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب)» فهي 

داخلة في قوله تعالى: وما اف الله عل رولو من مما أَوجَفُْمْ عليه من حل ولا ركاب 

وکن الله سط رسله, كل من سا [الحشر:٦]‏ . 


فهذه الأرض جلا منها أهلها بأمر النبي بيا وتركوها لماهموا بالغدر 
وعرف منهم الشرء فحاصرهم النبي ية وقطع بعض نخيلهم كما تقدم'', 
وأنزل الله في هذا قوله تعالى: ¥ ماقطعَتر م ل تة أو رڪ وها قَآِمَةَعَلَ أصولهًا 
ن أله رى أل 4[الحشر:ه1]. 

فالحاصل أنهم لما هموا بالغدر وعرف منهم الشر حاصرهم النبي بيا حتى 
أجلاهم» وصارت أموالهم مما أفاء الله على نبيه يا 

هذا أشاهياء ها جلا فته الكفار حرفا م المسلمية فإنة يكو فين 
للمسلمين» يتصرف به ولي الأمر بما يريه الله من مصالح العباد. 

وهكذا النبي بء استولى على أموالهم وصار ينفق منها على أهله. وعلى 
ضيفه» وعلى وفوده» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح؛ عدة في سبيل 
الله عز وجل. 


(۱) سبق تخريجه (ص:77١7).‏ 


كتاب الجهاد Yo‏ 


فهكذا تكون الأموال التي تقبض من الكفار من دون حرب» تكون فيئًا 
للمسلمين» وتتبع بيت مال المسلمين» يتصرف فيها ولي الأمر بما يراه صالحًاء 
فيكون منها نفقته وأهل بيته» ويكون منها حاجات الضيف وحاجات الوفود 
ونحو ذلك» وما فضل يصرف في المصالح العامة كالكراع والسلاح وأشباه 
ذلك مما يحتاجه ولي الأمر كإجازة الوفود» ومواساة الفقراء» وغير هذا من 
شوو المسلمينة. 

وهذه الأموال التي قد تقدمت أموال بني النضير هي التي تنازع فيها عباس 
وعلي شغد كما تقدم» هذه الأموال كانت تحت يد النبي يف ثم تحت يد 
الصديق يغه » ثم تحت يد عمر جاه -بعد موت النبي مي وبعد موت 
الصديق انه - سنتين» ثم جاء عباس وعلي تفط يسألان عمر جنه إرث 
فاطمة ما وإرث عباس اه » فأخيرهما عمر عهلئنه بما يعلمان؛ أن الأنبياء 
لا يُورَُونَء وأن ما تركوه صدقةء فطلبا منه أن تكون على أيديهما لصرفها في 
المصالح والنفقة على أولادهم منهاء فجعلها تحت أيديهما على أن يقوما فيها 
بما قام به النبي ياف [فيأخذون نفقتهم وحاجتهم فقط]. 

ثم جاءا مرة أخرى» فقال: ليس عندي قضاء سوى ذلك؛ فإما أن تقوما فيها 
بما قام به النبي ية وإما أن ترداها إلت”'". 


[وحديث: «لا نورث) رواه جم غفير من الصحابة -العشرة وغيرهم- عن 


)١(‏ صحيح البخاري /٥(‏ 94/-40) برقم: (۳۳ »)٤‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۷۸-۱۳۷۷) برقم: )1١160(‏ من 


19۸ كاب الجهاد 


5 يا أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة»”'']. 

الحديث الثالث: حديث معاذ لته : (غزونا مع رسول الله ي خيبر» فأصبنا 
فيها غنمّاء فقسم فينا رسول الله ياء طائفة» وجعل بقيتها في المغنم). 

هذا الحديث فيه الدلالة على أن لولي الأمر أن يِفَل ما يرى من الغنيمة 
للغانمين» ثم يجعل الباقي في القسمة» فإذا كان سرية أو جماعة بعثوا لتك 
حصن أو الاستيلاء على مال الكفار أو شبه ذلك مما فيه مخاطرة» ثم جمعوا 
ذلك فإنه يعطيهم ما يرى في مقابل عملهم وجهادهم تنفيلًا؛ ثم الباقي بينهم 
وبين الناس» كما تقدم في تنفيل النبي بيا الربع في البدأة والثلث في الرجعة"» 
فينفل الذين تولوا الغنيمة والباقي يكون لباقي الجيش مع السرية» وقد تقدم 
قول ابن عمر متشي : «كان النبي ةفل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم 
اف سوى قسم عامة الع 

فالحاصل أن ولي الأمر له أن يعطي أهل النجدة وأهل العمل الذي ينفردون 
به؛ لمصلحة الجهاد ومصلحة المسلمين» له أن ينفلهم شيئًا للتشجيع على مثل 
هذه الأمور» والتقدير لعملهم وصبرهم وجهادهم؛ حتى لا يكسل أحد في هذه 
المسائل» وحتى لا يضعف في نجدة المسلمين وانتهاز الفرصة فيما يضر الكفار 
وينفع المسلمين» مثل: هدم حصنء ومثل: تعرضه لشيء من أموالهم حتى 


() السنن الكبرى للنسائي (48/5) برقم: (17170) من حديث عمر بن الخطاب لله » وهو في صحيح 
البخاري (6/ )4١‏ برقم: (5070): صحيح مسلم (۳/ )۱۳۸١‏ برقم: (11/09)) من حديث أبي بكر فته 
بلفظ: «لا نورث» ما تركنا صدقة». 

(۳) سبق تخريجه (ص :55 .)7١‏ 


(0) سق تر( 2 


كاب الجهاد ۲0۹ 


يأخذه» ومثل: تعرضه لبعض الأشخاص حتى يقتله» إلى غير ذلك مما يكون 
فيه شيء من المخاطرة» وشيء من التعب. 

الحديث الرابع: حديث أبي رافع عله » عن النبي با أنه قال: (إني لا 
ايس بالعهد» ولا أحبس الرسل). 

هذه سنته با أنه لا ينقض العهد ولا يُنقصه. بل هو الذي يوفيه كاملًا؛ لأن 
الله تعالى قال: #وأوفوا بِالْمَهَدٍ ن ألْعَه کات مسولا #الإسراء:؛0]» وقال: ##وَيمَهَدٍ 


َه أَوَفواً [الأنعام:؟5١].‏ 


فالمقصود: أنه لا بد من الوفاء بالعهد, فإذا تعاقد ولي الأمر مع عدوه فعليه 
أن يوني بالعهد» إلا أن يخونوا هم» وإلا أن ينقضواء أما هو فلا ينقض. 


(ولا أحبس الرسل) فالرسل مأمورون» فلو حبسوا لامتنعت المواصلات 
بين العدو وعدوه» فالرسل يجب ألا يؤذوا وألا يحبسوا حتى يؤدوا رسالاتهم 
ويرجعواء ولهذا لما جاء رسولا مسيلمة إلى النبي كا قال: «لولا أن الرسل لا 
تقتل لضربت أعناقكما»”" [ومسيلمة جاء بنفسه”” وأرسل رسلا بعد ذلك]. 


فالمقصود: أن الرسل يجب أن يلاحظواء وألا يؤذواء وألا يحبسواء بل 
تؤخذ الرسالاات التي معهم» وينظر فيهاء ويعادون إلى مأمنهم. 


.)۷١ /5( أي: لا أنقضه. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
. َعَم بن مسعود الأشجعي ولتق‎ 
برقم: (۲۲۷۳)» من حديث‎ )۱۷۸۰ /٤( برقم: (170): صحيح مسلم‎ )۲۰۳ /٤( صحيح البخاري‎ )۳( 


۰ كاب الجهاد 


فهذه من شمائل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن صفاتهم العظيمة» 
وصفات من تأسى بهم من الأمراء الأخيارء أنهم لا يخيسون بالعهود. ولا 
ينقضوبهاء ولا يخونون. ولا يغدرون. ولا يحبسون الرسل. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة +9 نئه » أن النبي ئه قال: («أيما قرية 
أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها 
لله ورسوله؛ ثم هي لکم»» رواه مسلم). 

[(سهمكم فيها) هذه القرية ما قاتلوا عليها إما تركوها فزعًا وخوفًا وجلواء 
أو صولحوا على أا للمسلمين» فالجالين مثل قصة بني النضير» وقوله: 
(سهمكم فيها) يعني: أنتم كغيركم فيهاء وليس معناه أنها غنيمة» فأنتم كغيركم 
مما يخرج منها من مُعَلَّها مثلاء والإمام سهمه فيها من جنس بقية المسلمين» 
وله أن يعطي منها أحدًا منحة» أو سكتا له» أو يجعل لهم منها أرضًا يفلحونهاء 
على حسب ما یری]. 

وهذا الحديث اشتبه على بعض الناس فيما يتعلق بالقرية الأولى» والأقرب 
في ذلك -والله أعلم- ما قاله القاضي عياض" وغيره: أن القرية الأولى هي 
التي يقيمون فيها من غير حرب» كأن يجدوها خالية فيسكنوهاء أو يصالحوا 
أهلها عليها أنها للمسلمين» أو يَجُنُو الكفار منها خوفًا من المسلمين» فهذه 
تكون فيا للمسلمين» وللذين أقاموا فيها سهمهم منها كغيرهم من المسلمين. 

أما القرية التي تقاتل ويحصل جهاد وتفتح بالجهاد فهذه تكون غنيمة» ينزع 
منها الخمس والباقي للجيش» كما فعل النبي #4 بخيبر» قسمها بين المسلمين 


(1) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)۷٤‏ 


كناب الجهاد ١‏ 


إلا شيئًا يسيرًا وقفه لمصالح المسلمين» فولي الأمر في القرى والبلدان مخير: 
إن شاء قسم» وإن شاء وقف» وإن شاء قسم بعضًا ووقف بعضًاء هذا هو 
المعتمد» وهو الذي فعله النبي وة فإنه قسم جزءًا كبيرًا من خيبر بين 
المسلمين» وأعطاهم إياه غنيمة» ووقف أرض مكة ولم يقسمهاء فتحت عَنْوَة 
فتركها لأهلها ولم يقسم منها شياء فجعلها لأهلها. 

وفتح المسلمون العراق فلم يقسموهاء وهكذا الشام» بل جعلوها وقمًا 
عليها الخراج» وهكذا مصر في عهد عمر نه » فلم يقسمها بين المسلمين» بل 
جعلها للمسلمين يُضرب فيها الخراج على الفلاحين؛ ويكون هذا الخراج 
لبيت المال ينفع المسلمين؛ لأنها لو قسمت راحت بين الناس» وبيت المال 
يبقى محتاجًاء فرأى عمر يث أن يفعل ما فعله النبي بيه في بعض خيبر» وقد 
نازعه فيها من نازعه كبلال فته وجماعة"', لكنه أصر هو وجمهور 
المسلمين على هذا الرأي» وأن تبقى للخراج» فإذا رأى ولي الأمر ذلك أنفذه. 

وهذا فيه مصالح لأهل زمن عمر ئه ولمن يأتي بعدهم إلى آخر الدهر 
فالعراق لا تزال خراجية» ومصر لا تزال خراجية» وهكذا الشام؛ لأنها فتحت 
عَنْوَّة وأقرها الصحابة في أيدي أهلها وضربوا عليهم الخراج الذي هو شيء 
معلوم كالأجرة» يضربه ولي الأمر بعد التحري والتشاور في هذاء فيضرب 
عليهم ما یناسبهم» ولا يكون فيه ظلمًا لهم» يعني: خراج يكون فاضلا عما 
يحتاجون إليه من نفقة الفلاحة ونفقة العائلة» يعني: يكون خراجًا مقاربًاء 
وأجرة مقاربة» ليس فيها مضرة على أهل الأرض؛ لأن الأرض تحتاج إلى 


(۱) ينظر: السنن الكبير للبيهقي (۱۸/ "5-451 55) برقم: .)۱۸٤۳١(‏ 


۲ كاب الجهاد 


فيضرب عليهم شيء يكون مقاربًا لا يضرهم ولا يجحف بہهم» كأجرة. 


عاد ماع ے 
2 2 


باب الجزين والهد ني نكف 


قال المصنف وة : 
باب الجزية والهدنة 

48- عن عبد الرحمن بن عوف ننف : أن النبي بيا أخذها -يعني 
الجزية- من مجوس هَجّر. رواه البخاري"" وله طريق في «الموطأ فيها 
انقطاع. 

- وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان نت : 

و 

أن النبي يِه بعث خالد بن الوليد إلى أكَيْدر دُومَة الجندل» فأخذوه فأتوا به 
فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود”". 

١‏ وعن معاذبن جبل وف قال: بعثني النبي 4 إلى اليمن 
فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عله مَعَافِربًا. أخرجه الثلائة”*'. 
وصححه ابن حبان”*'. والحاكو"''. 


۲-وعن عائذ بن عمروالمزني «يثئنه » عن النبي 355 قال: 
«الإسلام يعلو ولا يُعلى). أخرجه الدارقطني. 


.)۳۱١۷( صحيح البخاري (95/5) برقم:‎ )١( 

(۲) موطأ مالك (۲۷۸/۱) برقم: (47). 

(۳) سنن أبي داود (۳/ )١1517/-١175‏ برقم: (۳۰۳۷). 

(6) سنن أبي داود (۳/ ۱۹۷) برقم: (۳۰۳۸)» سنن الترمذي (۳/ )١١‏ برقم: (1۲۳)» سنن النسائي (0/ ٥‏ ۲- 
٦‏ ) برقم:(۰٥٤۲).‏ 

.)58/5( ؟) برقم:‎ 5 5 /١١( صحيح ابن حبان‎ )٥( 

(5) المستدرك على الصحيحين (۲/ ٠ 5- 5٠"‏ 5) برقم: .)١551/(‏ 

(۷) سنن الدارقطني /٤(‏ ۳۷۱) برقم: (7570). 


٤‏ ظ كناب الجهاد 


-۳٣‏ وعن آبي هريرة نه » أن رسول الله َي قال: «لاتبدؤوا 
اليهود والنصارى بالسلام, وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه». رواه مسلم''". 

45- وعن المسور بن مخرمة نه ومروان: أن النبي بيا خرج 
عام الحديبية ... فذكر الحديث بطوله» وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس. 
كف بعضهم عن بعض». أخرجه أبو داود"» وأصله ف البخاري” ". 

6- وأخرج مسلم“ بعضه من حديث أنس ته » وفيه: «أن من 
جاء منكم لم نرده علیکم» ومن جاءكم منا رددتموه علينا». فقالوا: أنكتب 
هذايا رسول الله؟ قال: «نعم. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا 
منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا». 

65- وعن عبد الله بن عمرو «تتخد. عن النبي بَا قال: «من قتل 
مُعَامَدًا لم يَرّح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 
أخرجه البخاري””". 

الشرح: 


هذا الباب في الجزية والهدنة. 


.)5١151/( برقم:‎ )۱۷۰۷ /٤( صحيح مسلم‎ )١( 
.)71775( سنن أبي داود (۳/ 87) برقم:‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري (۳/ ۱۸۸) برقم: ١(‏ ١/ا؟).‏ 


.)۱۷۸٩( برقم:‎ )۱٤۱۱ /۳( صحيح مسلم‎ )٤( 
.)1753( برقم:‎ )۹٩ /٤( صحيح البخاري‎ )( 


باب الجزيت والهدنت ٥‏ 


أجمع أهل العلم في الجملة على جواز أخذ الجزية» وعلى مهادنة الكفار 
ومصالحتهم” للمصلحة التي يراها ولي الأمر. 

والأصل في هذا قوله جل وعلا في سورة التوبة: « یلوا لر 6 
يرحت 


ںو ے لم ما ڪرم آل ا 


بالل وا الو الاخ ولا يحرمون ما لله ورسولة, ولا يلبوت دين ألْحيّ نَا 
أوثوأ ألحكتّب حى يِعطوأ الجرية عن يد وهم صروت #التوبة:15]» فأمر بقتالهم. 
وأخبر أن إيمانهم ليس بصحيح؛ لأنه إيمان منقوض بكفرهم بالله عز وجل» 
وإن كانوا يؤمنون بالبعث والنشورء لکن لما كان إيمانًا فاسدًا باطلا؛ لما جرى 
منهم من التكذيب بمحمد بي ولما جرى منهم من التغيير في التوراة صار 
إيمانهم لاغيّاء ولهذا قال: ##ولا يد سورت دن لْحَقٌّ 1التوبة:۲۹]؛ لان الدين الذي 
معه ناقض من نواقض الإسلام ليس بدين الحق» بل هو دين باطل. 
حي يعطوأ ألْحرَية عن د وهم صيعْرورك ##[التوبة:4؟]) فد ل ذلك على أن أهل 
الكتاب يقاتلون إلا إذا رضخوا للجزية وتسليمها فيكف عنهم» مع التزامهم 
ارات e ET‏ 
غير ذلك» حتى يعرّفوا بين الناس ويتميزوا عن المسلمين» وحتى يظهر ذلك 
عليهم ليقودهم ويحفزهم ذلك إلى الدخول في الإسلام» حتى يسلموا من 
الجزية التي هي ذل عليهم» وما يفرض عليهم من أنواع المخالفة لزي 
المسلمين مما فيه ذل وصغار لهم. 
والحكمة في ذلك -والثه أعلم- هو ما تقدم؛ أن في هذا حافرًا وداعيًا إلى أن 
يَدَعوا كفرهم وضلالهم ويدخلوا في الإسلام» حتى تحضل لهم العزة» ويَسْلّمُوا 


(۱) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 35). 


7٦‏ كاب الجهاد 


وكذلك قوله جل وعلا في الهدنة: ##وإن جتحواللسلم فأجتح ها وول عل اللو نه هو 
ليع اَم #الأنفال:١1»‏ وني قصة الحديبية. 

والجزية ضرب المال على الكافرء يؤديه كل سنة؛ عوتًا للمسلمين وصَغارًا 
له؛ لعله يستجيب لداعي الحق ويدع باطله» وهي من الجزاء» كأنها سميت 
بذلك لأنها جزاء له في مقابل بقائه بين المسلمين وترك قتاله. 

ثم اختلف في بقية الكفار بعد الموافقة على إلحاق المجوس باليهود 
والنصارى في أخذ الجزية؛ لأن الرسول بي أخذها منهم كماني حديث 
عبد الرحمن بن عوف وه المذكور هنا: (أن النبي بيا أخذ الجزية من 
مجوس هجر). 

وهكذا ما جاء في حديث المغيرة جنه » أمرهم النبي بيا أن يقاتلوا فارسا 


حتی يعبدوا الله وحده أو يؤدوا ا 


أما بقية الكفرة من الوثنيين من العرب وغيرهم؛ فاختلف العلماء في أخذها 
منهم على أقوال: فمنهم من أجاز أخذها من بقية الكفرة؛ لحديث بريدة فع 
الذي رواه ا أوله: «ادعهم إلى ثلاث»» قال في آخره: «فإن هم أبوا 
فاسألهم الجزية»» ولم يخص ذلك باليهود والنصارى والمجوسء قالوا: هذا 
يدل على أخذها من بقية المشركين» وهذا قول جماهير أهل العلم» واستثنى 
)١(‏ صحيح البخاري /٤(‏ /91) برقم: )7١109(‏ بلفظ: «فقال المغيرة: فأمرنا نبينا رسول ربنا كا أن نقاتلكم 


5 - ا : ٣‏ 5 ان 5 ومه 5 
حتى تعبدوا الله وحذه» أو تؤدوا الجزية) من حديث جبير بن حية. 


0 سی رە 


باب الجريي والهد نب ۷ 


بعضهم العرب فقط خاصة. قالوا: العرب لا تؤخذ منهم؛ لأن رسول الله علا 
قاتلهم» وقال: «لايُترك بجزيرة العرب دينان»'» وأمر بإخراج اليهود 
والنصارى والمشركين منها. 

والصواب: أن الجزية إنما تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس كما 
أخذها النبي ية وأخذها أصحاب النبي بيه ولم يأخذوها من غيرهم؛ ولأن 
الصحابة توقفوا في أخذها من المجوس حتى شهد عبد الرحمن شض بأن 
الرسول ييه أخذها منهم» فدل ذلك على أن الأصل أا لا تؤخذ. وحديث 
بريدة عه محمول على هذاء وأن المراد بالمشركين اليهود والنصارى 
والمجوس. قال: «إذا لقيت عدوك من المشركين»» فهو مطلق مراد به ما نص 
عليه الرب جل وعلا في سورة التوبة في اليهود والنصارى» وهم أهل الكتاب» 
وما جاء في حديث عبد الرحمن قله من أهل المجوس. 


والله عز وجل قال في سورة التوبة عن الكفار: #وإن تابوا وأقَامُوا ألصَلَوةٌ واوا 


فا سر ا راع فل ها ر او 8 ع ع م اص رچ 7 200 
لرَكَرةَ مَحَلوأْسِلَهُمْ 7#التوبة:ه] ما قال: أو أدوا الجزية» كن تابا وأقاموا ألصلوة 


ےر 


واوا َوه مَحَلْوأسلَهُمْ #[التوبة:ه]» وهي آية السيف» فدل ذلك على أنهم لا 
يقرون بالجزية إلا إذا كانوا من هذه الأصناف الثلاثة التي جاء النص 


و 


وني حديث أكيْر دلالة على أن النصارى كاليهود تؤخذ منهم الجزيةء وكان 
أكَيْدِرٌ في دومة الجندل المعروف بالجوف الآن» فأخذ منهم الجزية وأقرهم 
على نصرانيتهم وعلى دينهم الباطل» فدل ذلك على أنهم كاليهود في أخذ 


. برقم: (7717*017) من حديث عائشة ها‎ )۳۷۱ /٤۳( مسند أحمد‎ )١( 


۹۸ كاب الجهاد 


الجزية منهم ولو كانوا عرباء فلا فرق بين العرب والعجم» فمن اعتنق اليهودية 
أو النصرانية عربًا أو عجمًا أخذت منه الجزية» وهكذا المجوس عربًا وعجمًا. 
وني حديث معاذ جل : أن النبي بيا أخذها من اليمن» واليمن عرب في 
الغالب وفيهم العجم» ومع هذا أخذها النبي بي منهم ولم يفرّق» فدل ذلك 
على أنها تؤخذ من اليهود والنصارى مطلقا عربًا وعجمّاء ثم أمرنا بإجلاء 
الكفار من الجزيرة» فدل ذلك على أن أخذها منهم لآ يمنع من إجلائهم بعدما 
أمرنا کيا بإجلائهم. 
فالجزيرة ليست محل سكن للكفار ولكنها محل الإسلام» هي مهد الإسلام ومنبع 
الإسلام فلا يُقَرٌّ فيها مشرك, ولهذا تقدم في الصحيحين"' عن ابن عباس مقط 
أن النبي بي قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». وقال في آخرحياته: 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلمًا»”'". 
وقد نفذ هذا الأمر الفاروق فته في خلافته» فأجلاهم من الجزيرة. 
ا O N‏ 
من الذهب» (أو عَذَلَّهُ) يعنى : أو ما يقابله من المَعَافري» وهي ثياب معر 0 
من اليمن» منسوبة إلى بلاه يقال لها: مَعَافِر بفتح الميم» والمعنى: دينا 


فممنةه. 


و $ 


منهم من قال: إنه حد لا يتجاوز. وأن ولى الأمر لا يتجاوز الدينار أو عَذلَّه 


.)7١06060:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


66 سبق تخريجه (ص :”7ه 7 ). 


باب الجزيي والهد نب ۲۹ 


في الجزية» وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعة» وقالوا: إن الرسول يلاي أراد بهذا 
الحد. 

وقال آخرون: إن الرسول إا أمرهم بذلك؛ لآن أحوال اليمن ذاك الوقت لا 
تتحمل؛ لضعف الحال» وقلة المال» فأمرهم بهذا المقدار؛ لأنه لا تتحمل» لكن 
إذا كان الكفار أغنياء» عندهم أموال وقوة فلا مانع من زيادة الجزية» وهذا هو 
الذي عليه العمل في الدول الإسلامية» يضعون الجزية على حسب أحوال 
الكفار» فإن كانوا أغنياء زادوا فيهاء وإن كانوا دون ذلك خفضوا فيهاء ولهذا قال 
ابن أبي تَجِيّح لمجاهد: «ما شأن أهل الشأم» عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن 
عليهم دينار ؟ قال: جعل ذلك من قبل اليْسار»'. 

وجاء في حديث: «صالح رسول الله اة أهل نجران على ألفي خُلَّة: 
النصف في صفر والبقية في رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء 
وثلاثين فرسّاء وثلاثين بعيرّاء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح)» رواه 
أبو داود”"'» تكون عارية للمسلمين إذا حصل في اليمن كيده يعني: حدث من 
الأحداث يستعان به على الجهاد. ثم يرد على نصارى نجران» ثم أمر 
عمر نه بإجلائهم بعد ذلك. 

فالمقصود: أن الجزية في أرجح الأقوال لا تختص بهذاء وإنما هذا هو أقل 
ما يفرض» فإذا رأى ولي الأمر الزيادة في ذلك وأن المصلحة تقتضي ذلك فلا 
مانع من زيادته» ولهذا اختلفت آراء الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في وضع 


)١(‏ صحيح البخاري (45/5) تعليقا. 
(۲) سنن أبي داود (۳/ ۱۹۷) برقم: )۳۰٤۱(‏ من حديث ابن عباس عينشهد. 


۲۷۰ كتاب الجهاد 


الجزية على حسب أحوال الكفرة من كثرة الأموال وانتفاع الأموال» وعدم 
ذلك 

وقد تضطر الحال ويعجز القائم بالأمر على أخذها منهم» فإذا دعت 
الضرورة إلى إقرارهم بغير جزية للعجز عن ذلك» ولأن أخذها قد يفضي إلى 
شر على المسلمين؛ فالصواب جواز إقرارهم بدون ذلك عند العجز عن 
استيفائها» وعند خوف فتنة تقع على المسلمين وضرر يضرهم من عدوهم. 
وإلا فالأصل أخذهاء وإلزامهم بها عند القدرة على ذلك. 

الحديث الرابع: حديث عائذ ننه : (الإسلام يعلو ولا يُعلّى). 

وهذا دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة» وأن الواجب على ولاة الأمورأن 
يعملوا بما فيه علو الإسلام وظهوره على الأعداء, في أخذ الجزية» وني 
المصالحة. وي كل شيء إلا عند العجز» وإلا فالوااجب العناية بإعلاء الإسلام. 
كما قال النبى ع (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام -كما ني الحديث 
الخامس- وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). هذا من باب إعلاء 
الإسلام» وإظهار قوته وذل أعدائه. 

وهذا يستعمل عند القدرة على ذلك» فتؤخذ الجزية ويعاملون بما فيه 
هم عليه؛ لآن هذا فيه إحسان إليهم» بإخراجهم من الظلمات إلى النور» بدعوتهم 
إلى الخيرء في هذا الذل وفي هذا الصغار خير لهم لعلهم يرجعون. لعلهم ينيبون 
للحق» لعلهم يخرجون مما هم فيه من الباطل والكفر» لو عقلواء لكن عند 
العجز وعند الضعف من ولاة الأمور لا بأس أن يتنازلوا عن بعض الشيء. 


باب الجزيت والهد نت ۷۱ 


ولهذا وقع في صلح الحديبية في الحديث السادس: أن النبي بي صالح 
الكفرة من أهل مكة على شيء فيه بعض الذل للمسلمين» لكن للمصلحة 
العظيمة؛ حتى يأمن الناس» وحتى يتصل بعضهم ببعض» وحتى يستطيع الكفار 
أن يسمعوا القرآن» وأن يجلسوا مع المسلمين» فيحصل لهم بهذا خير عظيم» 
وقد صالح النبي ية آهل مكة على يد سهيل بن عمرو صلحًا فيه غضاضة على 
المسلمين» لكن اقتضاه الحاجة إلى ذلك؛ والمصلحة العظمى للمسلمين» فقد 
صالحهم على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 

واشترطوا عليه أن يكتب محمد بن عبد اللّه» وألا يكتب محمد رسول الله 
فأجابهم» ومعلوم أن في هذا بعض الغضاضة لكن للمصلحة» وقال: اكتب 
محمد بن عبد الله» أنا محمد بن عبد الله» وأنا محمد رسول الله» فأمر أن 
يكتب محمد بن عبد اللّه؛ لأهم لم يقروا للرسول بالرسالة» وقالوا: لو نعلم 
أنك رسول ما قاتلناك» ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: لاء اكتب: 
باسمك اللهم» كما كنا نكتب» فقال: اكتبوها كما قالوا: باسمك اللهم» ثم 
اشترطوا عليه: أن من جاءنا من المسلمين مرتدًا لا نرده عليكم» ومن جاءكم منا 
مسلمًا تردوه عليناء فأجاب النبي يا أيضًا إلى ذلك. 

فهذه الشروط الثلاثة كلها صار فيها بعض الغضاضة» حتى قال عمر اط 
في ذلك: يا رسول الله» ألسنا على حق» وهم على باطل؟ قال: «بلى»» قال: 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: ففيم نعطي الدَنيّة في 
دينناء ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب. إني 
رسول الله» ولن يضيعني الله أبدًا»» ثم ذهب إلى الصديق ينف فقال له 


نهف كتاب الجهاد 
الصديق ينه : «يا ابن الخطاب» إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أَبدًَا)”'"'. 

فالمقصود: أنه تم الصلح على هذاء ومعلوم ما في هذا من الغضاضة:؛ لكن 
لما فيه من المصلحة العامة؛ لأنه أراد 4ي أن يأمن الناس» وأن ينتهي القتال 
حتى يظهر الإسلام بين العرب وينتشرء وينتشر الناس ويتصلوا بالمدينة: 
ويتصلوا بالمسلمين» ويحصل سماع القرآن وسماع الأحاديث» ويعرف الناس 
أخلاق الإسلام وأعمال الإسلام» فيدخلوا في دين الله بعد ذلك من غير قتال. 

وهذا هو الواقع؛ فإن الناس لما أمنوا اتصل بعضهم ببعض» وسمعوا القرآن 
وسمعوا الأحاديث» ودخل الناس بعد ذلك في دين الله كثيرّاء فلما فتحت مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجّاء فدل هذا على أنه يجوز لولي الأمر المصالحة 
بما فيه غضاضة عند الضرورة إلى ذلك» وعند وجود المصلحة العامة 
للمسلمين» لاعن ضعف ولا عن مداهنة ولاعن موالاة» لكن للمصلحة 
العامة» ينظر للمصلحة العامة للمسلمين» فإذا رأى المصلحة العامة للمسلمين 
في شيء من الشروط التي تدعو لها الضرورة فلا بأس. 

والحديث السابع: حديث ابن عمرو نغ : (من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة). رواه البخاري. 


هذا يدل على تحريم قتل المعاهدين» وأن المسلمين إذا أعطوا عهدًا للكفار 
فليس لهم قتالهم حتى تتم المدة أو ينبذوا إليهم عهدهم إن خافوا من خيانتهم» 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ )٠١7‏ برقم: (۳۱۸۲)» صحيح مسلم )١151١7/7(‏ برقم: »)۱۷۸٥(‏ من حديث 


باب الجزيي والهد ني VY‏ 


فلا يجوز لهم الغدرء والغدر من صفات المنافقين: «إذا عاهد غدر»”'» أما 
المسلمون فلا يغدرون. 

وقوله كَكِِ:ْ (وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا) هذا يدل على عظم 
الريح» وأنه ريح عظيم» حتى يجده المؤمن يوم القيامة من مسيرة أربعين عامًا. 

ريح الجنة فيها من الطيب العظيم والرائحة العظيمة الحسنة توجد من 
مسيرة أربعين عامّاء وهذا يدل على أمر عظيم لهذا الريح» وقد جاء في بعض 
الروايات والأحاديث الأخرى: «سبعين عامًا»”''. وني بعضها: «مائة عام»"» 
وهذا يدل -كما قال جماعة من أهل العلم- على أن الريح تختلف على حسب 
إيمان من يجد الريح» فكلما قوي الإيمان وعظم وجد الريح مسافة طويلة» أكثر 


من أربعين عاما. 


)١(‏ صحيح البخاري )۱٦/۱(‏ برقم: (75)» صحيح مسلم (۷۸/۱) برقم: (9۸)» من حديث عبد الله بن 
عمرو شط . 

(۲) سنن الترمذي )٠ /٤(‏ برقم: .)١507(‏ سنن النسائي (۸/ )۲١‏ برقم: »)٤۷٤٩(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۸٩٩‏ 
برقم: (۲۹۸۷)» من حديث أبي هريرة ولش عند الترمذي وابن ماجه» وأما النسائي فهو من حديث رجل 
من أصحاب النبي ييا. 

(۳) مسند أحمد (75/ )۱٤۸-۱٤١‏ برقم: )۲٠١٠١(‏ من حديث أبي بكرة انت . 


۷٤‏ | كتاب الجهاد 
قال المصنف حلم : 
باب السبق والرمي 

۷-عن ابن عمر نند قال: سابق النبي َي بالخيل التي قد 
ضُمّرت من الحَفْيَاءء وكان أَمَدّها َة الوّداع» وسابق بين الخيل التي لم تضكر 
من اة إلى مسجد بني رُرَيْقَء وكان ابن عمر فيمن سابق. متفق علليه””. 

زاد البخاري'': قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو 
ستة» ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. 

4- وعنه ننه : أن النبي بي سابق بين الخيل» وَضّل القَرّح في 


الغاية. روأه احير وأبو داو » و صححه ابن خا 


8- وعن أبي هريرة ونت قال: قال رسو الله َكِِ: «لاسبق 
إلا في خف أوتضل أو حافر). رواه الخ والثلائة") وصححه 
ابن حبان7". 


.)۱۸۷۰( برقم:‎ )١591 /۳( برقم: (570): صحيح مسلم‎ )٩۱ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۳۱) برقم: (/787). 

(۳) مسند أحمد )589/١١(‏ برقم: (15757). 

.)۲٥۷۷( سنن أبي داود (۳/ ۲۹) برقم:‎ )٤( 

(5) صحيح ابن حبان ٤۳ /١١(‏ 0) برقم: .)٤٩۸۸(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: القرّح جمع قارح» وهي التي قد تناهى سنها؛ كالبازل من 
الإبل؛ لكونها تمرنت على السعي وقويت عليه. حرر في ۱۸/ ١٠/51/8١ه.‏ 

(5) مسند أحمد )١79/15(‏ برقم: (۱۰۱۳۸). 

(۷) سنن أبي داود (۳/ 79) برقم: (701/4)» سنن التر مذي (5/ )۲٠١‏ برقم: »)170١(‏ سنن النسائي 
(7/5) برقم: (2086). 

(۸) صحيح ابن حبان (۱۰/ 55 6) برقم: (5195). 


باب السبق والرمي ۷0 


- وعنه انت » عن النبي بء قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين 
وهو لأ یات أن ی فلا ماس تە فتن آم فق ازارو ا 
وأبو داو و وإسناده ضعيف. 

١-وعن‏ عقبة بن عامر انه قال: سمعت رسول الله يَلِةِ وهو 
على المنبريقرا: (#وأيدا هم مَاأسَمَطعَشّم من قوَّوَ €[الأنفال:٠٠]‏ الآية؛ ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي». رواه مسل“ . 

الشرح: 

يقول المؤلف ##: (باب السبق والرمي). 

يعني: باب شرعية المسابقة والرماية؛ ليتمرن على الإعداد للحرب 
والجهاد؛ فالمجاهدون محتاجون إلى أن يعدوا أنفسهم للمسابقة والرمي 
بأنواع السلاح والعَدُو؛ِ حتى يدركوا مرادهم من عَدوّهم» وحتى يهربوا من 
عَدَوّهم عند الحاجة» ولهذا عقد الأئمة بابًا للسبق والرمي. 

الحديث الأول: حديث ابن عمر #فغد قال: (سابق النبي بي بالخيل التي قد 
ضمّرت من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمّر 
من الثنية إلى مسجد بني زريق»» فالمضمّرة تكون خفيفة ونشيطة وقوية» فجعل 
أمدها بعيدًا «خمسة أميال أو ستة»» وغير المضمّرة ثقيلة» جعل أمدها أقل. 


.)1١561/( برقم:‎ )7”:71/-1777/1١57( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۳۰) برقم: (501/4). 

(۳) صحيح مسلم (۳/ )۱٥۲۲‏ برقم: (۱۹۱۷). 

(:*) قال سماحة الشيخ خله في حاشيته على البلوغ: وني رواية له عن عقبة نه مرفوعا: «من علم الرمي ثم تركه 
فليس مناء أو قد عصى). 


۲۷٦‏ كناب الجهاد 


0 5 < 5 4 و ٠ ٠‏ چ 2 مه ٭ 

القوية التى قد تمرنت» واعتادت الجري» والصغيرة حتى الآن. 

قال أئمة اللغة: القارح من الخيل: هي التي تشبه البّازل من الإبل» يعني: قد 
ارتفع سنها واعتادت الجري. 
بعضهم: إذا دخلت الخامسة صارت بازلاء يعني: الخيل القرّح هي التي دخلت 
الخامسة من سنها كما قال صاحب «النهارة») وغيرها صغير دونهاء هذه 
أقوى في الجري؛ لأنها قد تم خلقهاء وقويت أعضاؤها واعتدل جسمهاء فيكون 
لها مدىّ أطول من مدى الصغيرة وغير المضمّرة. 

والتضمير شيء يعرفه آهل الخيل» يطعموها كثيرًا ويشبعونها كثيرًا مدة من 
الزمن» ثم يمنعون عنها بعض الطعام والشراب ويعطونها قوتا أيامًا معدودة» 
قرب السباق» حتى تكون قوية» شديدة» خفيفة» فيكون لها مدى أطول من 
ا 

النصل: السهام «الرمى». والخف: الإبلء والحافر: الخيل. 

السباق على هذه الحيوانات يجوز فيه العوضء. والسبق هو العوض» رلا 
سبق) أي: لا عوضء فيجوز وضع العوض في هذه الثلاث: (لا سبق إلا في 


.)١١/٤( ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 


باب السبق والرمي ۷V‏ 


نصل» أو خف» أو حافر). 

أما المسابقة على الأقدام, أو بالبغال» أو الحمير فلا يجوز فيها سبق 
«(عوض)» بل المسابقة بدون شىء. 

أما التي يتاج لها في الجهاد. ويُعتّمّد عليها في الجهاد فهي هذه الثلاث: 
الرمي» والإبل» والخيل؛ فلا مانع أن يكون فيها عوض حتى ينشط الناس 
للمسابقة» واختبار الخيل الجيدة» واختبار الإبل الجيدة؛ حتى تستعمل في 
الجهاد. 


وهكذا في الرمي» حتى يعتاد الرمي؛ فإنه إذا جعل له عوض صبر على 
المسابقة» وعلى ما قد ينفق من الرصاص في هذا؛ فيخسر وهو يرجو العوض» 
فلهذا ينفق» ويشتري الرصاصء ويصبر على المسابقة بالرمي حتى يعتاد هذا 
ويقوى على الرمي» وعلى إصابة الهدف بسبب الاعتياد السابق» ولهذا قال جل 
وعلا: ادوا لهم ما أسْتَطعثُم ين فوَّوَ ون ربا ألْحَيْلِ #الأنفال::1]» ولهذا 
خطب النبي بيا وقال: (ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة 
الرمي) ثلاث مرات يكرر. 

و«من تعلم الرمي ثم نسيه» فهي نعمة جحدها)"''» وكما في الرواية الأخرى 
عند مسلم”": «من عَلم الرمي» ثم تركه فليس مناء أو قد عصى)» هذا يفيد أنه 
يجب على المؤمن أن يعتني بهذاء وألا يضيّع إذا تعلم» يشرع له التعلم» وإذا 
تعلم يحافظ عليه ولا ينساه؛ حتى إذا جاء الجهاد وقام يوم الجهاد إذا هو قد 


. برقم: (4046) من حديث أبي هريرة ته‎ )00 /١5( مسند البزار‎ )١( 
. برقم: (۱۹۱۹) من حديث عقبة بن عامر ات‎ )۱٥۲۳-۱۵۲۲ /۳( صحيح مسلم‎ )۲( 


۷۸ كناب الجهاد 


استعد» وقد تأهل لهذا الشيء. 

وقد بسط ابن القيم له البحث في كتاب «الفروسية»» وهو كتاب جيد في 
هذا الباب» اعتنى فيه بأمور الفروسية» وما يؤخذ فيه العوض» وما لا يؤخذ فيه 
العوض» فينبغي أن يراجع؛ لأنه كلام مفيد في هذا المعنى. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة نه : (من أدخل فرسًا بين فرسين وهو 
لا يأمن أن يسبق فلا بأس به» فإن أمن فهو قمار). 

اختلف العلماء في المُحَلّل إذا كان شخصان فقطء هل يحتاجان إلى محلل ؟ 
أو لا بأس أن يُخرجا من مالهما عوضًا للمسابقة» أو من مال أحدهما؟ 

وقد اتفق العلماء على أنه إذا كان المال من غيرهما فلا بأس”"» فإذا أخرج 
الإمام المال من بيت المال وجعله للمتسابقين فلا بأس عند الجميع» أو كان 
إنسان متبرع قال: للسابق ألف ريال» أو للسابق عشرة آلاف ريال؛ هذا لا بأس. 
فيتسابقون ومن سبق أخذ هذا المال» وإن جعل للسابق كذاء وللثاني كذاء 
وللثالث كذاء وللرابع كذاء وللخامس كذا فلا بأس؛ لأن كل هذا فيه حفز 

أما إذا كان العوض منهما فهذا محل الاختلاف» إذا كان منهما فهل يجوز أو 
لا بد من محلل» وهو فرس ثالث؟ 

والحديث ضعيف -كما ذكر المؤلف- فقد ضعفه الأئمة» وليس بصالح. 
ولهذا اختار جمع من أهل العلم أنه لا بأس أن يكون السبق منهما أو من 


.)۷۳ /5( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


باب السبق والرمي ۷۹ 


أحدهما؛ لآنه مقصود به الخير» مقصود به التهيئة والإعداد للجهاد. فليس من 
القمار. 

وقال قوم: يكون من القمار؛ لأن كل واحد إما أن يغنم وإما أن يخسرء فلا 
بد من ثالث حتى يكون الاثنان قد لا يغنمان ولا يخسران. إذا كان معهم ثالث 
قد يكون واحد منهم لا يغنم ولا يخسرء ما سهم بشيء» والمسألة فيها نظر 
وتأمل» يأتي فيها بحث إن شاء الله لتحقيق كلام العلماء في هذه المسألة. 

والشيخ تقي الدين # يختار أنه لا حاجة إلى محلل»ء وهكذا جماعة 
يختارون ذلك» وأنه لا بأس أن يكون العوض منهماء أو من أحدهماء فالمسألة 
تحتاج إلى مزيد من العناية. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ .)٠٤‏ 


كتاب الأطعمت YAY‏ 


قال المصنئف للم : 
كتاب الأطعمة 


7 - عن أبي هربرة انه » عن النبي يي قال: اكل ذي ناب من 
السباع فأكله حرام». زواة مسلم #80 

وأخرجه”"' من حديث ابن عباس بلفظ: نهى. وزاد: وكل ذي مخلب 
من الطير. 

7 - وعن جابر ننه قال: نهى رسول الله ي يوم خيبر عن لحوم 
الحُمُر الأهلية: وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه'". وني لفظ للبخاري: ورخخص. 

4- وعن ابن أبي أوفى انه قال: غزونا مع رسول الله بي سبع 
غزوات نأكل الجراد. منفق علي <**. 


(۱) صحيح مسلم (۳/ )١0614‏ برقم: (۱۹۳۳). 

(#) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وفيه عن أبي ثعلبة ننه : «أن النبي َي مى عن كل ذي ناب 
من السباع"؛ انتهى من مسلم. 
وأخرج أحمد. وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن 
خالد بن الوليد ننف مرفوعا: «النهي عن الحَمّر الأهلية» والخيل» والبغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي مخلب من الطير»» وليس في ابن ماجه ذكر ما بعد البغال» كذا في نصب الراية. 
وصالح المذكور لين» وأبوه مستور كما في التقريب» ومثل هذا الحديث لا تقوم به حجة في تحريم الخيل؛ 
لثبوت الأحاديث الصحيحة الدالة على حلها. حرر في ۱۹/ ۳/ 5٠9‏ اه. 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )١191"4‏ برقم: (1975). 

(۳) صحيح البخاري (۵/ ۱۳۹) برقم: (4719)» صحيح مسلم (۳/ )١15 51١‏ برقم: .)١19151(‏ 

.)1901( برقم:‎ )١19 57 /( برقم: (0590)؛ صحيح مسلم‎ )4١ /۷( صحيح البخاري‎ )٤( 

)3#( قال سماحة الشيخ حلم في حاشيته على البلوغ: وفي الصحيحين عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب انعم : 
«أنه رأى النبي اة يأكل القِثّاء بالرطب»» وني صحيح البخاري عن أنس غه : «أن مولى للنبي ياء كان 
خياطًا دعا النبي بيا وقدم له خبرًا من شعير ومرقًا فيه دباء وقديدء فجعل النبي يكل يتتبع الدباء» الحديث. 
وفيه: «أن المولى لم يأكل معهما» وفيه أن أنسًا لن قال: «فجعلت أجمع الدباء وألقيه حول النبي يَلَا. 
حرر في ۷/ 6/ 507اه. 


» صاب الأطعمب 


- وعن أنس ون في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها 
إلى رسول الله بي فقبلّه. متفق عليه . 


5- وعن ابن عباس ننا قال: نهى رسول الله َي عن قتل آربع 
مسن الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه ا وأبو داوو"» 
و ابن خا 

0- وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر #لثغه : الصَبْع صيد هو؟ 
قال: نعم. قلت: قاله رسول الله ِهِ؟ قال: نعم. رواه أحمد» والأريعة0', 


وصححه البخار ي وابن خا 


الشرح: 


هذا كتاب الأطعمة» ومن عادة كثير من المؤلفين يجعلون هذا الكتاب في 
آخر كتبهم في الحديث والفقه» فيذكرون أولا العبادات؛ لأن العقائد والعبادات 
أهم شيء فلهذا يبدأ ها؛ لأن كل عبد خلق ليعبد ربه ويطيعه سبحانه وتعالى. 
ولهذا يبدأ العلماء بالعبادات؛ لأن المقصود من خلق بني آدم أن يعبدوا اللّه. 


.)١9017( برقم:‎ )١19 5177 /۳( برقم: (701/5)» صحيح مسلم‎ )١165 /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد /٥(‏ ۱۹۲) برقم: (01055). 

(۳) سنن أبي داود /٤(‏ ۳۹۷) برقم: (/017571). 

.)0157( صحيح ابن حبان (۱۲/ 557) برقم:‎ )٤( 

(:*) قال سماحة الشيخ #ه في حاشيته على البلوغ: وسنده في المسند على شرط الشيخين ص ۳۳۲ مجلد .١‏ 

.)١51575( مسند أحمد (۳۱۹/۲۲) برقم:‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود (۳/ 700) برقم: (۳۸۰۱)» سنن الترمذي (۳/ ١94-194‏ ) برقم: (851))» سنن النسائي 
)١191/4(‏ برقم: (78757)» سنن ابن ماجه (۲/ ٠١1/8‏ ) برقم: (7715). 

(۷) صحيح ابن حبان (9/ ۲۷۸) برقم: (19565). 


كتاب الأطعمب YAO‏ 


ثم يذكرون المعاملات؛ لأن الناس في حاجة إلى معرفة المعاملات التي 
بد رة عا عاك با اجر ن ادن ساكس اة فوا ورن ا مين 
الناس» وحاجات أخرى مثل شراء الطعام وشراء الشراب وغير هذاء فلهذا 
احتاج الناس إلى المعاملات؛ حتى يعرفوا أحكام ملابسهم ومآكلهم وسكنهم 
وغير ذلك. 

ثم يذكرون بعد ذلك ما يتعلق بالأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق؛ لأن 
هذا له صلة بالمعاملات» وداخل في المعاملات» ولهذا يجعلونمها بعدها؛ لأن 
الإنسان إذا ملك أوقف وأوصى وتزوج» وكلها دخلت في المعاملات واتصلت 
بالمعاملات. 

ثم يذكرون الحدود وما يتعلق بالحدود والجنايات؛ لأن العبد متى تمت 
عليه النعمة» وأدرك الخير» في الغالب يطغى ويقع منه الفساد والشر والمعاصي. 
فيحتاج إلى أن تقام عليه الحدود والتعزيرات» فلهذا ذكروها بعد المعاملات 
وبعد النكاح والطلاق؛ لأن الغالب على بني آدم هكذاء إذا تمت النعمة جاء 
الفساد وجاء الشرء كل إن لضن طا ) أن را سی ا ##[العلق:-/7]. 

ثم ذكروا بعد ذلك الأطعمة التي تحل وتباح والتي لا تحل؛ حتى يعرفها 
المؤمن فيشتري ما يباح» وهي ما يباح» ويأكل ما يباح» ويتجنب ما لا يباح. 

ثم ذكروا الخصومات بعد ذلك وما يقع من الخصومات والقضاء؛ لأن 
الناس تقع بينهم الخصومات وتقع بينهم النزاعات فيحتاجون إلى حكم 
القاضي. 


المقصود: أن الأطعمة هى ما يؤكل ويشرب» من باب قول طالوت: #ومَن 


۲۸٦‏ كتاب الأطعمىن 


ّم يَطَعَمَه لَه م ©[البقرة:ه؛ ۲[ 

المقصود: أن الطعام يطلق على هذا وعلى هذاء وإن كان الغالب أنه يطلق 
على المأكولات» وعلى ما يشرب يقال له: الأشربة. 

فالأشربة والأطعمة فيها ما يباح وفيها ما يحرم» فاحتيج إلى بيان ذلك. 
ولهذا ذكرها علماء الحديث والفقه ليعرف المؤمن ما أباح الله له فيتناوله. 
وليعرف ما حرّم الله عليه فيجتنبه. 

وهي جمع طعام» كالأشربة جمع شرابء والأوعية جمع وعاءء والأسقية 
جمع سقاء. فهذه المادة معروفة. 

الحديث الأول: حديث أبى هريرة جلت » أن النبى َيه قال: (كل ذي ناب 
من السباع فأكله حرام)» وهكذا جاء هذا المعنى عند البخاري من حديث أبي 
ثعلبة الخشنى جوش . 

و(كل ذي ناب)» يعني: كل ذي سن يفترس به» والناب هو ما يلي الرَبَاعِية» 
فما كان يفترس من الحيوانات حر مه الله لحكمة بالغة» كالأسد والنمر والذئب 
والكلب والهر والثعلب» هذه كلها تفترس وكلها محرمة؛ لما فيها من سوء 
الأخلاق والعدوان» ومن رحمة الله حرّمها؛ لأن المغتذي بها قد يتشبه بها» وقد 
يبتلى بأن يكون من أهل العدوان كما أنها تعتدي. 

ورواه مسلم من حديث ابن عباس نغ بلفظ: (:بى رسول الله عن كل ذي 
ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير). 


.)0010( صحيح البخاري (/1/ 45) برقم:‎ )١( 


كتاب اللأطعمى YAV‏ 


والسباع تكون في المواشي: كالأسد والنمر ونحو ذلك» وتكون في الطيور: 
كالعقاب والصقر والباشق وأشباهها مما يفترس الطيور. 

فحرّم هذا وهذاء قال بعض أهل العلم: السر في ذلك -والله أعلم- أن الذي 
يتغذى يتشبه بما يتغذى به» فمن رحمة الله أن حرم هذه الأشياء؛ حتى لا يكون 
المؤمن شبيهًا بها في أذاها وافتراسهاء كما حرم الخبائث لئلا يتأثر بها وخبثهاء 
من العقرب والحية والفأر وأشباه ذلك. 

الحديث الثاني: حديث جابر لفغ في الحمّر والخيل: «حرم الرسول ئلا 
الحمر الأهلية» ورخص في لحوم الخيل». 

الحمّر الأهلية جاءت فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي بيه في تحريمهاء 
وأنها رجس. 

وروي عن ابن عباس تعد وبعض السلف فيها بعض الخلاف» فقال 
بعضهم: إنها حرمت لأجل جوَالٌ القرية» وقال بعضهم: لأنها لحمولة الناس» 
ثم استقر الإجماع على تحريم الحمر الأهلية عند أهل العلم؛ لأن الأحاديث 
فيها مستفيضة عن النبي وَل في تحريمها. 

ويقال لها: الحمر الأهلية والإنسية؛ لأنها تستعمل وتأنس بالناس» بخلاف 
حمر الوحش؛ فإنها على اسمها وحش» وليست مثلها في الخلقة» بل لها خلقة 
000 

أما الخيل فقد أحلها الله» وقد تنازع فيها العلماء» وذهب بعضهم إلى 
تحريمهاء والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم: حلها؛ لما ثبت من حديث 


YAR‏ كتاب الأطعمت 


جابر نئه في الصحيحين: (أن النبي بيا أذن في لحوم الخيل)ء ولمافي 
الصحيحين ”2 من حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق فغ قالت: «نحرنا 
على عهد الرسول يل فرسًا فأكلناه ونحن في المدينة». 
فالمقصود: أن الخيل حل لنا كالحمر الوحش وكالغنم والإبل والبقر. 
ومن قال بتحريمها فقوله ضعيف ومردود بالأحاديث الصحيحة. 
ال RE a‏ 
العلم لا يحتج به. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنبا حل؛ لمجيء 
الأحاديث الصحيحة في ذلك. 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن أبى أوفى الأسلمى غد قال: (غزونا 
هذا يدل على حل الجراد» وأن الجراد من جملة الطيبات المباحة» صغيره 
وکبیره» ذكره وأنثاه» حيه وميته. 
الحديث الرابع: حديث أنس نف في الأرنب: (أهم أَنْقَجُوا أرنبًا بِمَرٌ 
الظّهْرَان فذبحوها وبعث أبو طلحة غه بوركها إلى النبي كَل فقَبلّه». 
الأرانب حل بإجماع أهل العلم”"؛ وهكذا الظباء وحمر الوحش والوّعلء 


(۱) سيأتي تخريجه (ص‌:۲۹۰). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ 7”07) برقم: (۳۷۹۰)» سنن النسائي(۷/ ۲۰۲) برقم: .)٤۳۳۲(‏ ينظر: تنقيح التحقيق 
لابن عبد الهادي (5/ 565-566 ») البدر المنیر (9/ .)۳٣۲‏ 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة (۱۳/ .)۳۲٠‏ 


كتاب الأطعمىن 2 


كل هذه من الطيبات التي أباحها الله لعباده. 

الحديث الخامس: حديث ابن عباس عينش في النهي عن النملة والنحلة 
والهدهد والصّرّد. 

هذه الأشياء هى النبي كَل عن قتلها فدل على تحريمها؛ لأا لو أبيحت 
لقتلت» فلما نهى النبي بيه عن قتلها دل على تحريمهاء وأنه لا يجوز قتلها ولا 
أكلهاء كل هذه الحيوانات» النملة معروفة» دابة في الأرض» وقد تطير في بعض 
الأحيان» يكون لها جناحان فتطير» والنحلة الطائر كذلك كالذباب» والهدهد 
المعروف طائرء والصّرّد المعروف طائر» فهذه كلها نبي عن قتلها. 

لكن إذا آذت النملة قتلت للأذىء» والنحلة لو قدر وجودها في مكان وآذت 
كذلك» لكن هذا عند عدم الأذى. 

الحديث السادس: حديث ابن أبي عمار في الصّبّع بين يا أن الضَبّع صيد. 
وليست داخلة في السباع» هذه مستثناة من (كل ذي ناب من السباع) فلا تحرم؛ 
لأنها مستثناة. 

وقال بعضهم: ليست ذات ناب» بل أسنانها شيء مستدير تطحن به طحنًاء 
وبكل حال فهي مستثناة» إن وجد لها ناب فهي مستثناة من أحاديث الناب» 
وللشارع أن مني 


ماه عله م.م 
ڳڍ اډ ڳڍ 


)١(‏ سأل سماحة الشيخ #ه هنا طلابه فقال: (لعل بعض الإخوان رآها؟ فأجاب أحدهم بأن ناب الضبع أقوى 
من ناب النمر. قال الشيخ: رأيت لها نابًا؟ قال: نعم. فقال الشيخ: بعضهم يقول: إن أضراسها مستديرة 
وليس لها ناب. قال: بل نابها أقوى من ناب النمرء أمسكناها وأكلناها. فقال الشيخ: هي عمومًا من 
المستثنى. قال: الضبع تأكل الحمير. قال الشيخ: وتأكل بني آدم أيضًاء ولكنها مستثناة). 


۹۰ كتاب الأطعمىن 


قال المصدف م : 
4 


۸-وعن ابن عمر #نغد : أنه سئل عن القَنْفُذ فقال: فل لَه ادن 
مآ أو إل محرا [الأنعام:ه14] الآبة» فقال شيخ عنده: سمعت آبا هريرة يقول: 
ذكِرَ عند النبي بي فقال: «إنها خبيثة من الخبائث»» فقال ابن عمر: 8 
رسول الله ب قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد"')» وآبو داوو" 
وإسناده ضعيف. 

۹-وعن ابن عمر #نغا قال: نهى رسول الله كَل عن الجَلّالة 
وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي"» وحسنه الترمذي. 


- وعن أبي قنادة نت في قصة الحمار الوحشي: فأكل منه 
النبي بَكلِ. متفق عليه . 

-0١‏ وعن أسماء بنت أبي بكر لاا قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله ي فرسًا فأكلناه. متفق عليه . 

7- وعن ابن عباس ند قال: أل السب على مائدة 
u‏ الله ب متفق علي“ . 


.)۸٩٩ ٤( برقم:‎ )0۱٩١ /١5( مسند أحمد‎ )۱( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ 5 0 ”7) برقم: (۳۷۹۹). 

(۳) سنن أبي داود (۳/ )۳١۱‏ برقم: »)۳۷۸۰٥(‏ سنن الترمذي (5/ ۲۷۰) برقم: »)۱۸۲٤(‏ سنن ابن ماجه 
(۱۰۹٤ /۲(‏ برقم: (۳۱۸۹). 

.)١١95( برقم:‎ )۸٥٩ /۲( صحيح مسلم‎ »)۲۸٩ ٤( برقم:‎ )۲۸ /٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

() صحيح البخاري (۷/ )٩۳‏ برقم: »)061١(‏ صحيح مسلم (۳/ )١951١‏ برقم: .)۱۹٤۲(‏ 

(5) صحيح البخاري (۳/ )۱٥١‏ برقم: (701/5)» صحيح مسلم (۳/ 55 )١9‏ برقم: .)١951/(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وفي صحيح مسلم عن عائشة غا قالت: «كان رسول الله يك 
يحب الحلوى والعسل»» خرّجه في كتاب الطلاق في قصة تظاهرها مع حفصة ضد زينب رضي الله عنهن 
جميعًا. حرر في 5 7/ ٤١۲ /٥‏ ۱ه. = 


كتاب الأطعمت ۲۹۱ 


۴۳-وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي: أن طا سال 
رسول الله يَة عن الضفدع يجعلهافي دواء» فنهى عن قتلها. أخرجه 
اخ وصححه الحاكم ''. وأخرجه أبو داود”" والنسائي”*. 


هذه الأحاديث تتعلق بالأطعمة؛ فيها حديث ابن عمر نط في القنفذ. 
والقنفذ معروف» وهو صاحب الشوكء قال: (سئل ابن عمر #نغعا عن ذلك فقرأ 


0 


قوله تعالى: قل ل أَجِدٌفٍ ما أو إل حَرَمَا عل طَاعِ ِيلمَمَمُه #[الأنماء:ه14] الآية)» 
يعني: أنه لا بأس به؛ لأنه من الأشياء المعفو عنهاء (فقال شيخ عنده: إني سمعت 
أبا هريرة #لنغه يقول: إن الرسول ييه سئل عنه» فقال: «إنها خبيثة من 
الخبائث»» فقال ابن عمر «إتخمد : إن كان رسول الله جي قال هذا فهو كما قال). 
فابن عمر نظف لم يصدق الشيخ» بل قال: إن كان قاله النبي فهو كما قال. 


= تكميل: وني صحيح مسلم أيضًّا عن عائشة ضغ أن النبي با قال: «نعم الأدُم أو الإدام الخل» وفي رواية له 
أخرى عنها أنه قال :نعم لادم ولم يشك الراوي في ذلك. 
وأخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «نعم الإدام الخل»» وزاد أحمد في رواية أخرى ما نصه: إنه 
هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم» وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما 
قدم إليهم»» وهذه الزيادة سندها ضعيف؛ لأنها من رواية عبيد الله بن الوليد الوصافي» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة غا مرفوعاء وزاد فيه ما نصه: «اللهم بارك في الخل؛ فإنه كان إدام الأنبياء 
قبلي» ولم يفتقر بيت فيه خل) وهذه الزيادة ضعيفة جدًا؛ لكونها من رواية عَْْسَة بن عبد الرحمن عن محمد 
ابن زاذان» وكلاهما متروك» كما في التقريب. حرر في /١9‏ 7/ 5094١ه.‏ 

(۱) مسند أحمد (70/ )٤۷۱‏ برقم: .)١55579(‏ 

(۲) المستدرك (۸/ )١50‏ برقم: (85/1). 

(۳) سنن أبي داود /٤(‏ 7”4) برقم: (01779). 

62 سنن النسائي (۷/ )١ ٠‏ برقم: (0ه"8#). 


۹۲ كتاب الأطعمىن 


الحديث رواه أحمد وأبو داود» وقال المؤلف: (وإسناده ضعيف)» وذلك 
من أجل الشيخ؛ فإن هذا المبهم لا تعرف حاله ولا عدالته» ولهذا ضعفه 
العلماء» قال البيهقي له: إنه لم يعرف إلا من هذا الطريق"» وهكذا قال 
الخطابي: إنه ليس بذاك" ". 

المقصود أنه ضعيف الإسناد؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: أن الإسناد إذا 
كان فيه مبهم يكون ضعيفًاء حتى يبين هذا المبهم وأنه عدل. 

ل كارو شان لوا ا م وال ل لدلد وهي تأكل النبات 
والحشيش» ترعى مثل الغنم والظباء وأشباهه. 

والصواب فيه: أنه حل» والعلماء اختلفوا فيه» فمنهم من أباحه. ومنهم من 
كرهه. ومنهم من حرمه. 

والصواب قول من قال بالإباحة؛ لأنه الأصلء والنّه جل وعلا يقول: هو 
ادى یکم ماف الْأَرْضٍ جهِيعًا #البقرة:14]» فالأصل هو الحل إلا بدليل» وقد 
سألنا أهل الخبرة ذه الدابة» فقالوا: إا لا تأكل الجيف» وليس من شأنا إلا 
أن تأكل الزرع والنبات» فهي من جنس الظباء والأرانب وأشباهها. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر «#تشهه في النهي عن الجلالة وألبانها. 

«جَأالة» فَعّالة من المبالغة» وهي التي تأكل الجَلَّة» وهي العَذِرّة النجاسة: 
فالرسول با مى عنها وعن ألبانهاء وعن ركوبها في حديث عبد الله بن 


)١(‏ ينظر: السنن الكبير (19/ 55717 -575) ونصه: هذا حديث لم يرو إلا بهذا الاسنادء وهو إسناد فيه ضعف. 
(۲) ينظر: معالم السنن (5/ 5/2 7). 


عمرو عيفد فدل ذلك على تحريم أكلها وركوبهاء ولعل السر في ركوبها - 
والله أعلم- أن ركوبها قد يفضي إلى بقاء استعمالها والتساهل في أمرهاء أو 
يفضي إلى التلطخ بعرقهاء فقد تركب عَارِيَة أو لحكم أخرى. والله أعلم. 
فالمقصود: أن الواجب عدم أكل لحمها وشرب لبنها ختى تحبس» هذا هو 
الأصل في النهي» النبي بيا قال: «ما نبيتكم عنه فاجتنبوه)"» وقد جاء في هذا 
عدة أحاديث تدل على النهي عن أكل لحم الجُلالة وشرب لبنها حتى تحبس. 
واختلف العلماء هل المراد بذلك أكثر الطعام أو الكثير؟ على قولين: 
منهم من قال: إذا كثر هي عن لحمها حتى تحبس» وجزم جماعة من أهل 
العلم بأن المراد الأكثر» فإذا كان غالب طعامها النجاسة لم يجز شرب لبنها ولا 
أكل لحمها حتى تحبسء أما إذا كان قليلا فإنه يغتفر؛ لأنه قل أن تسلم الدواب 
من ذلك. فإذا كان ما تتعاطاه من ذلك قليلًا فإن طعامها الطيب وشرابها الطيب 
يقضي على ذلك ويغتفرء وأما إذا كثر وصار هو غالب طعامهاء فهذا حينئذ هو 
وكان ابن عمر عينش يحبس الدجاجة ثلاثة أيام"» حتى تطعم الماء الطيب 
والطعام الطيب ثم تذبح» وقال بعض الفقهاء: في الشاة سبعة أيام» وجاء في 
بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو شغ : في البعير أربعين ليلة“» هذا ينظر 


)١(‏ مسند أحمد )1١157/1١1(‏ برقم: »)۷٠۳۹(‏ بلفظ: «نهى رسول الله يا عن لحوم الحمر الأهلية» وعن 
الجَلّالَتَه وعن ركوبها وأكل لخومها». 

(۲) صحيح البخاري (9/ 16-94) برقم: (۷۲۸۸)» صحيح مسلم (5/ ۱۸۳۰) برقم: (1711)) من حديث 
أبي خريرة إن . 

(۳) مصنف غبد الرزاق /٤(‏ 6۲۲) برقم: (۸۷۱۷). 

.)815( برقم:‎ ) ' 4 /١( أخبار مكة للفاكهي‎ )٤( 


۹٤‏ ) كتاب الأطعمي 


فيه» فلم أقف على إسناد له صحيح» لكن متى ثبت الإسناد عمل به» وإلا 
فالواجب أن تحبس بالقدر الذي يظن ويغلب على الظن أنه يُطيّب لحمها 
ويطيّب لبنها: سبعة أيام» أو عشرة أيام» أو أقل» أو أكثر» حسبما يراه صاحبها 
ويجتهد فيه» أو بالتشاور مع أهل الخبرة فيه» فإذا أطعمها الطيب وسقاها 
الطيب ذبحت بعد ذلك وأكلت» أما الدجاجة فهي أخف؛ لأن الطير خفيف. 
تكفيه الثلاث كما قال ابن عمر عط . 


الحديث الثالث: حديث أبي قتادة ته في قصة صيد الحمار الوحشي» 
تقدم أن الصيد يباح أكله للمحرم إذا كان ما صاده ولا صيد لأجله» ويدل 
الحديث على أن الحمار الوحشي من الطعام الطيب الحلال» وإنما المَحَرَّم 
الحمر الأهلية خاصة» وأما حمر الوحش فهي حيوانات ذات نقوش في جلدها 
وذات جمال» وهي ليست من جنس الحمر الأهلية» فهي مباحة وصيد عند هل 
العلم» وقد صادها أبو قتادة نه » وأكل منها النبي بي وأكل منها المسلمون. 
لكن المُخْرم إنما يأكل منها إذا كان لم يصدها ولم يساعد عليهاء وأما إذا صاد 
المحرم الصيد أو أعان عليه أو صيد لأجله فإنه يمنع من ذلك. 

الحديث الرابع: حديث أسماء غا قالت: (نحرنا على عهد رسول الله يا 
فرسًا فأكلئاه). 


هذا يدل على حل الخيل» وتقدم الكلام في هذا" وأن الصواب أنه حلال» 
وهذا الذي عليه الجمهورء وزاد في رواية في الصحيح”"": «ونحن بالمدينة». 


(۱) تقدم (ص:۲۸۷). 
(۲) صحيح البخاري (۳/۷) برقم: .)06١11١(‏ 


كتاب الأطعمت 14٥‏ 


المقصود: أن هذا يدل على أن حل الخيل أمر معروف عندهم بعد الهجرة. 
ولهذا تقدم في حديث جابر شض : «أن الرسول بيا أذن في لحوم الخيل»"''. 
فالخيل حل عند جمهور أهل العلم» وأما ما احتج به من حرم الخيل من حديث 
خالد علئنه : «أن الرسول ييه هى عن لحوم الحمر الأهلية والبغال والخيل»" 
فهو حديث ضعيف» من رواية صالح بن يحيى بن المقدام» وهو لا يحتج به. 

المقصود: أن إسناده ضعيف عند أهل العلم» والصواب أن الخيل حل» 
TET‏ رص 22 DE‏ اتتدقها تلقى يذ سوفن 
ويقاتل به الناس» وهذا من كلام العامة لا أصل له فالخيل حل كلها: رأسها 
ومقدمها ومؤخرهاء كلها حلء كالوبل والبقر والغنم ونحو ذلك. 

الحديث الخامس: حديث ابن عباس ينه أنه: (أكِل الضب على مائدة 
النبي كَ) وفيه: أن خالدًا لله اجتره» قال: يا رسول الله أحرام؟ قال: (لا» 
فأكله خالد» وأكله على مائدة النبي بلا فهو من الحلال أيضًاء وهو 
كالإجماع» ولا عبرة بخلاف من كرهه أو احتج ببعض الأحاديث الواردة في 
هذا الباب» من أنه مسخ» أو أن الرسول ب بى عنه» كل هذا لا صحة له. وأما 
حديث المسخ وما قيل فيه» فقد ثبت عن النبي ية أنه أخبر أن المسخ لا يعيش 
LY‏ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌:۲۸۳). 

(۲) سبق تخريجه (ص‌:۲۸۸). 

(۳) صحيح البخاري (۷/ ۷۱) برقم: »)٥۳۹۱(‏ صحيح مسلم (۳/ )۱٥٤۳‏ برقم: .)١9557(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم (5/ )3١6٠‏ برقم: )7١777(‏ من حديث عبد الله بن مسعود نئه » أن النبي بيا قال: «إن الله 
لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبّا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك». 


۲۹٦‏ كتاب الأطعمىن 


فالصواب: أن الضب حل بالنص الثابت عن رسول الله كلاة. 
النبي َة عن الضفدع يتخذها للدواء» فنهى النبي بيا عن قتلها). 

هذا يدل على أن الضفدع لا تقتل» ولا يجوز جعلهافي الدواء ولا أكلها؛ 
لأنها مستخبثة» والرسول بيه جى عن قتلهاء وإباحتها تفضي إلى قتلهاء كما 
تقدم في حديث ابن عباس عنضد في النهي عن قتل النملة والنحلة"'' فهكذا هنا. 

وكذلك احتج العلماء أيضًا بالأمر بالقتل على تحريم المقتول» فيما يتعلق 
الف كما ا الف بقل الح والعقرته افا والقدراي فال 


.)۲۸٤:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۲۹) برقم: »)۳۳۱٤(‏ ضحيح مسلم (867/5) برقم: (۱۹۸ ١)»من‏ حديث 
عائشة جا . 


باب الصيد والذبائح 4۷ 


قال المصنف لله : 
باب الصيد والذبائح 

1- عن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من اتخذ كلبًا 
إلاكلب ماشية أو صيد أو زرع» انتقِص من أجره كل يوم قِيرّاط). متفق 
0010 , 

5- وعن عدي بن حاتم نف قال: قال رسول الله كْ: «إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيّا فاذيحه؛ 
وإن أدركته قد تل ولم يأكل منه فكُلّه وإن وجدت مع كلبك كلبًّا غيره وقد 
قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله» وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله 
فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئتء وإن وجدته 
غريقا في الماء فلا تأكل». متفق عليه" وهذا لفظ مسلم. 


5- وعن عدي نت قال: سألت رسول الله ييا عن صسيد 
المعرّاضء. فقال: «إذا أصبث بده فكلء وإذا أصبث د بعرضه فقيل فإنه 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۰۳) برقم: (۲۳۲۲)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۳) برقم: (8/ا16), 

69 قال سماحة الشيخ جلد في حاشيته على البلوغ: وفي رواية لمسلم عنه: «قيراطان» وكذا في الصحيحين عن 
أبن عمر شنط . 
وفي رواية لمسلم عن ابن عمر نخد : «قيراط» ومثله في مسلم عن سفيان بن أبي زهير نه » وليس في رواية 
ابن عمر المشهورة ذكر كلب الزرع. 
ووقع في مسلم في رواية عنه من طريق أبي الحكم السلمي لض ذكر كلب الزرع؛ وكذا في مسلم من حدبث 
ابن مغفل ته وفيه: عن جابر: أن النبي ييا أمر بقتل الكلاب» ثم نبي عن ذلك» وقال: «عليكم بالأسود 
البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان». 

(۲) صحيح البخاري (۷/ ۸۷) برقم: (01/5)) صحيح مسلم (۳/ )١9171‏ برقم: (۱۹۲۹), 


۲۹۸ كتاب الأطعمت 


وَقي؛ فلا تأكل». رواه البخاري'. 

۷- وعن أبي ثعلبة نه » عن النبي بي قال: «إذا رميث بسهمك 
فغاب عنك فأدركته فكلّه ما لم يُنيّن». أخرجه مسل . 

۸-وعن عائشة غا : أن قوما قالوا للنبي 4: إن قومًا يأتوننا 
باللحم لاندري أَدّگروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال: «سَمُوا الله عليه أنتم 
وكلوه). رواه البخاري” ". 

8- وعن عبد الله بن مُغفل ننف : أن رسول الله كي نهى عن 
الحَذّْف, وقال: «إنها لا تصيد صيدًاء ولا تنكأ عدوًاء ولكنها تكسر الس 
وتفقاً العين». متفق عليه“ واللفظ لمسلم. 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالصيد والذبائح» وتقدم مايتعلق بجنس 
الأطعمة: من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك من التي تذبح» وذكر هنا الصيد 
والذبائح؛ لبيان ما يحل منها وما يحرم. 

والصيد: يطلق على المصيد كالظباء والأرنب» يقال لها: صيد» ويطلق على 
المصدر وهو الاصطيادء يقال: صاد يصيد صيدًاء مثل: قال يقول قولاء وباع 
يبيع بيعاء مصدر بمعنى اللاصطياد. 


.)041/5( صحيح البخاري (۷/ 87) برقم:‎ )١( 
.)۱۹۳۱( برقم:‎ )١1617 /۳( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)00٠01/( صحيح البخاري (۷/ 47) برقم:‎ )۳( 
.)١19015( برقم:‎ )۱٥٤۸ /۳( صحيح البخاري (۷/ 81-45 ) برقم: (51/4 0)) صحيح مسلم‎ )٤( 


باب الصيد والذبائح 4.4 7 


والصيد مباح للمسلمين فيما أباح الله فاللّه جل وعلا أحل لعباده الصيد. 
قال: وإِدَاحلدَأصَطادُوا #[المقدة:!]» وقال: ورم يکم صَيَدُ الب ماد مر 
حرم € [المائدة:٦۹]»‏ فدل على حله لهم في غير الحرم لغير الحرم وهويختص بما 
أا ی ا ی اا و ا 
وأشباهها من الحيوانات الأرضية والطير. 

والذبائح: جنس الذبائح التي أباح الله للعباد من الإبل والبقر والغنم 
وغيرها مما يذبح. 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة ئه » عن النبي بيا أنه قال: (من اقتنى 
كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع» انتقص من أجره كل يوم قيراط)؛ هكذا جاء 
في رواية أبي هريرة ئه » وفي الرواية الأخرى: «قيراطان» عند مسلم''' أيضًاء 
وي الصحيف: م عتدية ابن عمر طاشععل عن النبي ئا أنه قال: «انتقص من 
أجره كل يوم قيراطان»» وني رواية لمسلم: «قيراط»”"» وني رواية لسفيان بن أبي 
زهير عله : «قيراط»”'' أيضًا. 

واختلف في الجمع بين الروايتين على أقوال» وأحسنها وأظهرها: أن الله 
جل وعلا أخبره بأنه يُنقَص من أجره قيراط» ثم أخبر بأنه يُنتَقَص من أجره كل 
يوم قيراطان؛ تنفيرًا من اقتناء الكلاب» فالكلاب لا يجوز اقتناؤها؛ لما في ذلك 
من نقص هذا الأجر العظيم» وأنه ينتقص من أجره كل يوم قيراطان. 


.)161/0( صحيح مسلم (۳/ ۰۳ ۲ برقم:‎ )١( 
.)191/5( صحيح البخاري (۷/ ۸۷) برقم: (05/0): صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۱) برقم:‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۲) برقم: .)١161/5(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۰۳) برقم: (۲۳۲۳)» صحيح مسلم (۳/ 5 ۱۲۰) برقم: (151/5). 


1 كتاب الأطعمت 


والقيراطان جزءان من أجوره التي تحصل له؛ فإنه يحصل للمسلم في يومه 
وليلته أجور. على صلاته وصيامه وصدقاته وتسبيحه وتهليله وقراءته وغير هذا 
مما يحصل له في اليوم والليلة» فالذي يظهر من الحديث أن ما يحصل له من 
مجموع هذه الأجور ينقص منه قیراطان» والقيراطان جزءان من أربعة وعشرين 
جزءًاء فالمشهور أن السهم من أربعة وعشرين سهمًا يقال له: قيراط» وقال قوم: 
السهم من عشرين» والمشهور عند العرب أنه سهم من أربعة وعشرين. 

فالمعنى أن مجموع ما يحصل له من الأجور ينقص منه قيراطان بسبب 
اقتنائه للكلب» إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع فلا بأس؛ لأن الناس 
يحتاجون إلى هذا. 

وهذا من رحمة الله ومن تيسيره سبحانه وتعالى أن أباح اقتناءها لهذه 
الثلاث: «للصيد» يصيد بهاء و«للماشية» للغنم» فهو من أسباب حراستها من 
الذئاب» ينبه أهل الغنم حتى ينتبهوا للذئب» و«للزرع» كذلك لحماية المزارع. 
وما سوى ذلك يحرم اقتناؤها لأجله. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقاس على هذا الدورء وأنها تباح للدور 
كالزرع» ولكن ليس هذا بجيد» فالرسول اة حصرء ولو كان هناك شيء أراده 
لبينه كلد ولقال: الحراسة»ء ولم يقل: الزرع» فلما خص الزرع والحرث دل 
ذلك على أنه خاص ببذه الثلاث. 

ولا تقتنى لغير هذه الثلاث؛ لما فيها من الشر؛ لأنها تنجس» وتؤذي 
بنباحهاء وربما أفزعت الناس» إذا كانت بين الدور وبين الناس تشغلهم؛ فمن 
حكمة الله أن منع من اقتنائها حتى لا يتأذى بها الناس» لا من جهة النجاسة 


باب الصيد والد بائح أ.م 


لأوانيهم» ولا من جهة الترويع لأولادهم وأطفالهم وجيرانهم ونحو ذلاك» فلا 
يباح منها إلا هذه الثلاث؛ للصيد والماشية والن رع. 


حاتم ته أنه كان كسائر العرب يصيدون وله كلاب يصيد بباء وني رواية 


البرّاة: نوع من الصقور يقال لها اليازء من الصقور كبير يصاد به أيضًاء فسآل 
النبي ية عن ذلك» فبين له النبي بيا ما يجوز منها وما ولا يجوزء وأنها إذا 
صادت ولم تأكل فهي حل ولو قَتَلتء فإن أدرك الصيد حيّا ذبحه» وإن أدركه 


ر 


وقد قتله الكلب أو الطير أبيح له ذلك» بشرط أن تكون مُعلَّمة» وهي المُكَاَر 
و عَلَدْكُم من وارج کون وهن اک قد #[المائدة:4]» لا يد أن تكون معلمة» 
على اا 

والتقلى هو الايا اسل اس وا حورج راسك 
يأكل» هذا هو المعلم» هو الذي إذا أشلاه صاحبه وأرسله مشى» وإذا زجره 
ليقف وقف» وإذا أمسك لم يأكل» بل أمسكه لصاحبه. 


لهذا قال: #قطواعآ امس عَلتَي #المائدة:]» أما إذا أكل فقد أمسك على نفسهء 
فلا يؤكل منه» يكون ميتة؛ لأنه مثلما قال النبى كلةِ: «إتما أمسك على نفسه»» 


.)1875/8( مسند أحمد (۳۰/ ۱۹۳) برقم:‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود (۳/ 9 )١٠١‏ برقم: (5861). 


م كتاب الأطعمت 


وهذا هو الصواب» وهذا قول الجمهور: أنه إذا أكل الكلب حرم الصيد. 

وجاء في رواية أبي ثعلبة جيه عند أبي داود"'' وأحمد”": أنه سأله عما إذا 
أكل» فقال: «كل». 

واختلف العلماء في هذاء فقال بعضهم: إن الأمر للإباحة» والنهي للكراهة. 
وهذا ظاهر كلام أبي داود ۸#" لما ساق حديث عدي ينض » قال: إن كان من 
الكلب كُرهء وإن كان من الطير كالباز لم يكره. لأن الطيور -كما ذكروا- لا 
تصيد إلا وتأكل» بخلاف الكلب؛ فإنه إذا عُلَّم لا يأكل» أما الطير فلا بد أن 
يأكل» ولا يمسك إلا ليأكل» ولهذا ذهب الجمهور إلى أن أكل الطير لا يضر 
وإنما يضر أكل الكلبء ونبه على هذا أبو داود جت أيضًا لما ذكر الحديث» فقد 
جاء حديث البرّاة عن مجالد بن سعيد وهو مضعف الحديث» لكن رواية أبي 
داود فيما يتعلق بالأكل من حديث أبي ثعلبة ئه إسنادها لا بأس به حسن» 
لكنه مرجوح ومخالف لحديث عدي جيه الذي في الصحيحين» فيكون الأمر 
بالأكل ضعيفًا غير صحيح معارض بالحديث الصحيح» وقد قرر العلماء أن 
الحديث إذا خالف ماهو أوثق» صار الحديث المخالف هو المعتمد. 
والمخالف هو الضعيف» ولهذا شرطوا في الصحيح أن يكون غير شاذ» فإن شذ 
لم يكن صحيحًاء والمعلوم أن حديث أبي ثعلبة يئنه في هذا شاذ ومخالف 
لحديث عدي ائه وما جاء في معناه في الأكل. 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۱۰۹) برقم: .)۲۸٥۲(‏ 
(۲) مسند أحمد (۱۱/ )۳۳١‏ برقم: (517/75). 
(۳) سنن أبي داود (۳/ ۱۰۹)» قال أبو داود: الباز إذا أكل فلا بأس به» والكلب إذا أكل كره» وإن شرب الدم فلا 


باس به 


باب الصيد والذبائح ۳ 


فالصواب: أنه يحرم صيد الكلب إذا أكل منه. وحديث أبي ثعلبة انت 
يعتبر حديتًا شاذًا غير صحيح؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة في مسألة 
الأكل. 

أما الطير فذهب الجمهور إلى أنه غير داخل في ذلك» حديث: «ما لم تأكله» 
-يعنى الطير - ضعيف؛ لأنه من رواية مجالد بن سعيد الهمداني المعروف. 

والخلاصة: أن مِنْ شَرْطٍ حل صيد الكلب ألا يأكلء وأن يكون مُعلَمًا: 

ع ع ع ۶ ۶ 

يسترسل إذا أرسلء ويمتنع إذا مُنِع» وأما الطير فأمره أسهل؛ لأنه من عادته أنه لا 
بد أن يأكل» ولا يصيد ولا يأكل. 

وفيه: أنه إذا غاب فلم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يباح» إذا رمى الصيد وغاب 
وتتبعه حتى وجده فإنه يحل له» إلا إذا وجد فيه سهمًا آخر غير سهمه حرم 
عليه. 


وهكذا إذا أرسل الكلب فقتله الكلب على بعدء فلما وصل إليه وجد معه 
كلابًا أخرى فإنه لا يحل؛ لأنه لا يدري هل قتله كلبه أو قتلته الكلاب الأخرى. 
السهام الأخرىء ولا يدري هل كلبه الذي قتل أم الكلاب الأخرى فلا يحل؛ 
فصار الصيد الحلال أن يقتله كلبه خاصة أو سهمه خاصة» فإن اشتبه فيه بأن 
وجرت كلاب أو سهام حرم» وهكذا إذا أكل حرم» فلا يباح له صيده إلا إذا 
أمسكه عليه ولم يأكل» ولم يخالطه كلاب» ولم تخالط سهمه سهام. 


وني رواية أبي ثعلبة عقننه قال: (ما لم يُنِيِن)» إذا غاب عنه ولو أيامّاء وفي 


ا 7 ET‏ 1 بره ê‏ و رب اند 
رواية: «فغاب عنك ثلاثا فأدركته فكله ما لم ينين" يعني: ما لم يجَيِّف» فإذا 


كذلك رواية عدي لث في المعراض»ء المعراض: هو الرمح ونحوه إذا 
صاد بحده -وهو الحربة- أبيح» وهو مثل السيف إذا أصاب بحده. وإذا أصابه 
بالثقل بجنب المعراض لم يحل؛ لأنه وقيذ» والله حرم الموقوذة» والموقوذة: 
هي التي تضرب بحجر أو بخشبة فتموت» هذه يقال لها: وَقِيدّة ويقال لها: 
موقوذة فلا تحل» وإذا ضربه بعرض الرمح صار وقيذاء وإذا ضربه بالحد - 
الحربة التي فيه- فخزق فيه أو قتله حل له ذلك فإن وجده حيًا حياة مستقرة لم 


الحديث الخامس: حديث عائشة «ضها: أن الرسول يَلِةِ سئل عن قوم يأتون 
باللحوم» قالوا: (لا ندري أذكروا اسم الله عليها آم لا؟ قال: «سموا أنتم 
وكلوا»)؛ وني اللفظ الآخر: «إن قومًا حديثو عهد بكفر) يعني: إسلامهم جديد 
يهدون اللحوم إلى أبيات النبي بيا قال: «سموا اله أنتم وكلوا». 

هذا يدل على أن المسلم الأصل في ذبيحته الحل» فإذا أهدى إليك المسلم 
وإن كان أعرابيًا وإن كان حديث عهد بالإسلام فإنك لا تسأل» تسمي الله عليها 
أنت وتأكل» ولا تسيء الظن بأخيك» حتى تعلم أنه لم يذبحه ذبحًا شرعيًاء 
وهكذا ما يأتي من بلاد آهل الكتاب حكمه حكم مايأتي من بلاد المسلمين» أو 
من الأعراب أو من حدثاء العهد بالكفر» يسمي الله ويأكلء ما لم يعلم أنه وقيذ 


(۱) صحيح مسلم (۳/ 1617) برقم: )١1911(‏ بلفظ: عن النبي بيني الذي يدرك صيده بعد ثلاث: «فكله ما 


لم ينتن». 


باب الصيد والذباتح ۰0 


أو مخنوق فلا يأكل» يعني: ما لم يعلم شيئًا يحرمه» فإذا علمت أن أخاك 
المسلم ذبحه ذبحًا غير شرعي فلا تأكل» وإن كان مسلمًا أو كتابيًا لا تأكل إذا 
كان هناك ما يحرمه عليك» أما إذا اشتبهت الأمور فالأصل الحل. 

فالمعنى الأحوال ثلاث : 

إحداها: أن تعلم أنه ذبحه على الوجه الشرعي» فهذا لا خلاف في حله. 

الثانية: أن يشتبه ولا تدري» كونهم حدثاء عهد بكفر أو آهل كتاب أو جفاة 
من المسلمين والأعراب» هذا يحل لك أيضّاء فالآصل الحل والإباحة. 

الثالثة: أن تعلم أنه ذبحه ذبحًا غير شرعي» خنقه خنقاء أو ضربه بالعصا 
حتى ماتء أو ما أشبه ذلك فهذا لا تأكله» سواء كان مسلمًا أو كتابنًا؛ لأنك 
علمت أنه محرم فلا تأکله» واللّه سبحاته وتعالى قال: # حرمت عك الميمة وام 
ولتم نري ر وما آهل لخر اللويو- والْمتكيفة والموقودة وال تو يي ر ا عل الس .. » 


ا سج مر 


[المائدة ”7 أ لآية : 


هي التي تخنق بالحبل» مل أن تكون مريوطة بحيال فيختقها 
الحبل حتى تموت» أو يضع الطفل أو غير الطفل فيها حبلا فيخنقها قتموت» 


والموة فو 3 :ما صرب بالحجارة 6 أو د بالأخشات أ أو : بالآشياء الثقيلة حتی 
تموبت. 
والمتردية: ما تسقط من جبل» أو من سطح بيت» أو من درجة قتموت. 


والتطيحة: ما تتطحها أحتها حتهاء من عادة الكياش والمعز وريما الثيران 


۳٦‏ كتاب الأطعمت 


وأشباهها أنها تتناطح» فإذا قتل بعضها بعضًا حرمت النطيحة» وهي المنطوحة 
التي قتلتها صاحبتها. 

وما أكل السبع: الذي أكله السبع ووجدته ميتا حرم. 

وما ذبح على النصب: ما ذبحه الكفار لأصنامهم حرم؛ لأنه مُهَل به لغير 
الله» فهذه كلها مما حرمه الله جل وعلا. 

الحديث السادس: حديث عبد الله بن مغفل المزني ونث : (أن النبي كل 
نى عن الخذف» وقال: «إنه لا يصيد صيدًا ولا ينكأ عدواء ولكنه يكسر السن 
ويفقأ العين»). 

هذا فيه النهي عن الخذف, والخذف: الرمي بالحجارة بالأصابع» كالنوى 
والحجارة الصغيرة ترمى بالأصابع» فالنبي يل هى عن هذا فلا يجوز؛ لأنه قد 
يقع في عين إنسان وقد يكسر سنه وقد يؤذيه» فإن رمى بعض الناس قد يكون 
قويًّا فيؤثر» فالرسول ب ہی عن هذاء وكان قريب لعبد الله بن مغفل نه رآه 
يخذف» فنهاه عن هذاء ثم رآه يومًا آخر يخذف» فقال: «ألم أكن يتك 
وأخبرتك أن الرسول بيو مى عن هذا ثم تعود تخذف؟ لا أكلمك أبدا». 

المقصود: أن الواجب على من سمع أمر النبي بي أو نميه الواجب عليه 
الامتثال والتأدب. 

قال المصنف له : 


- وعن ابن عباس تتا » أن النبي بيا قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه 


باب الصيد والذبائح ۳۰۷ 


الروح غَرَضًا). رواه مسل , 
-0١‏ وعن كعب بن مالك نف : أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فسئل 
النبي بي عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري”". 


5- وعن رافع بن ريج مولنته ء عن النبي ل قال: «ما أنهر الدم 
وذكِر اسم الله عليه فكلء ليس السّنّ والظفْرء أما السن فعظم» وأما الظفر 


فمُدّى الحبشة». متفق عليه . 


۳-وعن جابر بن عبد الله تخد قال: نهى رسول الله بَا أن يقل 
شيء من الدواب صَبْرّا. رواه مسل ۰ , 

64- وعن شداد بن أوس انت قال: قال رسول الله علا : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلّة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذّبْحَةَ ولبْحِدٌ أحدكم شَفْرته» ولبرح ذبيحته) . رواه مسلم”". 


65- وعن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله بيا 


.)١961/( برقم:‎ )١1659 /۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وفيه عن ابن عمر نند : «أن رسول الله بيا لعن من اتخذ 
شيئًا فيه الروح غرضًا». انتهى من مسلم. 

(۲) صحيح البخاري (۷/ 97) برقم: (5 .)00٠‏ 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )٩۱‏ برقم: (59 0)» صحيح مسلم (۳/ )١159/‏ برقم: .)١195/(‏ 

.)١1909(:مقرب)‎ ۰ /۳( صحيح مسلم‎ )٤( 

(**) قال سماحة الشيخ جن في حاشيته على البلوغ: وأخرج مسلم من حديث أنس انه نحوه بلفظ: نى 
رسول الله ا أن تصبّر البهائم». انتهى من مسلم. 

(5) صحيح مسلم )۱٥٤۸/۳(‏ برقم: .)١16065(‏ 


۳۰۸ كتاب الأطعمب 


م ے ا2 +ے 2 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه» . رواه أحمد'"'» وصححه ابن حبان”"' . 


5- وعن ابن عباس «تتط» أن النبي كه قال: «المسسلم يكفيسه 
الدارقطني ", وفيه راو في حفظه ضعف» وف إسناده محمد بن يزيد بن 


سنان» وهو صدوق ضعيف الحفظ. 
4 »4 © 4 

وأخرجه عبد الرزاق”*' بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. 

1- وله شاهد عند أبي داود في «مراسيله»””' بلفظ: «ذبيحة المسلم 
حلال» ذَّكّر اسم الله عليها آم لم يذكر». ورجاله موثوقون'". 
فيه الروح غرضًا». 

هذا الحديث جاء له شواهد عن ابن عمر عينشد”"'. وحديث جابر جف 
الآتي أيضًا: (نهى رسول الله بيا أن يقتل شيء من الدواب صبر))؛ وهذا يدل 


)01( مسند أحمد (۱۷/ )٤٤١‏ يرقم: (4۳ 11۳ 

(۲) صحيح ابن حبان (۲۰۷-۲۰۹/۱۳) يرقم: (2884). 

(۳) سنن الدارقطني (0/ 8 27) يرقم: )٤۸۰۸(‏ 

(:) مصنف عبد الرزاق (5/ 258١‏ برقم: (54 85) بلفظ : «إن في المسلم اسم الله فإن ذيح» ونسي اسم الله 
فليأكل» وإن ذبح المجوسي» وذكر اسم الله فلا تأكله). 

(6) المراسيل لأبي داود (ص:۳۱٤)‏ برقم: (۳۹۹) من حديث الصلت. 

(5) هكذا في التسخة المعتمدة وق بعض النسخ: (موثّقُون)» وهو الذي قرئ على سماحة الشيخ جنه . 

(۷) صحيح مسلم (5/ * )١858‏ يرقم: .)١38.(‏ 


باب الصيد والذبائح ۳۰۹ 


على تحريم اتخاذ الحيوانات كشاة أو طير غرضًا -يعني: شبحًا- يرمى؛ لأن 
هذا قتَلّه صبرآء وجاء في الرواية الأخرى: اللعنة على من فعل ذلك"''. 

فالحديث يدل على تحريم اتخاذ ذوات الأرواح غرضًاء وأن تقتل صبراًء 
كما في حديث جابر ته أيضًاء وحديث ابن عمر ميغد عند مسلم وآخرين» 
كلها تدل على أن الواجب الإحسان في الذبح» إذا كان مقدورًا عليه فيذيح كما 
شرع الله» أما أن يتخذ شبحًا يرمى وهو حي» أو يصبر وهو حي من دون ذبحه 
الشرعي؛ فهذا مما هى عنه الشارع وحرمه الشارع» وتكون الذبيحة ميتة؛ لأنها 
ذبحت على غير الشرع» وكان البعض في الجاهلية ينصبون الطيور وبعض 
الحيوانات الأخرى ويرمونها من بعيد» يجعلونها شبحًا -يعني: غرضًا-». فنهى 
النبي ياء عن هذا؛ لأنه من تعذيب الحيوان وإيذاته وقتله القتلة غير الشرعية. 

الحديث الثاني: حديث كعب بن مالك غه في المرأة إذا ذبحت» رخص 
النبي كله في ذلك؛ فإن المرأة هنا كالرجل» فإذا ذبحت شاة أو غيرها الذبح 
الشرعي فذبيحتها حلال كالرجل» ومعلوم أن النساء يستطعن أن يذيحن كما 
يذبح الرجل إذا عُلّْمن ذلك وبين لهن ذلك» فإذا ذبحت بالسكين أو بغيرها مما 
ل داو ایا اچ را كنك خو ا ا ظاهرة ار 
حدث. فذبيحتها حلال» حتى ولو كانت حائضًا أو نفساء أو جتبّاء ليس من 
شرطها أن يكون الذابح طاهراء لا بد أن يكون مسلمًا أو كتابيًا فقطء أما الطهارة 
أو الذكورة فلا يشترط شيء من ذلك. 


ابن عم تغط . 


۳1٠۰‏ كتاب الأطعمت 


وحديث رافع بن خديج جوت عن النبي ييا أنه قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل» ليس السن والظفر). 

هذا يدل على أن ما حصل به إنهار الدم» من حديدة أو حجر أو قصب أو 
غير ذلك مما له حد يقطع الحلقوم والمريء» ويحصل به الذبح؛ فإنه يجزئ 
ويكفي ولا يتعين أن يكون حديداء بل ما حصل به المقصود من نحر الحيوان 
كفى» إلا السن والظفرء قال: (أما السن فعظم» وأما الظفر فمَدَى الحبشة). 

هذا يدل على أن الذبح بالأظفار والعظام غير جائز» وهذا يستثنى مما أنهر 
الدم وذكر اسم الله» هو عام يستثنى منه العظام كالأسنان وسائر العظام؛ لأنه 
علله بأنه عظم» وهكذا الظفر فلا يذبح بالأظفار لا طيرًا ولا غيره. 

فيه: (وذكر اسم الله عليه) يدل على أنه لا بد من ذكر اسم الله. 

وهكذافي قوله جل وعلا: #واذ كوأ سم َه #المائدة:؛]» وهكذا في حديث 
عدي" وأبي ثعلبة «ينضد: «وذكرت اسم ا فالنصوص كلها دالة على 
وجوب ذكر اسم الله» وقد أجمع المسلمون في الجملة على وجوب التسمية 
وتحريم ماترك اسم الله عليه عمدًاء إلا خلافًا لبعض أهل العلم في ذبيحة 
المسلم» وما يأتي في حديث ابن عباس فد في آخر الباب. 

والصواب: أنه لا بد من ذكر اسم اللهء وأن من ترك التسمية عامدًا عارفًا 
بحكم الله فإن ذبيحته لا تحل» أما إن كان جاهلا أو ناسيا فإن ذبيحته حلال؛ 
لقوله تعالى: رتا لا تُوَاخِدَنَا إن يتا أو طاتا #[البقرة:٠۲۸]‏ «قال الله: قد 


(۱) سبق تخريجه (ص:917١7).‏ 
(۲) صحيح البخاري (۷/ )۸٦‏ برقم: »)٥٤۷۸(‏ صحيح مسلم (۳/ ۲ برقم: (۱۹۳۰). 


باب الصيد والذبائح ۳11 


فعلت»'» فالله عز وجل وضع عنا الخطأ والنسيانء أما إن تعمد الذبح وهو 
يعلم ويدري الحكم الشرعي فهذا هو محل الخلاف» والصواب آنا لا تحل؛ 
لآن الأحاديث الصحيحة مع ظاهر القرآن يدل على ذلك. 

أما الحديث الأخير عن ابن عباس غد المرفوع فهو ضعيف» والموقوف 
لا حجة فيه في مخالفة السنة» وهكذا الحديث المرسل عند أبي داود كله لا 
النبي بي]- فلا تعارض بها النصوص الصحيحة. ولا تعارض بها الآيات 
القرآنية» فالصواب أنه لا بد من ذكر اسم الله على الذبيحة» وعلى الكلب 
المعلم» وعلى الرمي» لا بد من ذكر اسم الله» لكن متى ترك ذلك ناسيًا بسبب 
اندهاشه بالصيدء أو جاهلًا بالأحكام الشرعية فإنه يحل عند عامة أهل العلم. 

كذلك حديث شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري نه ابن أخي 
حسان ينه أن النبي با قال: (إن لحب لاد على يني فإذا قتلتم 
٠‏ °« +ع » 5 ھەت » َه ٠‏ ل 
فأحسنوا القتلة. وإذا دبحتم فأحسنوا الذبحة. وليجد أحدكم شهرته. ولبرخ 


هذا يدل على وجوب الإحسان في القتل والذبح» والله أوجب الإحسان في 
كل شيء» فعلى المسلم أن يحسن في قتله» وفي ضربه» وفي معاملته للناس: 
ولح راان َه يِب لْمَحَسِِينَ ©™)€[البفرة:٠٠٠]»‏ فالإحسان واجب على الوجه 
الشرعي» فميزان الإحسان الأمر الشرعي» فعلى المسلم أن يعمل الأعمال التي 
شرعها الله على الوجه الشرعي» في معاملاته» وفي صلاته» وني صومه؛ وفي بيعه 


(۱) صحيح مسلم )١1١57/١(‏ برقم: )١17(‏ من حديث ابن عباس تغط . 


1۲ كتاب الأطعمت 


وشرائه» وني جهاده» وني غير ذلك» يجب أن يتحرى الأمر الشرعي وهو 

وهكذا في الذبح والقتل» فيقتل كما أمر الله» ولا يُمَثْلَ ولا يعذب» ويذبح 
كما أمر الله ولا يؤذي الدابة» ولكن يذبحها بالذبح الشرعي ويحد الشفرة» 
وهي السكينء ولا يأتي بسكين كليلة يُحَرْحِرُها بها ويؤذيها بها. 

و(الذّبْحة) بالكسر الهيئة» والذّبحة المصدر والمرة» والشفرة السكين» فهو 
مأمور بن يحدهاء ومأمور بأن يكون قويًا عند الذبح يجهز على الذبيحة حتى لا 
يؤذيهاء ولهذا قال: (ولِيّرِحَ ذبيحته)» والقتل كذلك إن قتل إنسانًا في الحدود 
الشرعية بالقصاص لا يعذبه بل يقتله القتلة الشرعية بسيف قوي وساعد قوي. 

كذلك حديث أبي سعيد نت : (ذكاة الجنين ذكاة أمه). 

هذا يدل على أن الأولاد تبع أمهاتهم» فإذا كانت الناقة أو البقرة أو الشاة في 
بطنها شيء» فإنها متى ذكيت حل ما في بطنها: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)» فالأولاد 
الذين في البطون تبع المذبوحة؛ يحل الولد بحل أمه» فمتى ذبحت حل ما في 
بطنها من أولاد» سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة من الضأن والمعزء ولدها تبع 

والظاهر إذا خرج حيا حياة مستقرة فلا بد من ذبحه أما إذا ذبحت أمه 


وخرج ميتا فهو تبع أمه. 


باب الأضاحي ا 0 0 o.‏ 1۳ 


قال المصنف له 
باب الأضاحي 
- عن أنس بن مالك نت : أن النبي بيا كان يضحي بكب 
أملحين أقْرّنين ويُسمّي ويُكبر. ويضع رجله على صِمًاجهما. 


وفي لفظ: ذبحهما بيده. متفق عليه '. 
0غ( 


وفي لفل ° 75 3 
ولأبي عوانة في «صحيحه)” ": ثمينين. بالمثلثة بدل السين. 


وني لفظ لمسلم: ويقول: «باسم الله والله أكبر». 

8- وله" من حديث عائشة غا: أمر بكبش أقرن يَطَّأفي سواد 
ويرك في سوادء وينظر في سواد ليضحي به فقال: «اشحذي المُذْيَة)ء ثم 
أخذهاء نأضجعه. ثم ذبحه. وقال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل 
محمد ومن أمة محمد). 

١‏ 1- وعمن آبي هريرة ننه قال: قال رسول الله يَلِِ: «من كان له 
سَعَة ولم يصح م فلايقرين مصلانا». رواه أحمد”, وابن ماجه")» وصححه 


.)1955( برقم:‎ )١665 /۳( صحيح البخاري (۷/ ۱۰۱) برقم: (/606)» صحيح مسلم‎ )١( 
.)16٠557( برقم:‎ )٤۹۷ /٤۱( مسند أحمد‎ )۲( 
بلفظ: (سمينين» بالسين» ولم نجده يالثاء.‎ )۸۱۹٩( برقم:‎ )۲١ /١15( مستخرج أبي عوانة‎ )۳( 
.)1955( برقم:‎ )١1601/ /7( صحيح مسلم‎ )٤( 


(5) صحيح مسلم (۳/ /ا6ه6 )١‏ برقم: .)١959(‏ 
(5) مسند أحمد /۱٤(‏ 5 7) برقم: (851/1). 


(۷) سنن ابن ماجه (۲/ 55 )٠١‏ برقم: (۳۱۲۴۳). 


۳1€ كتاب الأطعمىر 


الحاكم " **» ورجح الأئمة غيره وقفه". 

١‏ وعن جُندّب بن سفيان ننه قال: شهدت الأضحى مع 
رسول الله بلا فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت» فقال: 
«من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانهاء ومن لم يكن ذبح فليذبح على 
اسم اللّه) . متفق عليه”". 


هذا الباب فيما يتعلق بالأضاحي. 


والأضاحي: جمع أضحية بالضم» وقد تكسر الهمزة» ويقال: ضحايا أيضًا 


وهي ما يذبح أيام النحر تقربًا إلى الله عز وجل في المدن والقرى والأمصار 
والبوادي تقربًا إلى الله يقال لها: ضحية» ويقال لها: أضحية» وما يذبح في منى 
في تلك الأيام يقال له: هَدي. 


.)۷۷۷۳( المستدرك (۷/ 578) برقم:‎ )١( 

(:) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: في إسناده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني» ضعفه أبو داود 
والنسائي» وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» صدوق يكتب حديثه» وهو قريب 
من ابن لَهيّعَة. ووثقه ابن حبان» روى له مسلم حديثًا واحدًا. قال الحافظ: رواه في الشواهد لا في الأصول. 
كذا في تهذيب التهذيب» وبذلك يُعْلَّمّ أن الحديث المذكور لا يصلح للاحتجاج؛ لضعف عبد الله المذكورء 
ولكونه موقوفا عند الأكثر لو صح. والله ولي التوفيق. حرر في ۲۲/ 507/0١ه.‏ 

() قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۳/٠١(‏ ورجاله ثقات» لكن اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف 
أشبه بالصواب. قاله الطحاوي وغيره. 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )١١7‏ برقم: (0077)» صحيح مسلم (۳/ )١10651١‏ برقم: )١1950(‏ واللفظ له. 


باب الأضاحي هام 


والضحية سنة عند أهل العلم» وقال بعض أهل العلم بوجوبهاء والذي عليه 
جمهور أهل العلم آنا سنة مؤكدة لمن قدر ومن كان له سعة» والحجة في ذلك 
فعله كيا؛ فإنه كان ية يضحي كل سنة»ء ولهذا في حديث أنس شت : (كان 
النبي بي يضحي بكبشين أملحين آقرنين)ء هذا يدل على شرعية الضحية» وأنها 
سنة» وأنها من فعله بيا وقد جاء فيها من القول ما يؤيد ذلك أيضًاء فهي سنة 
من فعله وقوله كلد 

ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- شكر الله عز وجل على ما أنعم به 
على العباد من الحيوانات» ثم التوسعة على نفس الإنسان وأهله في أيام معينة 
من السّئة؛ شكرًا لله عز وجل وتمتعًا هذه النعمة العظيمة» واستفادة مما خلق 
الو ل 
يستطيع اللحم ويقوى عليه فجعل الله لهم أيامًا ي يتمتعون فيها بشيء من هذه 
الأنعام» فيأكلون ويُطْعِمُون ويواسون الفقير ويشكرون الله عز وجل. 

وهي من ثلاثة أصناف: من الإبل والبقر والغنم» ولا يضحى بسواها عند 
أهل العلم. 

والبدّنة عن سبعة كما هو معلوم كما يأتي» والبقرة عن سبعة» والرأس من 
الغنم عن واحد. ويضحى بكل منها عن الرجل وأهل بيته» البقرة والبدنة والشاة 
عن الرجل وأهل بيته ولو كثرواء ولو كانوا مئات» فالبدنة الواحدة والبقرة 
الواحدة والشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. 


أما العدد للذين ليسوا من أهل بيت واحد فالبقرة عن سبعة» والبدنة عن 
سبعة» والشاة عن واحد. 


۳۱٦‏ صاب الأطعمب ظ 


زو الصحيح أن السبُع يمو م مقام الشاة» عن آهل الييت» إدا ذبح سبعًا عله 
وعن آهل بيته کفی]. 

وفي هذا أنه ع كان يذبح بيده ويسمي ويكير» فيدل ذلك على أن تولي 
الإنسان التضحية بنفسه هو الأفضلء وإن وكّل فلا بأس» فقد وكل النبي كل 


0 


عليًا «ينلنه في حجة الوداع على نحر بقية هديه كلا . 

فالوكالة في الضحايا والهدايا جائزة» وإن تولى بنفسه فذبح فذلك أفضل» 
والذبح يكون من الرجل والمرأة» فلا مانع من الرجل والمرآةء والحر والعبده 
والمسلم والكتابي» بخلاف الكافر غير الكتابي فلا يحل ذبحه. 

ويدل ذلك على أنه ينبغي -كما في حديث عائشة غا - أن يعتني بالمديّة 
ولا يذبح بآلة كالّة» وني هذا الباب حديث شداد لنت : «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء. .. وليحك أحدكم شفرته» و ليرخ ذبيحته)20 فالسنة أن يعتني 
بالسكين» وأن تكون جيدة حتى لا يتعب الحيوان» وأن يضع رجله على صفحة 
الذبيحة حتى لا تضطرب» ويسمي الله عند الذبح ويقول: باسم الله وائله أكبر. 
والأفضل له أن يقول: باسم الله والله أكبر» لم يرد بسم الله الرحمن الرحيم 
هنا؛ لأن المقام مقام ذبح» فليس هناك مناسبة لذكر الرحمن الرحيم؛ ولهذا 
قال: باسم الله والله أكبر عند الذبح. 


وفيه: شرعية أن يكون المذبوح من الكباش الذكور؛ لأنه اعتاده بيا فيدل 
على أنه الأفضلء وإن ضحى بغير الكباش بالنعاج أو بالمعز فلا بأسء أو بالبقر 


)0غ( صحيح مسلم (۲/ 1941-5 ) برقم: (14؟١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص:۳۰۷). 


باب الأضاحي ۳1۷ 


أو بالإبل فلا بأس» لكن الغنم هنا أفضل» ولا سيما من الضأن» وهي الخرفان 
المعروفة» والذكر أفضل فيها. 

وفيه من الفوائد كما جاء في الروايات الأخرى: أن الرجل يذبح عنه وعن 
أهل بيته؛ فإنه ية ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته» والآخر عمّن وحد الله من 
أمةاوحسيق 0107 

هذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته» 
يعني: زوجته وأولاده» ومَنْ كان في بيته مِنْ أيتام أو خدم أو غير ذلك فهم 
تابعون لأهل البيت. 

وني حديث عائشة مخ : «أنه ضحى بكبش يطأ في سواد» ويبرك في سواد. 
وينظر في سواد). 

هذا يدل على أنه لا فرق بين كون الكبش أملح» يعني: أبيض» قال بعضهم: 
هو الأبيض الذي فيه غبرة» وفيه شيء يدل على عدم نصوع البياض» فيكون 
البياض غير ناصع» وقال بعضهم: الأملح هو الأبرق الذي فيه بياض وسواد. 
والمشهور هو الأولء أنه الأبيض أو الأبيض الذي فيه كتومة» وإن ضحى بغيره 
فلا بأس» وهو الأبرق الذي فيه قط سود ونْقَطٌ بيض» أو ضحى بحيوان يبرك 
في سواد وينظر في سواد ويطأ في سواد» وهو أسود ما حول العينين وأسود البطن 
ومُحَجُلٌ بالسواد» كله الأمر به واسع. 

وفيه من الفوائد: مثلما تقدم أن تكون المَديّة جيدة وأن يتولى الذبح بنفسه 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ "41 )٠١‏ برقم: (11177) من حديث أبي هريرة شه . 


۳۹۸ كتاب الأطعمت 


هذا هو الأفضل» وإن وکل فلا بأس. 

[وفيه أيضًا من الفوائد: الدعاءء أنه يدعو ويقول: اللهم تقبل من فلان» من 
محمد وال معحمل» وف الرواية الأخرى: أنه قال: (وجهت وجهي..»' إلى 
آخره» هذا من باب الاستحباب]. 

[والسنة أن يتوجه عند الذبح إلى القبلة وهو أفضلء ولو ذبح إلى غير القبلة 
أجزأت.» لكن أفضل إلى القبلة]. 

الح او 
E AI‏ و وو ا 
الحاكم. 

الحديث هذا مشهور. وصححه جماعة وأعله آخرون» وهو من طريق 
عبد الله بن عياش بن عباس القتباني وتكلم فيه جماعة -كما ذكر الحافظ في 
e‏ والمزي في ا فضعفه ١‏ 5 58 والنسائي. وفال فت 
صدوق رق يكتب حديثه» وهو قريب من ابن لهيعة: ووثقه 5 حبان + جور 

فالحديث بهذا السند فيه نظرء والمضعفون له أكثر» والقاعدة: أن الجرح 
مقدم على التعديل» فالأقرب فيه أنه ضعيف. 


(۱) سنن ابن ماجه (7/ "57 )٠١‏ برقم: (۳۱۲۱) من حديث جابر لنت . 
(۲) ينظر: تبذيب التهذيب (6/١1ه7617-1).‏ 
(۳) ينظر: #هذيب الكمال .)5٠١ /١8(‏ 


باب الأضاحي ۳۹ 


وعلى القول بصحته فقد اختلفوا في رفعه ووقفه» فقد رفعه جماعة عن 
أبي هريرة عقلتنه ووقفه آخرون على أبي هريرة ئه » والرفع والوقف لا 
معارضة بينهماء إذا كان الرافع ثقة فقوله مقدم» هذه قاعدة على الصحيح. إذا 
اختلف رافع وواقف فالرافع مقدم إذا كان ثقة؛ لأنها زيادة من ثقة فتقبل. 

وقد رفعه أبو عبد الرحمن المقرئ كمافي (مسند أحمد» و«(صحيح 
الحاكم»» وقد وقفه ابن وهب وكلاهما ثقة» ولكن أبو عبد الرحمن أرفع. 

فالمقصود أن الذين رفعوه ثقات» لكن في سنده العلة المذكورة كونه من 
طريق عبد الله بن عياش بن عباس القتباني وفيه هذا الكلام» فالأرجح فيه أنه 
ضعيف ولا يحتج به. 

وقد احتج به من قال بوجوب الضحيةء قال: (فلا يقربن مصلانا) يدل على 
وجوبهاء وقال آخرون: ما دام موقوفًا فلا يدل على الوجوب؛ لأنه من رأي 
أبي هريرة عن واجتهاده» ولكن لو صح فالرفع أولى؛ لأن الرافع ثقة» رواه 
عن عبد الله بن عياش أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ الإمام المشهور 
من رجال الشيخين» وهو ثقة إمام» فالرفع أقوى» لكن فيه العلة التي عرفت 
وهي كون عبد الله بن عياش هذا فيه الكلام الكثير لأهل العلم رحمهم الله. 

فالذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة» ويدل على هذا ما ثبت في اصحيح 
مسلم»"'' وغيره عن أم سلمة غا أن النبي بي قال: «إذا دخل شهر ذي الحجة 
وآراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبَشّره شيئًا»» قالوا: فقوله: «وآراد) 
يدل على أنها ليست على الوجوب. وإنما هي راجعة إلى الإرادة» قال: «وأراد 


.)۱۹۷۷( برقم:‎ )١1616 /۳( صحيح مسلم‎ )١( 


ام كتاب الأطعمت 


أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبَشّره شييمًا)» وهو حديث صحيح أصح 
من هذاء فيدل على آنا ليست واجبة» ولكنها موكولة إلى إرادة المسلم. 

وبهذا وبما جاء في الأحاديث الأخرى يؤخذ من ذلك سنية الضحية مع 
البسر وتأكدهاء وني لفظ آخر: «من كان له مال" يعني: سعة» مثلما في هذه 
الرواية هنا. 

الحديث الرابع: حديث جنذب موف » فيه الدلالة على أن الضحايا تكون 
بعد الصلاة» وأن من ذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم» وقد جاء هذا في 
الصحيحين من حديث البراء جنه أيضًا: أن خاله ذبح شاة قبل الصلاة فقال 
النبي يَكِةِ: «شاتك شاة لحم»”''؛ فدل ذلك على أن الذبح يكون بعد الصلاة لا 
قبل الصلاة. 

وهذا في الضحاياء أما الهدايا فليس هناك صلاة» فإن منى ليس فيها صلاة 
عيد» وإنما قام مقامها رمي الجمارء والسنة أن الذبح في أيام العيد مطلق من غير 
اعتبار الصلاة؛ لأنها ليست محل صلاة» وهكذا في البوادي؛ لآنه ليس مشروعا 
لهم صلاة العيد» فيذبحون في يوم النحر. 

وقال بعض أهل العلم: إنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. 

وقال بعضهم: بل من طلوع الفجر؛ لأنه ليس عندهم صلاة» فيدخل وقتهم 
من طلوع الفجر. 

فإذا ذبح بعد ارتفاع الشمس يكون أحوط من باب الخروج من الخلاف. 


)١(‏ هو حديث الباب. 


باب الأضاحي 1 


ويدل على أن الذبح من طلوع الفجر في منى وأشباهها: أن النبي يي لما كان 
يوم النحر جاءه بعض الصحابة فقال: يا رسول اللّه» نحرت قبل أن أرمي» فقال: 
«(ارم ولا حرجا" ولم يسأله ولم يقل له: نحرت قبل طلوع الشمس أو بعد 
طلوع الشمس» فدل ذلك على أن يوم النحر كله ذبح من طلوع الفجرء كما قاله 
جمع من أهل العلم؛ لأنه ليس عندهم صلاة حتى يُعَلّق بها الحكم» وإنما 
الصلاة في حق آهل الأمصار والقرى الذين تشرع لهم صلاة العيد» فليس لهم 
الذبح حتى يصلوا. 

أما غيرهم من آهل البوادي وأهل منى فليس لهم صلاة عيد وإنما عيدهم 
رمي الجمارء يبدؤون منى برمي جمرة العقبة» فالأظهر أن الوقت يدخل في 
حقهم من طلوع الفجرء فإن أخروا إلى ارتفاع الشمس من باب الاحتياط 


والخروج من الخلاف فحسن. 
2 2 


5- وعن البراء بن عازب انف قال: قام فينا رسول الله َء فقال: 
«أربع لااتجوز في الضحايا: العوراء البين عَوَرّهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ظَلْعْهاء والكبيرة"' النسي لا تنقِي). رواه اخ 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۳۷) برقم: »)۱۲٤١(‏ صحيح مسلم (158/7) برقم: »)۱۳۰١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ظط . 

(۲) في بعض النسخ: (الكسيرة)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۳) مسند أحمد (۳۰/ )1١11١‏ برقم: (/187571). 


YY‏ كتاب الأطعمت 


والأربعة"''» وصححه الترمذي» وابن حبان”" 

*0*- وعن جابر ننه قال: قال رس ول الله َكِِ: «لا تذبحوا إلا 
مُيسنةء إلا أن تَعَسّر عليكم فتذبحوا جَدَّعَة من الضأن». رواه د 

٤-وعن‏ علي ن قال: أمرنا رسول الله بَا أن تشتشرف العين 
والأذن» ولانضحي بعوراء» ولامُقابّلة ولا مُدَابَرََ ولا تحزقَاء. ولا 
تَرزمى*. أخرجه أحمد“» والأربعة””'. وصححه الترمذيء وابن حبان"» 
والحاكم” "". 

6- وعن علي بن أبي طالب ته قال: أمرني رسول الله َي أن 
أقوم على بُذنه» وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين, ولا 
أعطي في جزارتها شين منها. متفق علي 


)1١60 /۷( سنن النسائي‎ »)۱٤۹۷( برقم:‎ )۸٩ /5( سنن أبي داود (۳/ /91) برقم: (۲۸۰۲)» سنن الترمذي‎ )١( 
.)۳۱٤٤( برقم:‎ )١١ 9٠ /۲( سنن ابن ماجه‎ »)٤۳۷۰( برقم:‎ 

(۲) صحيح ابن حبان (۱۳/ 51-175٠‏ 75) برقم: (09419). 

(۳) صحيح مسلم (۳/ )۱٥٥١‏ برقم: .)١19577(‏ 

(:) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: هذا تصحيف من بعض النساخ» والذي في مسند أحمد 
والسئن الأربع: «ولا شرقاء» وهو الصواب» وهي مشقوقة الأذن. 
وذكر صاحب السبل أن هذا هو الذي في نسخة الشرح» وعليها شرح الشارح» يعني بلفظ: «شرقاء»» فليعلم 
ذلك. والله ولي التوفيق. حرر في ۲۲/ 5/6٠5١ه.‏ 

.)661( برقم:‎ )75١١ /۲( مسند أخمد‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود (۳/ /48-91) برقم: (75805)» سنن الترمذي (857/5) برقم: »)۱٤۹۸(‏ سنن النسائي 
(۲۱۹/۷) برقم: »)٤۳۷۳-٤۳۷۲(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )١١ 6٠‏ برقم: (57 ١لا .)۳۱٤۳‏ 

(7) صحيح ابن حبان (۱۳/ 57 7) برقم: .)٥۹۲۰(‏ 

(۷) المستدرك )٤۱۱/۷(‏ برقم: (۷۷۳۹). 

(۸) صحيح البخاري (۲/ ۱۷۲) برقم: (۱۷۱۷)» صحيح مسلم (۲/ 5 40) برقم: (۱۳۱۷). 


باب الأضاحي Y۳‏ 


5- وعن جابر بن عبد الله «#نخد قال: نحرنا مع رسول الله بيار 
عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة. رواه مسلم . 

يقول المؤلف حلم حخجله.: (وعن البراء بن عازب)» هو الأنصاري يغه » صحابي 
وأبوه صحابي» وهو من صغار الصحابة» يقول: إنه سمع النبي كَل يقول: (أربع 
لا تجوز ني الأضاحي -وني اللفظ الآخر: لا تجزئ في الأضاحي-: العوراء البين 
عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظَلْعْها) بإسكان اللام وبفتح 
اللام لغتان» «والكسيرة التي لاتنقي» جاء بلفظ: «الكسيرة»» وجاء بلفظ: 
(الكبيرة)"» وجاء بلفظ : «العجفاء التي لا تثقي»" 

هذه الأربع لاتجزئ في الأضاحي» وحكى النووي”*' وغيره إجماع أهل 
العلم على ذلك» وأن هذه الأربع لا تجزئ بهذا النص وبالإجماع. 

(العوراء) واضحة» وهى ي التي ذهبت عينها واتضح عورهاء بانكساف العين 
أو غير هذا مما يبين ظهور العور. 

(والعرجاء البين ظَلْعها) يعني: التي تَظلّع ظَلعًا بِينّاه بحيث تتأخر عن الغنم 
أو عن الإبل أو عن البقرء يعني: تكون مشيعة مَشَيعَة مثلما في رواية عتبة بن عبد 
السَلَمِي جنه ٠‏ مُشَيّعَة يعني: بعدهم كالمشيع لغيره» فهي لضعفها لا 


.)۱۳۱۸( صحيح مسلم (۲/ 4600) برقم:‎ )١( 
.)۱۱۹۷( الكنى والأسماء للدولابي (۲/ 1۸۰) برقم:‎ )۲( 


(۳) سنن النسائي (۷/ )7١0‏ برقم: »)٤۳۷۱(‏ مسند أحمد (۳۰/ 115) برقم: (185717/0). 


(5) ينظر: المجموع (8/ 5 .)5٠‏ 
)٥(‏ سيأي تخريجه (ص:0777). 


٤‏ كتاب الأطعمت 


(والمريضة البين مرضها)ء بجَرّب أو بغيره من الأمراض. 

و«الكسيرة» أو (الكبيرة) أو «العجفاء». يعني: الدابة التي ضعفت وهزلت 
حتى صارت لا تنقِي٬‏ يعني : ليس فيها نقي -وهو المخ- لضعفها وهزالها. 

هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحيء أما النقص الذي دون ذلك فيعفى عنه. 
كما ياي في حديث علي يف والذي يظهر من هذا -كما قال النووي ت 
وغيره- أن ما كان أشد من هذا فهو من باب أولى» وأن ما كان عيبها أشد فهي 
أولى بعدم الإجزاءء. كالعمياء» فإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب 
أولى لا تجزئ» وإذا كانت العرجاء لا تجزئ فالمنكسرة التي قد انكسرت 
رجلها أو يدها من باب أولى» وكذلك ما أشبه ذلك مما يكون فيه النقص أكثر. 

وقد جاء في رواية ابن عباس نط موقوقا عليه: «المُصْطَلَمَة أَطْبَاؤّها)9, 
يعني: المقطوع ثديها؛ لأن عيبها كبير» فهي من جنس هذه العيوب الأربعة. 

والعائب المريض هو مثل المقطوع» ومن هذا الباب المقطوعة الأَليَة؛ لأن 
عيبها كبير» والألية فيها نفع عظيم» فعيبها يشبه العيوب الأربعة أو أشد من 

الحديث الثاني: حديث علي ينه : «أن الرسول اة أمره أن يستشرف العين 
والأذن» ولا يضحى بِمُقَابَلَةٍ ولا مُدَابَرَا. واسشتراف العين والأذن يعني: النظر 
ق من سلامتهاء [والحديث لا بأس به]. 


:)1١ 4 /8( ينظر: المجموع‎ )١( 
المعجم الأوسط (58/5) برقم: (7018) مرفوعا.‎ )۲( 


باب الأضاحي 0 


«والمُقابة» ما قطع طرف أذنهاء «والمَدَابَرّة» ما قطع من مؤخرهاء «ولا 
خرقاء» مخروقة الأذن» «ولا شرقاء» مشروقة الأذن» وهي التي تشق أذنها 
للسّمّة» فهذه عيوب لكنها أقل من العيوب التي سبقت» فمن كمال الضحية ترك 
هذه الأشياء» وأن يُضحى بسليمة منها. 

وذهب الأكثر إلى أنها لا تمنع من الإجزاء؛ لكن ينبغي تركها والتماس ما 
هو أفضل منها؛ لأن قوله يكةِ: (أربع لا تجوز) مفهومه أن غيرها يجزئ مما هو 
دون هذه الأشياء» فمفهوم حديث البراء ينه يدل على أن هذه الأشياء 
المذكورة في حديث علي عله لا تمنع الإجزاء ولكنها تمنع الكمال؛ لأن 
نقصها ليس من جنس تلك العيوب الأربعة وما أشبهها. 

وقوله هنا: «ولا ثرماء»» هذا وقع في نسخ «البلوغ» هناء وهو غلط من بعض 
النساخ» وإنما صوابه «شرقاء» بالقاف بدل الميم» والشين بدل الثاء» هكذا في 
الروايات كلهاء شرقاء» يعني: مشروقة الأذن» هكذا عند أبي داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم كلها عندهم هكذا «شرقاء». 

وسئل الراوي عن «شرقاء» قال: التي شرقت أذنهاء أي: شقت للسمة. 

ونبه الشارح”" على هذاء وقال: إن الذي في نسخة الشارح «شرقاء» بدل 
اثر ماء). 

فالمقصود: أن رواية: «ثرماء» غلطء. والثرماء تجزئ؛ لأن ثَرَمَها لا يضرها 
إذا صارت سليمةء والدْرّمُ هو سقوط بعض الأسنان -سقوط الثّيّة- يقال لها: 
ثرماء» ومثل سقوط بعض الأسنان» فإذا كانت سليمة ليس فيها عيب -يعني: 


.)٥١١ /٤( ينظر: سبل السلام‎ )١( 


سمينة ليست هزيلة ولا عرجاء- فهذا لا يضر. 

ولهذا روى أبو داود''' والحاكه”'' وجماعة عن عتبة بن عبلِ السلمي عله 
لما قال له الرجل: إني وصلت السوق فلم أجد إلا ثرماء قال: «ائتني بها»» قال: 
سبحان الله» تجزئ عنك ولا تجزئ عني» قال: «لأنك تشك وأنا لا أشك». 
يعني : : لا بأس ہاء ڈ ثم ذكر المنهي عنه من الأضاحي فقال: «نمبى الرسول ما عن 
خمس -وجعل يعدها-: المُسْتَأْصَلَّة والمُضُفرة والبخقاء والمُسّيعة والكسيرة 
التى لا تنقى». 

قال: و«المصّفرة» التى قطعت أذنهاء و«المستأصلة» التى استؤصل قرنهاء 
و«البخقاء» التى ذهبت عينهاء و«المُشّيعة» التى اشتد ظلعها حتى تأخرت عن 
الغنم» و«الكسيرة» التي هزلت حتى ذهب نقيها. 

والمقصود: أن الثرماء لا أعلم دليلا على منع إجزائهاء وأن ما وقع هنا غلط 
من بعض النساخ» وليس من الأصل؛ لأن الأصل «شرقاء» هذا هو الأصل. 

ويحتمل أنه من المؤلف؛ لكنه بعيد؛ لأن المؤلف معلوم حه حفظه وضبطه. 
فالأظهر -وادله أعلم- أنه من عمل بعض النساخ. 

ويؤيد حديث على نه الحديث الآخر أيضًا عن على ف رواه 
الخمسة :أن النبي ية ممى أن يضحى بِأَعْضَبٍ القرن والآذن». سال قتادةٌ 


.)۲۸۰۳( سنن أبي داود (۳/ /91) برقم:‎ )١( 

() المستدرك (۷/ 17 4) برقم: .)۷۷٤٤(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۳/ 98) برقم: (۵ ۲۸۰)» سنن الترمذي (5/ )٩۰‏ برقم: »)١6٠١5(‏ سنن النسائي (/1/ ۲۱۷) 
برقم: »)٤۳۷۷(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۱۰٥۱‏ برقم: »)۳۱٤١(‏ مسند أحمد (۲/ ۳۱۰) برقم: .)٠١58(‏ 


باب الأضاحي ۷ 


سعيدٌ بن المسيب: ما هو العَصَب؟ قال: النصف فما فوقه. يعني: إذا ذهب 
أكثر القرن والأذن لم تجزئ» وظاهر حديث عتبة بن عبد السلمي شت أنه لا 
بد أن يستأصل الأذن والقرن؛ لأنه قال: «المصفرة التي استؤصلت أذنهاء 
والمستأصلة التي استؤصل قرنها». 

الحاصل: أن من ذهب قرنها أو أذنها أو أكثر ذلك يقال لها: عضباء وينبغي 
ألا يضحى بهاء وإن كان الخلاف فيها كبيراء ولكن ينبغي للمؤمن أن يتجنبها؛ 
لأن الحديث يدل على عدم إجزائها. 

وكأنه -والله أعلم- لما في صورتها من التشويه الكثير» وإلا فالأذن أمرها 
أسهل من جهة حاجة الفقراء» وهكذا القرن» ولكن كأن الشارع راعى في 
الذبيحة أن تكون أيضًا حسنة المنظر وجميلة المنظرء بعيدة عن العيوب 
الظاهرة» فالإنسان يتقرب إلى الله بما هو أكمل وأفضلء فهي قربة وطاعة 
يتقرب بها إلى اللّه» فينبغي له أن يختار ما هي في صورة الكمال في مظهرها وني 
مخبرهاء فالمخبر ينفع الفقراء» والمظهر فيما يتعلق بتقديمها إلى الله والتقرب 
بها إليه سبحانه وتعالى» ينبغي أن تكون في حالة كاملة وحسنة وجميلة ليس فيها 
هذا النقص. 

الحديث الثالث: حديث جابر اف » عن النبي بيا أنه قال: (لا تذبحوا إلا 
مسئة -والمسنة هي الدَييّة- إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدَّعَة من الضأن). 

هذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل ذبح المسنةء إلا إذا لم يتيسر 
فإنه يذبح جذعة من الضأن» وظاهر هذا أن الجذعة إنما تجزئ عند التعسرء 
ولكن جاءت أحاديث كثيرة صحيحة كلها دالة على إجزاء الجذع من الضأن. 


۳۲۸ كتاب الأطعمت 


وأن قوله: (إلا أن تعسر) ليس مفهومه أنها لا تجزئ إلا عند التعسر» لكن إنما 
هو للأفضليةء يعني: الأفضل والأولى المسنة» وإن ذبح جذعة من الضأن فلا 
ل 

وقد قسم النبي بيه على أصحابه غنمًا وأعطى عقبة بن عامر يغه جذعا 
من الضأن”'» وجاء في عدة أحاديث ما يدل على إجزاء الجَدّع من الضأن 
مطلقاء بخلاف الجَدَّع من المعز فلا يجزئ» والجَدّع من الإبل والبقر كذلك. 
فلا يجزئ إلا المسن, وهو الثني من الإبل» والثني من البقرء والثني من المعزء 
أما الجَدَّعَ من الضأن فيجزئ بصفة خاصة؛ لأن الجَذّع من الضأن يشبه الثني 
من المعز؛ لأن شبابه وقوته أكثر من المعزء ولحمه أكثر وأطيبء فكان جَذَّع 
الضأن قائمًا مقام ثني المعزء وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. 

وحديث علي انه : فيه الدلالة على توكيل المؤمن على ضحاياه وهداياه» 
وأنه لا بأس أن يوكل» وأن الوكيل يقوم مقامه في الصدقة بلحومها وجلودها 
وأجلتهاء والجلال”'' ما دام أهديت وهو عليها فيلحق بهاء والحديث هذا يدل 
على ذلك. 

فالهدية في المهداة تشمل الجلال فيتصدق به واللحوم والجلود كلها 
يتصدق ببهاء ولا يأخذ الجازر منها شيئًاء بل يعطى أجر جزارته من شيء آخر. 


ولهذا قال: (ولا نعطي في الجزارة شيئًا منها). أي: الجزار يعطى أجرته من شيء 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۹۸) برقو: (۲۳۰۰)» صحيح مسلم )۱٥٥۹/۳(‏ برقم: :)١19170(‏ من حديث 
عقبة بن عامر ينك قال: قَسَمٌ رسول الله ية فينا ضحاياء فأصابني جَذَعٌ» فقلت: يا رسول الله» إنه 
أصابني جَذْعٌ فقال: «ضِحٌ به». واللفظ لمسلم. 

(؟) الجلال: ما تلبّسه الدابة لتصان به. ينظر: لسان العرب .)١١۹/۱۱(‏ 


باب الأضاحي | ۳۹ 


آخر؛ لأنها قد قَدّمَّْ لله والأجرة نوع من المعاوضةء فلا يعوض بشيء منهاء بل 
كلها تكون صدقة» ويعطى الجزار أجرة من مال صاحب الهدية أو الضحية لا 
من نفس الذبيحة؛ لكن لو أعطي منها من باب الصدقة ومن باب الهدية مع 
كمال أجرته فلا بأس. أما الأجرة فلا بد أن تكون من جهة أخرى. 

وكما تقدم في الحج أنه ية وكّله في ذبح بقية الهدي» سبعة وثلاثين بدنة 
ذبحها على شه ونحرها بالنيابة» وهنا وكّله في أن يقوم على بُدنه» هذا يدل 
على جواز الوكالة في الذبح وفي التقسيم والتوزيع. 

وحديث جابر «فلئنه : (نحرنا مع رسول الله بي عام الحديبية البَدّنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة)» وهكذا في حجة الوداع أمرهم الرسول ييي أن يذبحوا 
البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة» كما جرى في يوم الحديبية جرى في يوم 
حجة الوداع أيضًاء وقد تقرر هذا عند أهل العلم: أن البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة» هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تجزئ عن سبعة» سواء 
كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. 

وتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت» فأهل البيت في حكم الواحد ولو 
كانوا مائة» فإذا ذبح شاة أو بدنة أو بقرة عن أهل البيت ولو كانوا كثيرين هو 
وأولاده وزوجاته وخدمه أجزأت عنهم» أما إذا كانوا ليسوا من آهل البيت فلا 
بد من سبعة فقطء لا تجزئ عن أكثر من سبعة البدنة والبقرة» وأما الشاة فعن 
واحد» لكن أهل البيت حكمهم حكم الواحد» يجزئ عنهم الشاة» ويجزئ 
عنهم السّبع» ويجزئ عنهم البدنة» ويجزئ عنهم البقرة» وقد نازع بعض 


.)١١5:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


5 ۳ كاب اللأطعمى 


المتأخرين في السْبّع ولكن الصواب أنه يجزئ كالشاة. 


باب العقيفي ۳۳1 


قال المصنف للم : 
باب العقيقة 


NC ٠. 
عن ابن عباس نغ : أن النبي يي عق عن الحسن والحسين‎ - 7 
كبشا كبشًا. رواه أبو داود'» وصححه ابن خزيمة"» وابن الجارود")‎ 


وعبد الحق”“» ولكن رجح أبو حاتم إرساله”". 

وأخرج ابن حبان''' من حديث أنس ته نحوه. 

4- وعن عائشة شا : أن رسول الله يك أمرهم أن يُمَقّ عن الغلام 
شاتان مُكافئتان» وعن الجارية شاة. رواه الترمذي" وصححه. 


وأخرج اخ والأربعة“ عن آم 00 الكعبية ماعنا نحو" . 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۱۰۷) برقم: .)۲۸٤۱١(‏ 

(۲) لم نجده. 

(۳) المنتقى لابن الجارود (ص‌:۲۲۹) برقم: .)4١١(‏ 

(:) الأحكام الوسطى .)١5١/5(‏ 

(5) علل الحديث لابن أبي حاتم (6/ “57 5-0 5 0) برقم: .)١5717*1(‏ 

(7) صحيح ابن حبان (۱۲/ )١1١6‏ برقم: .)٥۳۰۹(‏ 

(۷) سنن الترمذي (957/5-/41) برقم: .)١1511(‏ 

(۸) مسند أحمد )١ ١5/540(‏ برقم:(10/155). 

(9) سنن أبي داود (۳/ )٠١6‏ برقم: (7875)» سنن الترمذي (48/54) برقم: »)۱١۱١(‏ سنن 
النسائي(۷/ )١16‏ برقم: »)57١1(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )٠١957‏ برقم: (۳۱۹۲). 

(*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وخرّج أبو داود في سننه بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: سئل رسول الله بل عن العقيقة فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسمء وقال: امن 
ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافتتان» وعن الجارية شاة» انتهى. حرر في 
1 AھهAهھ.‏ 


4- وعن سمرة غه » أن رسول الله ييه قال: اكل غلام مُرتهن 
بعقيقته» تُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق ويُسمّى). رواه أحمد'". والأربعة'". 
وصححه الترمذي. 

الشرح: 

هذا الباب في العقيقة» والعقيقة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي: معقوقة مذبوحة» 
وهي ما يذبح عن المولود في حال صغره من ذكر وأنثى» يقال لها: عقيقة. 

قال عضي سیت رلك اه ی جیا يعني ا يقي دوعا لیس ادا 
بهاء بل كل ذبيحة تعق. 

وقال آخرون: بل سميت بذلك لأن الشعر الذي على رأس الطفل أول ما 
يولد يسمى عقيقة عند العرب فيميطونه عنه» وهذا وجه التسمية» كذا قال 
الزمخشري”" وجماعةء وهذا أشبه؛ لأنه شيء خاص بهاء ولهذا جاء في 
الأحاديث: «مع الغلام عقيقة» فأهْريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى»“» وإماطة 
الأذى: إزالة الشعرء يعني: حلق الشعر الذي ولد وهو عليه. 

وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها دالة على سنية العقيقة» وقد جاء 
في هذا الباب عدة أحاديث ذكرها أهل العلم» ذكر المؤلف هنا بعضهاء وذكر 


.)۲۰۱۸۸( برقم:‎ )۳٥۹/۳۳( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (7/ )٠١6‏ برقم: (۲۸۳۷)ء سنن الترمذي )1١١/5(‏ برقم: (1577)» سنن النسائي 
(۱۹/۷) برقم: »)٤۲۲۰(‏ سنن ابن ماجه (7/7 ١١97‏ ) برقم: .)۳۱٣١(‏ 

(۳) ينظر: الفائق في غريب الحديث (۳/ .)١١‏ 

. من حديث سلمان بن عامر هلله‎ )٥٤۷۱( برقم:‎ )۸٩-۸٤ /۷( صحيح البخاري‎ )٤( 


باب العقيقت تان 
صاحب «المنتقى» جملة منها أيضًا"أ؟» وذكر أيضًا غيرهما كذلك جملة منها. 

فالمقصود أن أحاديث العقيقة ثابتة» ومنها ما رواه البخاري في الصحيح عن 
سلمان بن عامر الضَّبّتَ ننه أن النبي بيا قال: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دمّاء وأميطوا عنه الأذى». 

فالسنة في حق الأطفال أن يُحَقِّ عنهم» فعن الذكر شاتان مكافئتان» وعن 
الأنثى واحدة. 

وفي هذا الباب ما ذكره المؤلف من حديث ابن عباس شغد : (أن النبي كَل 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا)» وفي الرواية الأخرى: «كبشين 
كبشين)”''» هذا هو السنة من فعل النبي ييه ومن أمره» فقد عق عن ابنيه الحسن 
والحسين قتعا . 

وقوله: (كبشًا كبشًا) يحتمل أن هذا وهم من بعض الرواة» ويحتمل أنه عق 
کشا كبشاء ثم عق الكبش الثاني في وقت آخرء فمن الناس من روى الأول ثم 
جاءت رواية الثاني» ولا منافاة؛ فإن الثابت من فعله ييه ومن قوله أن العقيقة 
اثنتان عن الغلام» ولا مانع من كون والد الغلام يذبح واحدة في وقتء ثم الثانية 
في وقت آخرء إذا تيسر ذبحهما جميعًا في اليوم السابع فهو أفضلء وإن لم يتيسر 
ذلك ذبح واحدة» ثم ذبح الأخرى في وقت آخر: اتواه ما َسَطْمَم #لالتغاين:*١].‏ 

وهي سنة مؤكدة» هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم» الأئمة 
الأربعة والجمهور على أنها سنة مؤكدة» وذهب بعض آهل العلم إلى وجويهاء 


.)5/5- 5/7 ينظر: المنتقى في الأحكام الشرعية (ص:‎ )١( 
.)57١9( برقم:‎ )١76 /۷( سنن النسائي‎ )۲( 


4 كتاب الأطعمت 


والأقرب والأظهر ما قاله الجمهور أنها سنة مؤكدة» ومما احتج به الجمهور ما 
رواه أحمد"' وأبو داود" وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بإسناد جيد: أن النبى بيه سئل عن العقيقة» فقال: «لا يحب الله العقوق). 
كأنه كره الاسمء ثم قال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة». 

وقوله: «فأحب» واضح في أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للندب» وهكذا 
أمره َة بذلك هو أمر ندب لا أمر وجوب» ولهذا في حديث عائشة ينغا : (أن 
رسول الله يا أمرهم أن يُعَقّ عن الغلام شاتان مُكافتتان)» ومكافئتان بفتح الفاء 
وكسرهاء فيقال: مكافئة ومكافأة» كل واحدة مكافئة ومكافأة» يعنى: متساويتان 
أو متقاربتان في السن والصورة. 

(وعن الجارية شاة)» وهذا هو الأفضل» وهو أفضل من أن يعق عنهم بالإبل 
أو بالبقر» السنة أن يعق عنهم بالغنم» كما قاله النبي كَلِ. 

وهكذا حديث آم كزز الكعبية فضا : «أمر النبي بيا بالعقيقة عن الغلام 
شاتين» وعن الجارية شاة»» وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على 
شرعية العقيقة» وهي الذبيحة التي تذبح يوم السابع يقال لها: عقيقة» ويقال لها: 
نَسيّكّة؛ ويسميها الناس الآن: «تميمة)» ولا أدري متى جاء هذا الاسم» ومن 


فهي عقيقة وذَسيكة وذبيحة» سنة مؤكدة» يأكل منها ويهدي إلى أقاربه. 


(۱) مسند أحمد (۱۱/ ۳۲۱-۳۲۰) برقم: (517/11). 


(۲) سنن أبي داود (۳/ )١٠١1/‏ برقم: .)۲۸٤۲(‏ 


باب العفيقم o‏ 


تحديد» بل الأمر فيها واسع» إن أكل وأطعم فلا بأس» وإن فرقها فلا بأسء وإن 
فرق بعضًا وأكل بعضًا فلا بأس» والأفضل أن يعطى منها الفقراء كما في الضحية. 
وقوله في حديث سمرة عله : (كل غلام مرتهن بعقيقته)» وسمرة بن 
جندب جوع حديثه صحيح عند أهل العلم» وإن كان من رواية الحسنء وهذا 
مماثبت عن الحسن أنه سمعه من سمرة ئه » كما رواه البخاري في 
الصحيح”" أنه سئل عن ذلك فقال: سمعته من سمرة اه . وهو حديث 
صحيح» بخلاف بقية أحاديث الحسن عن سمرة ئه ؟ فإن فيها خلافًا في 
وصلها وعدم وصلهاء أما حديث العقيقة فقد ثبت أنه سمعه من سمرة جاه » 
فهو من جملة الأحاديث الثابتة في العقيقة. 
(ويحلق) يعني: رأسه (ويُسمّى)» فهذا السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع» 
وأن يحلق في اليوم السابع» وأن يسمى في اليوم السابع» هذا هو السنة» وإن 
سمي في اليوم الأول فهو سنة أيضًا؛ فقد ثبت عنه ئي أنه سمى ابنه إبراهيم يوم 
ولد" وهكذا سمى عبد الله بن أبي طلحة يوم ولد" وهكذا سمى 


إبراهيم بن أبي موسى الأشعري يوم ولد*, فلا ج 2 ذلك فان سماه قف 

.)٥٤۷۲( برقم:‎ )۸٩ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صخيح مسلم /٤(‏ ۱۸۰۷) برقم: (۲۳۱۵) من حديث أنس رنف . 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )۸٤‏ برقم: (0410)» صحيح مسلم (۳/ ۱۹۸۹) برقم: »)۲۱٤٤(‏ من حديث 
أنس انه . 

)٤(‏ صحيح البخاري (۷/ )۸٤-۸۳‏ برقم: (/0571)» صحيح مسلم (۳/ ۱۹۹۰) برقم: »)۲۱٤١(‏ من حديث 


أبي موسى کشت . 


0 كتاب الأطعمت 


اليوم الأول فسنة» وإن سمه في اليوم السابع -كما في حديث سمرة جلف - 


القسحة. 


واختلف العلماء في معنى الارتبان» فقال بعضهم: معناه أنه مرتبن عن 
الشفاعة» فلا يشفع في والده حتى يعق عنه» وقال آخرون معنى آخر. 

والأقرب في هذا -والله أعلم- هو الإمساكء فالرسول بي لم يفسر هذا 
الارتبان» ولا ينبغي للإنسان أن يقول على الله بغير علم» فهو مرتهن» والله 
أعلم بهذا الارتبان» والمقصود من هذا الارتهان الحث والتحريض على البدار 
بهاء والحرص عليها وعدم تركها. 

أما كونه مرتهن عن كذا أو كذا فهو محل نظرء والقول بأنه مرتهن عن 
الشفاعة فيه نظر ولا يصح؛ لأن الرسول ية أخبر عن الأطفال أنهم يشفعون”''. 
ولم يقل: إنه يشفع إلا من لم يعق عنه» بل أطلق ذلك في الأحاديث الصحيحة. 
فلا تقيد بشيء مجمل. 

وفيه: دلالة على شرعية حلق الرأس» ولم يذكر فيما نعلم حلق رأس البنت» 
فالأقرب أن هذا خاص بالذكر» ومن قال: إنهما يحلقان يحتاج إلى دليلء إن 
وجد دليل وإلا فالأصل إنما هو في حق الذكر. 


. من حديث أبي هريرة ولع‎ )۱۸۷١( برقم:‎ )۲١ /5( سنن النسائي‎ )١( 


باب العفيفي خرف 


أما رواية: «(ويدمى) ففيها تصحيف» وكان آهل الجاهلية يدمون رأس 
الطفل» إذا ولد ذبحوا عنه ولطخوا رأسه بالدم» فنسخ الله ذلك بما شرع من 
إماطة الأذى والعقيقة والتسمية. 

قال بريدة يئه : «كنا ندمي رأسه في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كنا نجعل 
مكانه الزعفران»') يعنى : الطيب بعدما يحلق. 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ )١١1/‏ برقم: )۲۸٤۳(‏ بلفظ: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران». 


فهرس الموضوعات ۳٤١‏ 

الموضوع رقم الصطحت 

- كتاب الجنايات eS‏ اا للا الج O N RSD‏ 
© تعريف الجناية ل ل ا ل ا ل د لت 
0 الحكمة من تشريع الجنايات ل 
0 ما يباح به دم المسلم ا 0:00 
© الأول: الثيب الزاني 1 
© الثاني: قتل النفس بغير حق ORE me‏ 
© الثالث: الردة ومفارقة الجماعة RSE‏ 
0 الخلاف في اعتبار ترك الصلاة من نواقض الإسلام 0 
ه الخلاف في قتل تارك الصلاة اا 
0 التارك لدينه 1111_0009 0111 
٥‏ القصاص يوم القيامة وأول ما يقضى به 8 0010101010 
0 قصاص الحر بالعبد O O‏ ا ير 
0 عدم قصاص الوالد بولده متك لل ارج نم وده معانو كنبا المي سو VE‏ 
0 عدم اختصاص آهل البيت بشيء من الوحي a‏ 
0 وجوب فكاك الأسير 1 00 
٥‏ قتل المسلم بالكافر ل ا ا 
0 قتل الحر بالعبد 000 0 
© أمان المرأة والعبد O‏ 
٥‏ قتل الرجل بالمرأة سطس مسا امف وي ال O‏ 
© القود بالمثقل والمماثلة في القصاص NN‏ 
0 اعتبار الإشارة في الدعوى 1[ 1 1 000000011 


فهرس الموضوعات 


رقم الصمحي 
توجيه حديث: أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس آغنياء 


فلم يجعل لهم النبي شيئًا 0 0000000 


القصاص من الجروح قبل البرء O‏ 
القتل شبه العمد ا 
قصاص السن E‏ 
المطالبة بالقود فيمن قل ولم يعرف قاتله م م 
دية شبه العمد على العاقلة 1111[ 000111 
المطالبة بالقود في قتل العمد 0 
حرمة الشفاعة في الحدود ا O‏ 
تحذير ولاة الأمر من قبول الشفاعات في إسقاط الحدود PAs‏ 
عقوبة من أعان على القتل ا 0 
قتل المسلم بالمعاهد ا CO‏ 
قتل الجماعة بالواحد E‏ ا ا 
التخيير بين الدية والقصاص والعفو في القتل العمد Cs‏ 
باب الديات 3خ ل وك Oi NE A AE OSS‏ 
تعريف الدية ry‏ وو الل وار ل O‏ م و 
دية النفس O‏ 
الأصل في الدية ااا ا 
دية الأعضاء المفردة والمثناة Ca o‏ 
تعدد الديات CS‏ 
دية عين الأعور وهل يقاس عليها غيرها؟ O‏ 
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فهرس الموضوعات E‏ 
الموضوع رقم الصمحي 
AT O‏ ا 
© اختلاف الروايات في دية الخطأ O N‏ 
0 حرمة القتل في الحرم ومن قتل غير قاتله 0 0 0100 
© أبغض الناس إلى الله 6 
© خطر الابتداع في الدين و ا ماوت بم لس سو OSE‏ 
© عقوبة من طلب دم امرئ بغير حق Re RS‏ و ع ا الاة 
0 دية الأسنان والأصابع EE‏ 0 
0 ضمان الطبيب إذا فط وأضر بالمريض E‏ 
© دية الموضحة اداه الشسدوي ASO‏ او و وا EE‏ 11 
0 دية الأصابع 0 
© دية الهاشمة والمنقلة ا E‏ 
© دية الأسنان E EET‏ 
© دية الكافر ل و E‏ 
© قتل المسلم للذمي عمدًا ل 
© دية غير آهل الكتاب E‏ ا O‏ 
0 دية شبه العمد NON OE SE RE‏ 
© مقدار الدية ا ا ا 11 
0 عدم الأخذ بجناية الغير لا يتنافى مع ما تحمله العاقلة A...‏ 
- باب دعوى الدم والقسامة O LG‏ 
© البينة في الدعوى ا ا ا لا 
© القسامة VTS O GS‏ 
0 الإصلاح بين أولياء الدم O O‏ 


غم فهرس الموضوعات 


© اعتراض الشارح على قول الجمهور في القسامة والرد عليه .... ۷١‏ 
© الصلح في القسامة وغيرها مف اسل و انه عام لمجم لاطا VE SS‏ 
0 شروط القسامة 0000000 00000 
- باب قتال أهل البغي اا 
© تعريف البغي وأهل البغي 000000000 
0 حكم أهل البغي 000000 
© حرمة حمل السلاح إلا على من استحقه ار 
0 وجوب ملازمة الجماعة ا ل ل Nese‏ 
0 ضوابط في قتال البغاة انطع او ووو ااا وعدا ال ا N‏ 
© حرمة الخروج على إمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين NT‏ 
0 أقسام الخارجين على الإمام ا 0 
- باب قتال الجاني وقتل المرتد ESN‏ ا ع ا 21 
© الفرق بين قتال الجاني وقتل المرتد NEDE‏ 
© من قتل دون ماله فهو شهيد TT‏ 
O‏ جناية دفع الضرر O O‏ ا 
© الاطلاع على الغير بغير إذنهم QT SEER OE‏ 
9 قياس السمع على من اطلع على الناس بغير إذنهم. e‏ 
O‏ المواشي تفسد زرع قوم O O O‏ 
© قتل المرتد موه زوه لد الج OA‏ ع عع VACE EDE OE‏ 
© الخلاف في استتابة المرتد ES‏ 3 
© عموم قتل المرتد في الرجل والمرأة 01 000000 
© من سب الله ورسوله. فان دمه هدر 0 


فهرس الموضوعات مم 
الموضوع رقم الصمحي 
- كتاب الحدود O‏ ا 
- باب حد الزاني E E‏ 0000000 
© تعريف الحدود ENE SS OO aî‏ 
© تعريف الزان ماب و و و و ل و و ا 
© قصة العسيف والمرأة اا E O‏ 
0 حسن الأدب مع القضاة والرؤساء 0000011111 
ه بطلان الصلح المخالف للشرع ا E‏ 
© الحد الشرعي للزاني البكر والثيب E‏ 
0 مشروعية القَسَم عند الحاجة O‏ 
© كيفية إثبات جريمة الزنا ا م ا 
0 تكرار الاعتراف بالزنا 10 
٥‏ التوكيل في إثبات وإقامة الحد 1 
0 تفسير قوله تعالى: ٭ او عل اله هی سبيل # a‏ 
ه سقوط الجلد مع الرجم ل 
© التثبت في إثبات الإقرار 008 [ذ[ذ[ز[ز [ز[ |[ 000000000 
© من وقع في الزنا عليه أن يستتر ويتوب O‏ 
© استقرار الشريعة على الرجم ا 0 
© بم يثبت حد الزنا ORE‏ [ 0 1 11000 
© إقامة الحدود على الأرقاء والموالى 000000000 
0 حد الزنا على العبد والآمة o‏ مور ا 
© من يقيم الحد على المملوك جات ماك لوسرو و Ty‏ 
© تأخير إقامة الحد لمن يخشى عليه الموت ل 1 


۳٦ 


الموضوع 


O O O O O O 0 O O O OG 6 O O O ب‎ 
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إقافة الحد ود على شر الما e‏ 
ادغ ا ا e‏ 


الحكمة من قتل البهيمة المعمول بها الفاحشة 
استقرار حد الجلد والتغريب للزاني 0 


الحكمة من عقوبة جلد وتغريب الزاني E‏ 
AE‏ قو e O‏ 
لعن المتشبه بالنساء OOS‏ 


درء الحدود بالشبهات aS Nines‏ 


حد القذف والحكمة منه AEA‏ 
قصة حادثة الإفك e‏ 
ترك إقامة الحد لدرء مفسدة متيقنة e‏ 


اللعان يدرأ حد القذف ”5ك 


فهرس الموضوعات ۷ 
الموضوع رقم الصطحت 
0 حد القذف على المملوك ETS SEE‏ 
0 الحكمة من تنصيف الحد على المملوك yT‏ 
© السيد إذا قذف مملوكه اا O‏ 
- باب حد السرقة VEO SuSE SRO SERTE E‏ 
0 الحكمة من تحريم السرقة E‏ 
0 نصاب حد السرقة EVs‏ 
© ما يعادل النصاب من المنقو لات اا 0 
© افر هن اسر ةوا ار مخ التساه ينها 0 
0 لعن العصاة ولعن المعين O‏ 0 
© الشفاعة في الحدود 10000 1 1 1 0 ا 
0 خيانة الأمانة والاختلاس ... ا 0 
0 معنى: (لا قطع في ثمر ولا کثر) O‏ 
© إثبات السرقة بالإقرار O E O‏ 
0 تكرار الاعتراف في السرقة ا 1100000 
© الشفاعة قبل الوصول للسلطان معو واس مم امسا ا يرا 
ه حسم موضع القطع في السرقة 0 
© تلقين السارق NEV EEO ORS‏ 
© السرقة مع العدوان E‏ 
© تغريم السارق بعد الحد ور ا ل ةر 
© سرقة النائم OO‏ ملق الملل لول DEE O‏ 
© الثمر المعلق ليس فيه حد و ا 1 
0 قطع أربع السارق وقتله في الخامسة O‏ 


۳۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
- باب حد الشارب وبيان المسكر ا 7بببب000007 VO‏ 
6 عدد اوا امو ا 
© مادةالإسكار N O‏ 
© الحكمة من عقوبة شارب الخمر ل 
© بیان حد شارب الخمر Seo‏ 
© تفاوت حد الخمر 00101001 ا 
© إعمال القرائن في إثبات تعاطي الخمر E‏ 
قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ال ا 
ه حرمة الضرب في الوجه والمقاتل 0 
© تنزيه المساجد عن إقامة الحدود فيها A O O‏ 
© علة تحريم الخمر مساو وي الوا او ا ا ل لو ا E‏ 
٥‏ مميكون الخمر م م و ل و 1لا 
© علة تحريم الخمر ا الاو م ا E‏ ا 
٥‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام 1 1[ 000000000 
© قياس الدخان والحشيشة على الخمر بعلة الإضرار VA sss‏ 
0 شرب النبيذ ما لم يخش تغيره وإسكاره e‏ 
0 حرمة التداوي بالمحرمات VO ONO‏ 
ه حرمة التداوي بالخمر O gy‏ 000 
- باب التعزير وحكم الصائل ا ل VA VA i‏ 
© تعريف التعزير ا A O‏ 
© تعريف الصائل SOS‏ ل AT SEN‏ 
© مقصد الشريعة تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد VAT eos‏ 


فهرس الموضوعات ۳۹ 
الموضوع رقم الصصحر 
© الحكمة من التعزير ب-0000020 ااا 
© تفاوت التعزير بحسب عظم الجريمة ا 
0 أوجه حدود التعزير ا A‏ 
© إقالة ذوي الشأن عثراتهم O‏ 
0 اجتهاد ولي الأمر في حد شارب الخمر 00 A‏ 
0 عدم ضمان من مات في حد شرب الخمر AN se‏ 
0 عدم ضمان من مات في تعزير AN hea‏ 
0 دفع الصائل ا 111 A E‏ 
٥‏ ترك الدفاع عن النفس عند التباس الأمور O a‏ 
- كتاب الجهاد OO O O‏ 
© تعريف الجهاد O O O O‏ 
0 أنواع الجهاد 0000101 0 0 O SS‏ 
0 حكم الجهاد ا د اي ا جا OE O‏ 
0 الما ا ارا E‏ 
© جهاد النساء E‏ 
© استئذان الرجل والديه في جهاد الكفار بنفسه و TOTS‏ 
© الإقامة بين أظهر المشركين OSO‏ 
0 الإقامة بين المشركين لدعوتهم 1 1 1 1 1 1 ااا 
© القتال لإعلاء كلمة الله ED O‏ 
© القتال للدفاع عن الوطن 000103013717 0 O‏ 
0 الاختلاف بين الرواة في رفع الحديث ووقفه» أو وصله وإرساله ٠٠٠‏ 
0 معنى: (لا هجرة بعد الفتح). ا 


0۹۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحن 
0 معنى: (وإذا استنفرتم فانفروا) 0000 
0 بقاء الهجرة في سبيل الله وعدم نسخها 1 1 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ E‏ 
0 معنى الهجرة ال ونا محا الا DR‏ ا PE‏ 
ه وصية أمير الجيش للجند بتقوى الله تعالى وإرشادهم إلى الخير . ۲٠١‏ 
0 الأمور التي هى النبي بيا الغزاة عن فعلها بالعدو ا 
0 الأمور التي يدعى لها الكفار قبل الحرب TT o‏ 
© من تؤخذ منهم الجزية من الكفار ES ay‏ 
0 مطالبة المشركين بالنزول على حكم الله تعالى Oe‏ 
© المصيب من المجتهدين واحد وي O‏ 
0 مصالحة المشركين ا 
© جعل ذمة الله للعدو 000000 00000000 
© الإغارة على الكفار الذين سبقت دعوتهم إلى الإسلام 5ن 
© مفاجأة العدو والتورية في قصد الإغارة عليه Ee a‏ 
0 قتل نساء الكفار وصبيانهم تبعًا لآبائهم في الحرب E‏ 
© مقاتلة الكفار أول النهار وآخره as‏ ا 
© الاستعانة بالكافر في قتال الكفار 0 
© قتل النساء والصبيان في المعركة O‏ 
0 قتل شيوخ المشركين واستبقاء شرخهم E‏ 
© المبارزة بين المسلمين والكفار قبل التحام الصفين ل 
0 حمل المسلم على العدو في المعركة 00 
© العمليات الانتحارية ا 
0 قطع الأشجار وتحريقها وقتل الدواب في المعركة ss a‏ 


O O0 0م‎ 0 0 0 00 60 0 00 )( ))( 0 O0 O0 O0 O O OG O0 O0 O 


اهم 

رقم الصضحتن 
مخ الغلو لو الاتحد ين مه ااا 0 
الخلاف في إحراق متاع الغال ا ا رن 
معنى السلب وحكمه ااا 
لمن يكون السلب عند اشتراك اثنين في قتل الكافر E‏ 
التعريف بمكحول الشامي O‏ 
ضرب الكفار بالمنجنيق ونحوه و مق اا ا EE e‏ 
معنى المغفر ا ا ا ا E‏ 
دخول مكة بدون إحرام ترامس TE VASES E‏ 
قتل من ألحد في الحرم من أهله aa‏ ا 
الخلاف في إقامة الحد على من أحدث في مكة ون 
قتل الكافر صراً ري 
ما يفعله الإمام بالأسرى من المشركين yy‏ 
إسلام الكافر قبل انتهاء القتال ا 0 0 Ee‏ 
التعريف بالمطعم بن عدي ا LOT‏ 
مجازاة المسلم للكافر على إحسانه ا O‏ 
العفو عن الأسرى الكفار ولو كثروا ا ET‏ 
حل المسبية التي كانت ذات زوج للسابي ا ا 
تنفيل القائد للجند من الخمس Esas SE‏ 
إخراج سلب القتيل للقاتل من رأس الغنيمة قبل التخميس..... 517 7 
تفضيل الفارس على الراجل في الغنيمة ا E‏ 
التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس 100000 
التفريق بين الجند في مقدار الأنفال ل ا ب 


oY‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
0 تنفيل بعض الجند دون بعض 00 

0 أخذ المجاهد ما يأكله أو يشربه أو يلبسه من الغنيمة قبل القسمة.. ٠٠١‏ 

0 أخذ المجاهد دابة ليركبها من الغنيمة قبل القسمة د 

e إجارة المسلم لمن استجار به من الكفار‎ O 

© إجارة المرأة والعبد ااا 0 

© إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب E‏ 

© دخول اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب للتجارة ونحوها .. ۲٠٣٠١‏ 

© استقدام اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب للخدمة والعمل . ٠٠٠١‏ 

© جلاء بني النضير من المدينة Oe RS‏ 

0 ااا م ا رن ا O‏ 

© ما أصابه النبي بيه من أموال بني النضير ON‏ 

© إعطاء بعض المجاهدين من رأس الغنيمة تكريمًا لهم وتشجيعًا 
لغيرهم DESR sS‏ اخ ام ا قح لات TON SOS‏ 

0 وفاء المسلمين للكفار بعهودهم 000031189 0 ااا 

© عدم حبس الرسل 0000100 0 اا 

0 حكم القرى التي فتحها المسلمون من غير قتال Ey‏ 

ه حكم القرى التي فتحها المسلمون بقتال ااا 

- باب الجزية والهدنة ادن تدع A‏ مجع لع DDE‏ م رمو TOT‏ 
0 أخذ الجزية من الكفار ومهادنتهم N‏ 

© الحكمة من الجزية وق جع ONESIES‏ 

© معنى الجزية سوس وله سارو او اا ا و ا 

000000001 0 أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجو‎ ٥ 


فهرس الموضوعات or‏ 
الموضوع رقم الصمحي 
0 أخذ الجزية من الوثنيين العرب O‏ 

© مقدار مايؤخذ من الجزية TAS‏ 

© العناية بإعلاء الإسلام ار ل ا N‏ 

0 الحكمة من صلح الحديبية 00000 اا 

© مصالحة الكفار على ما فيه غضاضة على المسلمين إن كان في ذلك 
مصلحة للمسلمين ا 

0 قتل المعاهدين والغدر بهم ا ا 

0 عظمة ريح الجنة وج يد الوا ف لوو اله او ا ا VR‏ 

- باب السبق والرمي VEO O RES‏ 
© المسابقة بين الخيل المضمَرة والخيل غير المضمّرة VO‏ 

NV E O معنى القارح من الخيل بع و ا‎ O 

© معنى تضمير الخيل TV ESS SS‏ 
٥‏ المسابقة على الرمي والإبل والخيل 000000000000 

© التحذير من نسيان الرمي لمن كان قد تعلمه 0 000000 

© المسابقة على الخيل بعوض من غير المتسابقين 000000 

© المسابقة على الخيل بعوض من المتسابقين ا 

- كتاب الأطعمة O E‏ 
0 ترتيب المؤلفين للكتب والأبواب ا و لا ا 

0 جنس الطعام ما يؤكل ويشرب OS‏ ا 

© النهي عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور ا 

0 الحكمة من تحريم كل ذي ناب ومخلب 0 A‏ 

0 لحوم الحمر الأهلية رجس اا و او اا 


ot‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© حل لحوم الخيل م ا ا 
© إباحة الجراد 0 
© إباحة الأرنب اا 0 
٥‏ النهي عن قتل الشيء يقتضي تحريم أكله ااا 
© جواز قتل الحيوان للأذى والمشقة بسببه TA Ve Ss‏ 
© الضبع مستثنى من التحريم لجس دل يج اهو واوا م مومه ا VAN stag E‏ 
٥‏ أكل القنفذ ل 0 
٥‏ أكل الجلالة والركوب عليها oy‏ ا 0 
© مدة حبس الجلالة حتى تطيب سمدم اموا لوا OE‏ 
صيد حمار الوحش وأكله O ys‏ 
© نحر الفرس وأكله O O‏ 
© أكل الضب ا ا 
© قتل الضفدع للتداوي بها 00 TO TL‏ 
- باب الصيد والذبائح O O‏ 
© تعريف الصيد TOS O O E a‏ 
© أدلة إباحة الصيد a‏ ا O‏ 
© تعريف الذبائح O‏ 
© اتخاذ كلب الصيد والماشية والزرع O‏ 
© مقدار القيراط O aa ees‏ 
٥‏ كلب الحراسة ا وو حيو و م الوا و ل 
© الحكمة من منع اتخاذ الكلب ا 
aS‏ وجو سوه او مل وو و اا م م E‏ 


فهرس الموضصوعات oo‏ 
الموضوع رقم الصطضحت 
© تعريف الكلب المعلم منمكطة لودو اع E ES O‏ 
© صيد الكلب والطير ا ا ا ا 
0 إذاغاب السهم فلم يره a‏ اا 
© كلب الصيد معه كلب آخر اا 
© الصيد بالمعراض ل ا ا م ال ا 
0 الأصل في ذبيحة المسلم as‏ ا 
0 الخذف يكسر السن ويفقأ العين د55 ااا 
0 اتخاذ ذوات الروح هدقًا واوا املا مان و TNO‏ 
0 جواز ذبيحة المرأة 0 
9 إنهار الدم وذكر اسم الله ا ا ا 0 
© التسمية عند الأكل لمن نسي عند الذبح a‏ 
© الإحسان في القتل والذبح ا 
© ذكاة الجنين مط كح از مو اناو سب اس o‏ 
- باب الأضاحي ااا 
0 تعريف الأضحية O O‏ 
0 حكم الأضحية 0 
0 الحكمة من الأضاحي ا ا م 
© الأضحية تكون من الإبل أو البقر أو الغنم 0 
© ذبح الرجل لنفسه أو توكيل غيره حامس FR‏ 
© الرفق بالبهائم ا و 1 
© أفضلية التضحية بالذكور من البهائم 0 د 
© استحباب أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته 0 


۳٥٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© التضحية بالكبش الأسود 000000000000001 
© الدعاء عند ذبح الأضحية ب ا 
0 وقت ذبح الأضحية ا ا 
© وقت الهدي في منى EE GD a.‏ 
© العيوب في الأضحية eas‏ ا TE‏ 
0 التأكد من سلامة الأضاحي 0 
© السن المجزىء في الأضحية ات بعاد صا وام E‏ 
© جواز التوكيل في الضحايا والهدايا 00 00 
© إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة ا ااا ا 
- باب العقيقة ااا 0 0 1 
© تعريف العقيقة O E O‏ 
© سيت تة العققة 0 
0 مشروعية العقيقة O O O O‏ 
0 اختلاف الذكر عن الأنثى في العقيقة E‏ 
© معنى ارتهان المولود بعقيقته جمتتسي اماج اووس سو و 11 
© خصوصية حلق رأس الابن دون البنت 1 0000 
- فهرس الموضوعات ا E‏ 


